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مقدمة 


إن دراسة الأطر المرجعية للصورة أمر مهم يجب أن يشتغل به النقند الأدبى» 
لذا كانت قضية هذه الدراسة هو وضع مرجعية الصورة فى بؤرة الاهتمام. 

وأعنى بالمرجعية ما يختزنه الشاعر صن تجاربه الخاصة إضافة إلى ممارساته 
وثقافته وخبراته المتميزة وقراءاته فى الشعر وفى غيره. فالعمل الأدبى يعتمد 
على نقاط مرجعية تقع خارج نطاقه» لذا فلا ينبغى أن نفصله عن مصادره 
المتنوعة » والمرجعية المختزنة لدى كل شاعر قد يدركها بوعيه أو تتجاوز 
الوعى؛ وهى تتكشف أمام الناقد عسن طريق التفسير والتحليل للتحولات أو 
التناقضات الموجودة فى النص. 

وبالرغم من ذلك» فلا ينبغى أن نفهم أن المرجعية هى دراسة نفسية أو 
تاريخية محضة؛ لكنها تهدف أن تضع آمام القراءة النقدية تفسيرات أو اقتراحات 

ويعد البحث فى المرجعية بحنًا فى جماليات القصيدة فى أهم عناصر تكوينهاء 
وهو عنصر الصورة. أما فى البحث فى مفهوم الصورة: فإن الدراسة تناقش 
الصورة على أساس صلتها الوثيقة بالشعر واعتبارها اللغة الطبيعية له والصادرة 
عن إدراك خاص للحياة» وهى تساعد المخيلة على إعادة تشكيل معطيات 
الحس. وقد وقع الاختيار على شعر مجموعة من الشعراء الذين بنتمون لحقبة 
زمنية واحدة هى النصف الأول من القرن الثانى المجرىء؛ وقد تيز هؤلاء 
الشعراء بالشهرة الواسعة؟ إذ لم تسقط كتب الأدب واحدًا منهم بسبسب 


(1) راجع مقال مصطفى رياض ‏ حول إهمال الوظيفة الاجتماعية للتفسير ‏ مجلة فصول 
القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب_المجلد الخامس - العدد الثالث» 19486: ص18-78. 
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إبداعاتهم وتميزهم فيما نظموا من أغراض الشعر. 

كما عاصر هؤلاء الشعراء مجموعة من الخلفاء الذين توطدت على أيديهم 
دولة بنى العباسء» وهؤلاء الخلفاء هم: المنصورء المهدى؛ المادى» الرشيد» 
الأمين» وفترة من عهد المأمون. 

حيث كانت هذه الفترة صورة زمن الحضارة والاتدماج والتأثر بالأمم 
الأخرى بشكل لم يحدث من قبل. 

وما حدا بى لتناول هذا الموضوع - المرجعية - هو أنه مجال فيه نوع من 
الجدة؛ فالباحث فى الجال الأدبى عليه أن يبحث دائمًا عن الإقادة وعن الجديد 
من المتاهيج النقدية؛ ليفيد القارئ ويشرى الحياة الأدبية» ويفتح آفاقًا جديدة» 
ويضيف لأدبنا العربى متنفسًا جديدًا ليخرج به صن جانب الجمود إلى الحيوية 
والتجدد» حيث وجدت أن مجال ربط الصور بالمرجعيات هو موضوع لم تخصص 
له بعد دراسات كافية» تدرسه من حيث أهميته وارتباطه بالشعر والصورة» ففى 
الدراسات النقدية القديمة ك«الشعر والشعراء؛ لابن قتيية؛ أو «الموشح) 
للمرزبانى؛ أو «الصناعتين4 للعسكرىء أو «العمدة» لابن رشيق؟ تناول النقاد 
المرجعيات المختلفة بطريقة غير منهجية ولا متكاملة» إذ قد يأتى ذكر أحد عناصر 
المرجعية أثناء تعليقهم على بيت أو مجموعة. أبيات فيتحدثون عن أثر السابقين 
فى إطار كلامهم عن سرقة المعاني”'' - والتى تعنى غالبا الصورة - كذلك 
تحدث بعضهم عن أثر البيئة وتأثيرها فى الصورة كما فعل اين طباطبا"'' عندما 
لاحظ أثر الصحراء على تشبيهات العرب. 


)١(‏ المرزيانى - الموشحء بيروت» دار الفكر العربيى» 6 »؛ ص١ه1/‏ العسكرىء. 
الصناعتين» بيروت» دار الكتب العلمية؛ ط3ء ١9865‏ ص7١؟.‏ 
)ابن طباطباء عيار الشعرء ت محمد زغلول سلام - الإسكندرية - منشأة المعارف طا 
1ص ة. 
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كذلك طرح بعضهم أثي الزمن على عمليتى الإبداع والتلقى كما فعل ابن 
رشيق وابن حجة الحموى . 

إذ ناقش ابن رشيق على سبيل المثال مشالين على التشبيه أحدهما لامرئ 
القيس والآخر لأبى نواس. 1 

وكان تشبيه امرئ ا 

وتعطو برخص غير شك ن كانه أساريع ظبى أو مساويك إسحل””2 

يتما قال ابو نواس فى للوشتوع تقس 

تعاطيكها كف كأن بنانهبا إذا اعترضتها العييا صف مدا ”© 

عندما قارن ابن رشيق بين التشبيهين علق عليهما بوعى تام بأهمية مراعاة 
اختلاف الزمن» فنفس الحضرى المولد تميل نحو تشبيه أبى سواس؛ وقال ابن 
حجة: إن التشابيه التى تقادم عهدها للعرب رغب عنها المولدون. : 

إذن وعى النقاد القدماء أثر المرجعية فى الصورة والشعر بشكل عام؛ إلااتها 
م تأخذ لديهم شكلاً متبلورًا. وإذا كان مفهوم المرجعية لم يتبلور فى أذهان 
القدماء فد نضح بتكل راشع لذي النقاد فى العضر الحديك منلاما ركز ادير 
المرجعية على الشعر لكن الدراسات لم تقدم لنا عملاً نقديًا مستقلاً تسدى فيه 
ذلك الأثر. 

فعلى سبيل ال مثال يطالعنا رأى سريع عن ظهور موضوعات جديدة مرتبطة 
بصور جديدة فى دراسة الدكتور شوقى ضيف لشعر العصر العبّاسى الأول 


)١(‏ ابن رشيق - العمدة - ت عبد الحميد هنداوى - صيدا - لبنان - المكتبة العصرية ذا 
-1١٠١؟-‏ ص57 27 تقى الدين ابن حجة الحموى- خزانة الأدب أت عصام شقيو - 
بيروت - دار مكتبة الهلال طذ١ ١941‏ ص786. 

(؟) العطو:التناول» الرخص: اللين» شثن: غليظ» أسروع: نوع من الدود » مساويك: جمع 
سواك» إسحل: شجرة تعرف أغصانها بالاستواء. 

(7) المدارى: جمع مدرى أى المشط. 


ضمن حديثه المجمل عن الوصفء وهو مع إشارته إلى المتغيرات التى طرأت على 
ا ' وأثرها فى الشعرء كان يضرب الأمثلة السريعة التى يستشهد بها فى 
مجال أحد المتغيرات» وذلك لأن الدراسة لم تكن معدّة أساسًا لبحث المرجعية. 

كذلك تناول الموضوع الدكتور العريبى حمسن درويشء حينما تحدث عن 
حداثة صور الشعراء المحدثين فى العصر العبّاسى؛ ولا ننكر إشارته فى هذه 
الدراسة إلى فكرة #مزتجعية الصوزة! '» ولكنه أسرع المنطا فى حديثه بحيث ل يقدم 
تصورًا شاملاً لموضوع الصورة ومرجعياتها. 

وإذا كان الدكتور على عشرى زايد قد تحدث عن بناء القصيدة وتناول فكرة 
الصورة الشعرية كاحد العناصر المهمة فى بناء القصيدة بشكل أكثر استفاضة 
وتفصيلاًء كما أشار إلى فكرة مرجعية الصورة”"» إلا أن الموضوع لم يأخذ حقه 
الكامل فى البحث والتوضيح!؛ لأنه لم يكن هدف الدراسة. 

لقد واجهت تحديًا أثناء قيامى بهذا البحث ألا وهو؛ اختفاء ظهور المرجعية 
كمنهج نقدى متكامل العناصر واضح الملامح فى اللنراسات السابقة؛ إذ ورد 
لدى النقاد بشكل عناصر متناثرة» فكل ناقد يذكر طرفا من المرجعية ويسدو 
جانب آخر منها فى دراسة أخرى ما جعل البحث مضنيّاء بسبب السعى الحثيث 
وراء الدراسات الآدبية التى أشارت بوضوح إلى عنصر من عناصر المرجعية» 
أوالتى اكتفت بالتلميح إلى أثر أحد مرجعيات الشاعر. 


1417/8 شوقى ضيف (الدكتور) العصر العبّاسى الأول - القاهرة - دار المعارف ط/1-‎ )١( 
ص1832.‎ 
العربى حسن درويش (الدكتور) الشعراء امحدثون فى العصر العبّاسى - القاهرة - الهيئة‎ )1( 
./9 ص55‎ ١589- العامة للكتاب‎ 
(؟) على عشرى زايد (الدكتور) عن بناء القصيدة العربية الحدية - القاهرة - مكتبة‎ 
الشباب- ط ا شن رةه‎ 
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مدخل 


مثلما تمنح الكلمة للشعر نبض الحياة حين ينظمها الشاعره لتأنى متراصة فى قالبها 
الخاص» يكتسى هيكل القصيدة باللحم من خلال الصورة: فتصير خلقًا مكتملاً. 

إذن فالصورة هى الصبغة التى تكسب القصيدة ملانحها المتميزة. 

ولكن لاذا يختار الشاعر هذه الصورة؟ وما المحرك الذهنى وراء تكوين تلك 
الصورة؟ إنها المرجعية. 

الصورة والتصوير : 

يقترن مصطلح التصوير بالفن» بل الحياة منذ القدم بداية بالإنسان البدائى 
الذى كان يتعرف على واقعه المحيط به عن طريق الصورة ويعبر عنه أيضًا من 
خلال الصورة. وللتصوير كذلك علاقة بالكلمة إذ أن الصورة فى ارتباطها 
بالكلمة تزيد من قدرتها على التوصيل والتعبير. 

فالكلمة هى أداة الشعرء والصورة جوهره. ولأهمية موقع الصورة فلقد 
عوجت بطرق مختلفة عبر العصور والفترات التاريخية؛ إضافة إلى إستخداماتها 
المتفاوتة فى الجالات المعرفية المختلفة لكن ما يهمنا فى هذه الدراسة هو الصورة 
فى ارتباطها بالشعرء إذ تظل الصورة إحدى صفاته المميزة لهه كما أنها تساعد 
على تبيّن الملامح التى تيز أسلوب الشاعر قى تكوينه لها؟ حيث يجمع فيها وعيه 
الخاص بالتجربة» أو ينقل من خلالها خبرات يستوحيها من الحياة. 

وأدبنا العربى يحفل بالكثير من النماذج الشعرية الزاخرة بالصور الشعرية؛ 
والتى تتجلى فيها الصورة وكأنها غرض الشاعر من نظمه؛ ونستطيع أن نتلمس 
هذا الاهتمام بالصورة منل بدايات الشعر العربى؛ ففى المعلقات تأت الصور 
المعتمدة على الظواهر الحسية النابعة من البيئة الخيطة» فنسمع قول أمرئ القيس 
يتحدث عما بقى من الأطلال فيقول: 


ترى بعرٌ الآرام فى عرصاتها وقيعانها كانه حب فُلفلٍ 
أو قوله واصمًا غرق الوحوش فى السيل: 
كأن السباع فيه غرقى عشيةً بارجائه القصوى أنابيش عتصل 
وفى صورة ثالثة يرسمها عنترة العبسى لطر غزير نزل على الأرض يقول: 


جادث عليه كل بكر حرق فتركن كل قرارة كالدرهم 
سكا وتسكابًا فكل عشيةٍ يجرى عليها الماءٌ لم يتصوْم 
وخلا الذباب بها فلييس ببارح غردًا كفعل الشارب المترنم 


لقد فتنت الطبيعة بمظاهرها المتحركة والصامتة الشعراء؛ فراحوا ينظمون 
الكثير من صورهم فى هذه الطبيعة الملهمة التى نشأوا بين أحضانها. 

انطلاقًا من هذه المكانة للصورة الشعرية وارتباطها الشديد بالطبيعة كانت 
هذه الدراسة. 

فبالرغم مين أن مصطلح «السصورة الفنية» مصطلح حديث ظهر متأثرًا 
بمصطلحات النقد الغربىء إلا أن الاهتمام بالقضايا التى أثارها المصطلح الحديث 
كانت موجودة فى التراث مع اختلاف منهج التقديم وطريقة التناول؛ إذ تميز 
المصطلح حديئًا بالمنهجية والتركيز» مع وضعه فى بؤرة الاهتمام النقدى أثشاء 
التعامل مع النصوص الأدبية. 

تناول نقدنا القديم عبر مراحله المختلفة مفاهيم متميزة كشفت عن تصورات 
النقساد وأطروحاتهم لمفهوم الصورة الفنية» ولقد أفادوا فى تكوين هذه 
التصورات من تحليلاتهم النقدية والبلاغية للنصوص الشعرية» كما استفاد 
بعضهم من التراث اليونانى. ولقد طن اعتمامهم يقغنية المنورة م خلال ثلاثة 
أنواع من الدراسات: 


١‏ الدراسات النقدية: وظهرت فى كتب مسن أمثال: «الموشح؟ للمرزبانى» 
(العمدة» لابن رشيقء (الصناعتين» لأبى هلال العسكرى. 

'- الدراسات البلاغية: وتمئلت فى كتب مثل: «دلائل الإععجاز وأسرار 
البلاغة» لعبد القاهر الجرجانى» وامفتاح العلوم؛ للسكاكى. 

“ال الدراسات النقدية التى تأثر أصحابها بشراح أرسطو مثل: كتاب «منهاج 
البلغاء وسراج الأدباءة لازم القرطاجنى. 

وهذا التنوع فى الدراسات كان وراءه اختلاف النظرة لمفهوم الصورة. 

فالدراسات النقدية تناولت الصورة فى بحثها من ناحيتين: 

أ- إما من ناحية الحكم على البيت بالجمال أو القبح من خلال ما يشوفر له 
من جمال فى المعنى؛ والذى كانوا يقصدون به غالبا الصورة. 

ب- أو من ناحية حسن الأخذ من السابقين أو قبحه» وكان الأمر يتعلق غالبا 
بأخذ أو نقل الصورة. 

أما الدراسات البلاغية فقد ارتبطت أطروحتها المتعلقة بالصورة بالأشكال 
البلاغية التى تسهم فى صنع الصورة؛ كالجازات والتشبيهات. 

وني الدراسات المتأثرة بالتراث اليونانى فقد ظهر الاهتمام بالصورة من خلال 
عرض ومناقشة مصطلح التخبيل وعلاقته بالشعر. 

أما الصورة الفنية بمفهومها الحديث”*” : فقد واكبت الاهتمام الغربى بالخركة 
الشعرية التى عرفت بالتصويرية (ددونهقصسةة. 


تسنط .اع ل مداع مسة/88/داع تلقة- أسلع. سمعمنا. طأمتاعوء. بابز // :اط * 
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إذ ظهرت كمصطلح أدبى مع تلك الحركة التى نشأت عام؟191؛ ومثلها 
#عزرا بوند» و«آمى لويل» وآخرون؛ وكانت تهدف إلى وضوح التعبير من خخلال 
استعمال صور مرثية دقيقة ". وقد نجد فى هذا الهدف اقترابًا من مجال الصورة 
فى النقد العربى القديم؛ إذ كانت الصورة ترتبط غالبا بمعطيات الحس والقسدرة 


على إعادة تكوينها. 
وقد اعتبر التصوير ‏ كما يقول السير فيليب سيدني لإعصل81 متلائط2 ئزة _: 
«التصوير هو حياة الشعر وذروتهة. 


من هذا الوعى الناضج بأهمية الصورة ووضعها أساسًا للبناء الشعري؛ 
انطلقت الكثير من الدراسات النقدية العربية التى اهتمت بالتنظير لمصطلح 
#الصورة الفنية فى الشعر»» كذلك انتبهوا فى تناولهم للمصطلح إلى فكرة لم يثيرٌ 
إليها النقاد القدماء؛ وهى: أن الأجزاء المتكاملة للصورة توظف لإبسراز تجربة 
الشاعر كما يريد أن ينقلها للمتلقى. 

من هذا نجد فى الكثير من التعريفات اهتمامًا بذكر الناحية العاطفية التى 
تمنحها الصور للشعرء وفى هذا أيضا اعتناء بعملية التلقى؟ إذ يشير هذا الاهتمام 
إلى ما تفرضه الصورة على المتلقى من الإثارة والانتباه للمعنى الذى تضمنه 
بأيعاده الممكنة. 

ومن الحديث عن الأبعاد الممكنة للمعنى تنطلق دراستنا نحو المرجعية المرتبطة 
بشخصية الشاعر؛ إذ هى معين شعره ونقصد: ما تختزنه هذه الشخصية فى عالم 
الشاعر الخاص - الذى صنعه؛ كل ما عرف وشعر ورأى وسمع؛ وكل ما جال 
بخاطره من فكر وما اكتسبه من مهارات وخيرات. 


نايا عل معدعلف :ععتلله مامققةه ت[طنط .7بماعه2 وذ اهط77 (2.)1965 ,1 :1040 261 - 


ع مل 


ويأتى دور المرجعية فى العملية النقدية كمنهج يهدف إلى أن يضع أمام 
القراءة النقدية عناصر التكوين الجصالى؛ وكيفية تسرب هذه العناصر التى 
تشابكت فى علاقات حتى أخذت موقعها فى سياق القصيدة. 

وفى النهاية آتمنى أن تقدم هذه الدراسة تأصيلاً نقديًا ججاليًا ورصدًا موضوعيًا 
وتشكيلاً فنيًا من حيث موقع الصور فى القصيدة كبنية فنية؛ مع تقصى 
مرجعياتها بهدف التعرف على قدرة الشاعر على التعامل مع الماح له من 
معارف مختلفة» واستطاعة توظيفها بما يلائم مصادره المتنوعة. 
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الفصل الأول 


الصورة والمرجعية 


المبحث الأول 
الصورة 


الصورة مصطلح له أهميته فى مجحالات شتىء إذ أن له فى كثير من 
التخصصات المعرفية مكانة خاصة؛ ومن هنا قدمث لا مجموعة من التعريفات قد 
تتقارب فى معناها العام؛ إلا أنها قد تختلف فى تعريفها الدقيق الخناص بالمجال 
المعرفى ذاته. 

فالصورة (عد) ‏ فى علم النفس ‏ (هى نخبرة حية مستعادة النشاط 
والحيوية فى غيبة التنبيه الحسي» كذلك هى نسخة ذهئية من شىء ما ليست مائلة 
أمام الواسء وهى مؤلف مفاهيم الشخص وأحكامه واتجهائه نحو شىء 
شامل) 

والصورة عند الفلاسفة (6قةضنة ,:سممة) مقابلة للمادة» وهى ما يتميز به 
الشىء طلا ذا كان فى الخارج كانت صورته خارجية» وإذا كانت فى الذحن 
كانت صوزيه ذهنية” 

وفى تعريفى الصورة فى مجال علم النفس والفلسفة يستوقفنا مصطلحان لما 
علاقة وثيقة ثيقة بالصورة» أحدهما قديم ورد كثيرًا فى الدراسات التقدية القديمة عند 
من تأثر بأرسطوء وهو مصطلح: اليولى (916إ6) وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل 
والمادة؛ وهو كما عرفه ابن سينا #الميولى المطلقة»: هى جوهرء ووجوده بالفعل 


- كمال دسوقى (الدكتور) ذخيرة علوم النفس الجلد الأول- القاهرة - الدار الدولية‎ )١( 
7847 - 541١ ص‎ 4 

(0) جيل صليبا (الدكتور) المعجم الفلسفى ج١‏ - بيروت - دار الكتاب اللبنانى - 
ص55 لا, 


يحصل بقبول الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور وليس له فى ذاته صورة 
تخصه. إن هذا التعريف يعنى الصورة المرتبطة بالماديات أو صورة المدركات 
الحسية» حيث إن الصورة هى التى تعطى الملامح المميزة للمادة أو الجوهر 
(الميولى) فيكتسب الجوهر صورته المتعارف عليها. 

أما المصطلح الحديث فهو الجشطلت (المعععاء وهو لفظ معناه الشكل أو 
الصورة؛ وهى الصورة الخارجية والباطنية 

ولقد حظيت الصورة أيضًا كمصطلح بتعريفات عدة فى الدراسات التى 
اهتمت بالتعريفات الحامة؛ فهى فى كتاب التعريفات: (صورة الشىء: ما يؤخحذ 
منه عند حذف المشخصات) ”". 

وعرّنها التهانوى فى اصطلاحات الفنون بأنها: (كيفية تحصل فى العقل» 
وهى آلة ومرآة لمشاهدة ذى الصورة؛ وهى الشبه والمشال الشبيه بالمتخيل فى 
)”7 

أما الصورة فى معناها المعجمى فهى: (هيئة مفردة تتميز بها الأشياء على 
اختلافها وكثرتهاء وتطلق على التصاوير والتماثيل» ويذكرها صاحب اللسان 
فعشن التوهي) 2 

ويعرفها الزبيدى بقوله””': «الصورة بالضم: الشكل والحيئة والحقيقة والصفة» 
وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة» وقال ابن الأثير: الصورة ترد فى كلام. 


)١(‏ 3لةتتهامعع والجشطلطية فى الأصل نظرية» وهى تعنى أن إدراك الكل متقدم على إدراك 
خصائص الكل. المرجع السابق ص ٠7‏ 4. 
(1) الشريف الجررجانى - كتاب التعريفاث - بيروت. مكتبة لبنان» 148٠١‏ سدص .15١‏ 
7) التهانرى - كشاف أصطلاحات الفنون ج4 - مصر - الميئة المصرية العامة للكتاب 
١ 91//‏ ع ص 778 2.779 
(4) ابن منظور - لسان العرب - بيروت - دار صادر - مادة صور. 
زفق الزبيدى - تاج العروس - الكويت -دار الجيل - مادة صورة. 
15 


العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقية الشىء وهيئته» وعلى معنى صفته. 
يقال صورة الفعل كذا أو كذا أى هيئته» وصورة الأمر: أى صفته؛ ويذكر أن لها 
ضربين: عسوساء ومعقولأء وأشار الزبيدى إلى ورود المعنى فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى: (وَصَوٌَيكُحْ فلَحْسَنَصُوَرصَكُمْ © [غافر:54]) وقوله تعالى: (إفَأَيَّ 
ميو رنَاعَلهركبكَ » [الانفطار:4]» أو قول رسول الله تيك : (إنّ الله خَلَقَ آدم على 


صورته؟. 
والمقصود بالصورة فى هذه النصوص: ما ص به الإنسان من الهيئة المدركة 
بالبصر والبصيرة. 


إذن الصورة فى معناها المعجمى لم تتوقف عند الهيئة أو الشكل الذى يتميز 
به الشىء عن غيره لكنها انسعت لتشمل معنى التوهم كما عبر ابن منظورء أو ما 
عبر عله الزييدى بالمعنى المعقول؛ إذ بدأ بالاقتراب من طرح مفهوم الصورة 
الذهنية التى قد تتبادر للمتلقي. 

فاتساع المعنى ها خرج بمفهوم الصورة عن جرد إعادة الإنتاج البصري» 
والزبيدى فى تعريفه أظهر مدى وعيه التام للفرق بين المفهوم الحسى والمفهوم 
التعن للسررة وهر ليها تقد ما تضد يه انهل الآمن للواقم دوا اآكان 
عبر النحت أم الرسم أم الكلمة . وهذا النوع من الصورة أو التصوير تقترن 


(1) يذكر ليونارد دافينشى مركرًا على المفهوم الحسى للتصورة الفرق بين الشعر والرسم؛ 
(فالشعر يقدم صورة عبر الحروف والكلماتء بينما يضع التصوير أشكاله أمام العين على 
نحو واقعى» وهكذا تستقبل العين الأشكال المشابهة للواقع التى يخلقها التصوير كما لو كانت 
طبيعية» وهو ما يعجز الشعر عنه؛ لآن صور الشعر تفتقد إلى التشابه ولا تنفذ إلى الوجدان 
عير حاسة البصر كما يفعل التصوير). راجع نظرية التصوير لليوناردو دافنشى - ترجمة: 
عادل السيوى - الهيثة العامة المصرية للكتاب -448. وتختلف تماما مع هذا الرأى؛ إذ أن 
ليوناردو أغفل تمامًا الجانب الذهنى الذى قد تقوم يه الصورة» بالإضافة إلى أنه تناسى أن 
للشعر ميزة التكثيف العاطفى؛ إذ من الهم فى ألفن أن يحمل نوعًا من إحساس صاحبه إلى 
المتلقين لينقل بالإضافة إلى الواقع وجهة نظر الفنان فى هذا الواقع. 


فا 


فيه الصورة بالفن عمومًا على أساس أنها أحد أهم مكوناته. 

أما الصورة فى مجال النقد الأدبى القديم؛ فإن نقطة انطلاقنا نحوها هى أن 
نتعرف على معنى الشعرء فلقد ارتبط شعرنا العربى منذ نشأته بالتصويرء إذ أن 
الصورة هى أبرز مميزاته فهو (فى أقدم نماذجه يغلب عليه الخيال والتصوير» ومن 
يرجع إلى نماذج امرئ القيس ‏ وهو من أقدم الشعراء الجاهلين ‏ يلاحظ أنه يعنى 
بالتصوير فى شعرء؛ كآن التصوير غاية فى نفسه) 

فمن ماذج شعرنا: : المعلقات التى امتلآت بالصورء قلقد ارتبط الشاعر العربى 
أولاً بالطبيعة المادية التى كانت تقع تحت حواسه. فنقل الصور الماديية إلى شعره 
بفلسفته الخاصة؛ فئقرأ لامرئ القيس وصفه لليل الذى طال عليه فراح يستقصى 
عناصر صورته فيقول: 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم لييثئلي 

فقلت له لما تمطّى بصليسه وأردف أعجارًا وناءً بكلكسل 
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ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباحٌ متك بأمثل 


فيالك من ليل كأن تنجومه بأمراس كتثان إلى عر" 


بها العين والأرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


)١(‏ شوفى ضيف (الدكتور) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - مصر - دار المصارف س 
ص16١.‏ 
(1) شرح المعلقات السبع - الزوزنى - ت محمد عبد القادر أحمد - مصر - مكثية النهضة 
ض157» الأمراس جمع مرس وهو الحبل» الأصم: الصلبء الكلل: الصدرء الجندل: 
الصخرة؛ وقوله بأمراس كتان أى كأن نجومه شسدت بأمراس» أى ارتبطت فحدف الفعسل 
لدلالة الكلام على حلفه. 

١ 


أثاقئ سفعًا فى معرّصس مرجلٍ ونؤيًا لجلم السحوض ا 

ويزخر شعرنا العربى بالصورء من هنا كان علينا أن نرى مكانة الصورة فى 
تعريف النقاد للشعر» فمن هذه التعريفات: (الشعر صناعة» وضرب من النسج» 
وجنس من التصوير) 

وفى تعريف الجاحظ نلمح نوعًا من الاقتراب بين الشعر والرسم والنحت» 
عندما قدمه على أنه جنس من التصوير وشأنه فى ذلك شان الرسم والنحت» 
وهنا نلتقى ورأى الدكتور جابر عصفور؛ الذى ذكر أن الجاجظ فى تعريفه قد 
ا ال و 0 
طريقة التشكيل وإن اختلف عنه فى المادة التى يصاغ بها ويصور بواسطتها"” 

يعرّفه ابن طباطبا بأنه: اكلم نظو بن عن ثور الذى يستعمل اناس فى 
تخاطبتهم بما خص به من النظم»” 

ويخب ألا نغفل حديثه عن ضروب التشبيه فى الشعر» وإذ للصورة فيها بروز 
واضح فهو يذكر أن من دروب التشبيه أن يشبه شىء بآخر فى لونه وصورته؛ أو 
يذكر أن على الشاعر أن يتقن صناعة شعره ويجعل هذه الصناعة مجتلبة محبة 


)١(‏ المرجع السابق ص .1١8‏ الرقمتين: اسم مكان» نواشر معصم: عروقه؛ العسين: البقرء 
الآرام: الظباء؛ خلقة: أى يخلف بعضها بعضًاء الأطلاء: جمع طلا؛ وهو ولد الظبية والبقرة» 
مجثم: مكان الجثوم أى البروك» الأثافى حجارة توضع عليها القدر؛ سّفْعًا: الأسفع: الأسود» 
معرس: المكان الذى تنصب فيه القدر. 

)١(‏ الجحاحظ (الحيوان) ج”7- بيروت- دار الجيل - 1997- ص 177 تناول عبد القادر 
الجرجانى فى دلائل الإعجاز هذا التعريف. فأشار خلاله إلى أن السابقين جعلوا من قبيل 
المواضعة أن يقولوا: اللفظ وهم يريدون الصورة. راجع دلائل الإعجاز - مصر - مكتبة 
محمد على صبيح - 19431١‏ طلا ص؟ :"7 

() جابر عصفور (الدكتور) الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى - مصر - دار 
المعارف 198٠‏ ص 747 

(5) ابن طباطبا - عبار الشعر - الإسكندرية - منشأة المعارف» 19484 ص١4.‏ 
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السامم والناظر بعقله إليه؛ كما يذكر أن مسن حسسن حسن الشعر أن يحسن صورته 
إصابة 

يُلاحظ أن ابن طباطبا قد خطا خطوة أوسع بعد الجاحظ» إذ اكتشف أهمية 
الصورة فى الشعرء ثم تجاوز ذلك إلى إدراك الصورة الذهنية فى الشعر» فالسامع 
اا يد مر لبا الس بنش الحيناب ايزا انل جر لعل 
الواقع؛ ومن الغريب أن يذكر الدكتور إبراهيم عبد الرحمن أن ابن طباطبا لم 
يخرج بمفهومه عن الصورة عن ن: إرادة الشكل الظاهر امحسوس” 

ولعل هذا اللبس فى التفسير قد نشأ من عبارة ابن طباطيا أنه يجب على 
الشاعر أن يحسن صورته إصابة» وكأن الإصابة فى التصوير لا تكون إلا عن 
طريق نقلها عن الحسى والظاهرء إلا أننا نرى فى تعبيره - الناظر بعقله - إشارة 
مهمة إلى وعيه بالصورة فى معناها الذهنى. . 

ويجرنا أبو هلال العسكرى إلى إدراك جيد أيضًا للمعنى الذهيء وإن لم يكن 
كلامه بنفس الوضوح لدى طباطباء فهو عندما تحدث عن شروط البلاغة يذكر 
أنه قد جعل حسن المعرض وقبول الصورة شرطى البلاغة؛ وأنه إذا كان المعنى 
واضحًا مفهومًا لكنه جاء فى عبارة رثة ومعرض نخلق لا يعد بليعًا 

إذن فهر لا يعبا كثيرا بالوضوح التام أو النقل الحرفى عن الواقع ما لم يكتس 
بصورة مقبولة؛ فليس شرطًا أن تكون الصورة محسوسة. 

أما الصنعة الجيدة للشاعر وتجويده لصورته فهى امحك الأساس لدى قدامة 
ابن جعفر: الذى قدّم الشعر على أنه: (القول الموزون المقفى الدال على معنى)؛ 


.177 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن عبد الرحعمن ال لو ا ع ا و 

الشركة العربية للنشر والتوزويع - القاهرة 14457 ط١‏ ص١٠.‏ 

() أبو هلال العسكرى الصناعتين - بيروت - دار الكتب العلمية ١494‏ ط7 - ص 19, 
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ففى سياق حديثه عن الشعر أكد جودة الصنعة فى الشكل أى الصورة بصرف 
النظر عن ال معانى 

ويخطو بنا حازم القرطاجنى خطوات واسعة واضحة المعالم نحو الصورة» 
فيطرح للشعر تعريفين: أولهما أن الشعر (كلام موزون مقفي»» أما الثانى (فهو 
أنه كلام غيل موزون) 2 . 

ومن الطبعى أن أول ما يتسادر إلى الذهن عند الحديث عبن الصورة هو 
الصورة الواقعية الحسيّة» لذا فقد كان التركيز على إبراز الجانب التخيلى أو 
الذهنى أمرًا هاماء وربما كان هذا وراء تعريف حازم الثاني. 

لقد انقسمت التعريفات السابقة إلى قسمين: قسم ارتبط فيه الشعر بالوزن 
والقافية» وهو ما شاع وسيطر على البيئة النقدية للدرجة النتى عملت إن 
خلدون فى أخر القرن الثامن يعرّف الشعر أيضًا بأنه (كلام موزون مقفى) . 

أما: القسم الثانى من التعريفات الذى أشار بفكرة الصورة أو المخيلة فإن 
أصحابها قد ارتبطوا بأرسطوء فكانوا من شرّاحه أو ممن قرأ له وتأثر به كالجاحظ 
وحازم وقبله ابن رشد الذى عرف الشعر على أنه (صناعة عمل الأقاويل 
المحاكية) 7 , وهو يعنى بالحاكاة نقل الصورة بتقصّى أجزائها. 

ويالرغم من سيطرة فكرة ربط الشعر بالوزن - القافية - إلا أننا نجد أن 
الكثيرين من التقاد يضعون «معنى؛ الصورة باعتبارها محك المقدرة الشعرية لدى 
الشاعرء فجودة الشعر لدى ابن قتيبة تكون غالبًا مرتبطة بجودة الصورة» فنقرأ 


)١(‏ قدامة بن جعفر - نقد الشعر - ت محمد عبد المنعم خفاجة - مكتية الكليات الآأزهرية 
طاص 50. 

)١(‏ حازم القرطاجنى - منهاج البلغاء وسراج الأدباء ات محمد الحبيب ابن الخوجة - دار 
الكتب الشرقية / 1/١‏ -44. 

8 ابن خلدون - المقدمة - مصر - دار الشعب - ص رزفردنة 

(5) ابن رشد - تلخيص كتاب الشعر - أفيئة المصرية للكتاب - ١9485‏ ص 14. 


331و> 


كثيرً: ومن جيد شعر فلان» أو وما يستحسن له؛ ثم يورد بينًا أو أبيانًا متعصددة 
تحمل صورة أو تصويرًا جيدًا من وجهة نظره؛ ثم يعلق عليها من خلال شرح 
الصورة التى تعكسها الأبيات كقوله -- تعليقا على أبيات لامرئ القيس وقد 
أعجبته لما فيها من جمال الصور وليس مجرد المعاني؛ بدليل أن كل ما أورده كان 
فيه صورة ‏ فيقول”) : (وقد سبق امرق القيس إلى أشياء ابتدعها واستحسنها 
العرب واتبعه عليها الشعراء؛ من استيقافه صحبه فى الديار ورقة النسيب وقرب 


المأخذ كقوله: 
كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العنّابُ والحشف البالي 
وقوله: 
كأن عيونٌ الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجرع الذى لم يثقسب 


وقد أجاد فى صفة الفرس 
2ن «٠ام 2١‏ 3 

مكر مفرٌمُقبل سُدْيرٍ مما تسر يار ليل 

له أيطلا ظبى وساقا نعامةٍ 0 0 
بالجودة إنما ينبع من استحسانه للصورة فى الأبيات. 

) 

أما السرقات لدى المرزبانى وغيره الا يتقع سوى فى المعانى» '" التى يقصد بها 
غالبًا الصورة. كذلك عندما يقر أبو هلال العسكرى أن المفاضلة سين بيتى شعر أو 
أن أفضلية شاعر على غيره يكون للمعنى المتضمن فى الأبيات» وهو يعنى حسن 


م 
تكوين الصورة حتى وإن كانت الصورة «مسبوقة لدى المتقدمين من الشعراءة أ 


)١(‏ ابن قتبية - الشعر والشعراء. ت الدكتور مفيد قميحة ومحمد أمين الضناوى - بيروت 
لبئان دار الكتب العلمية 7٠٠١‏ ط١ء‏ ص48. 
0) المرزباني- الموشح - دار الفكر العربى - 1558 ص 16. 
(؟) الصناعتين ص ,771-151١1/‏ 
نف 


لكن استقصاء الأجزاء التى تكوّن الصورة هى الفيصل فى الحكم؛ ونجد فى 
أغلب هذه الكتب أمثلة تتكرر عن جودة الصورة من وجهة نظره. 

وبالرغم من هذه الدرجات المتفاوتة فى تناول الصورة لدى النقاد إلا أننا 
وجدنا الكثيرين منهم أهملها فى تعريف الشعرء والبعض الآخر اعتيرها أحد 
أهم أركانه» ومنهم من أشار إليها أثناء تناوله للشعر أو القصيدة» 0 أننا لا ند 
تعريفًا دقيعًا للصورة «ولم غجدها تأخذ طابعًا فنا أصيلاً فى آرائهم»!"2 

ويبدو أن غياب المفهوم البارز المتكامل الواضح للصورة فى نقدنا القديم 
يرجع إلى اشتغال النقاد بالثنائية الشهيرة (اللفظ وا معنى)» فاننصرفوا تارة للفظ 
وجزالته وفصاحته؛ وتارة للمعنى باعتباره مسبوقًا أو مسروقاء بغض النظر عن 
الناحية الجمالية التى تنشا من تمازجهما معًا؛ لذا لم تتمتع الصورة بدراستها 
باعتبارها أهم عناصر البنية الشعرية. 

وقبل أن نتعرض لمفهوم الصورة فى النقد الحديث؛ فإن تعريف حازم للشعر 
يستوقفنا لطرحه مصطلح «التخيل»؛ وهو أحد المباحث المهمة المرتبطة بالصورة 
فى الشعر. 

فالتخيل (3002دنهةم:ة) يعنى فى استخدامنا المعاصر: إعادة تتشكيل 


زقف 
الإدراكات السابقة من خلال إيجاد صور وأفكار جديدة لها 


أو الخيال الذى يعنى القدرة التى يستطيع العقل بها أن يشكل صورًا للأشياء 
أو الأشخاص أو يشاهد ال 


)١(‏ عبد القادر الرباعى (الدكتور) الصورة الفنية فى النقد الشعرى ط؟ - الأردن - مكتبة 
الكتانى 19496 ص47. 

زفق فرج عبد القادر طه وآخرون - معجم علم النفس والتحليل النفسي- ط١‏ - بيروت - 
دار النهضة العربية صلا .٠١١‏ 

(7) يجدى وهبة (الدكتور) معجم المصطلحات الأدبية ص 174 


إزفا 


يتضمن المصطلحان «التخيل» و«الخيال؛ معنى مزدوجًا يتم فيه تكوين 
الصورء لا عن طريق استبعاد الصور والأفكار والمدركات القديمة؛ بل محاولة 
إنشائها إنشاء جديدًا مبدعا يتسم بإمكانية التحقق؛ من هنا يتم عن طريق المخيلة 
بناء عالم متميز قد يضم عناصر متتضادة أو بعيدة إذ يجمع صورًا من مجالين 
إدراكيين مختلفين. (فنوعية الخيال وإمكانياته هى ما هيز الفنان عن غيره» 

و للخيال من الناحية اللغوية معان ترتبط بالوهم» فيذكر صاحب اللسان فى 
تعريفه للصورة ما يلفتنا للمعنى المتضمن فى الصورة باعتبار الخيال أساسًا لماء 
فهو يقول #تصورت الشىء» أى توهمت صورته» ثم نلاحظ أن مادة «خيل» 
تعنى الطيفء واخيال: ما تشبه فى اليقظة والحلم من صورة 

كذلك ظهرت الكلمة فى المجال النقدى قرينة للوهم» كما هى لدى الجاحظ 
وابن قتيبة عندما يذكر أن وجود العربى فى الصحراء هو ما كان يجعله يدوهم 
ويتخيل ما ليس له وجود. 

والتخيل على المستوى الاصطلاحى منقول من المجال الفلسفىء فالكندى 

يذكر مصطلحى «التخيل؛ و«التوهم؛ اللذين يقابلان الكلمة اليونانية 
لمذمهسهطم. ويذكرهما بمعنى حضور صور الأشياء السوسة ابوغية لني . 

ولقد ظهر المصطلح لدى النقاد من خلال الفارابى الذى جمع فى رسائله بين 
التفكير الفلسفى والتفكير الآدبي» فلقد عنى كثيرًا بفكرة التخيل والصورة؛ , 
فعرض الفكرة فى الكثير من رسائله عندما ذكر أنه «قد يظن أن العقل قد تحصل 
فيه صورة الأشياء عند مباشرة الحس للمحسوسات بلا توسط؛ وليس الأمر 


)١(‏ جابر عصفور (الدكتور) - الصورة الفنية فى التراث التقدى والبلاغي - مصر - دار 
ال معارف 158٠0-‏ ص7١..‏ 
(1) لسان العرب - مادة لاشخيل». 
() جابر عصفور (الدكتور) الصور الفنية» ص /إ١.‏ 
54 


كذلك» وذلك أن بينها وسائط» هى أن الحس يباشر المحسوسات فتحصل صورها 
فيه فيؤدى الحس المشترك إلى التخيل» والتخيل إلى قوة التمييز ليعمل فيها ته ييا 
وتنقيحًا» 

كما أن فهم الأشياء ووصرلها إلى المتلقى يرتبط بأمرين: أحدهما أن يتخيل 
الشىء مثاله الذى يحاكيه . وفى تقديم الفارابى لمفهوم التخيل للصورة» 
توضيح أو توجيه حاص عندما يثير الحس فيعمل على تهذيب الصورة 
وتنقيحهاء وهو يعنى غالبا ما يقوم به المتلقى من انفعال تجاه الصور فيوجهها 
التوجيه الذى يريده. 

ويختلف الفارابى فى فهمه للتخيل عن ابن رشد الذى قدّم «التخييل الفاضل» 
على أنه ما لا يتجاوز خواص الشىء ولا حقيقته . إن ابن رشد يقصر التخييل 
على كونه ما ارتبط بالمدركات السية 9 

12111111100 
معانى امحسوسات) ” » وهذا الربط بين الخيال أو التخيل وبين الإدراك الححسى 


1941 الغارابي- رسالتان فلسفيتان - ط١ا ت جعفر الياسين - لبثان - دار المناهل‎ )١( 

7.167 

() الفارابى - المرجع السابق - تحصيل السعادة ص84١.‏ 

(؟) ابن رشد تلخيص كتاب الشعر ص5١1.‏ 

(5) لقد تأثر الدكتور جابر عصفور كثيرًا برأى الفارابى أو الفلاسفة بشكل عام وذلك عندما 

أكد أن التخيل لا يمكن أن يعمل فى غياب الحسء وأن كل ما يعتور الحس لا بد أن يؤثر فى 

نشاط التخيل وفاعليته. راجع فى ذلك كتابه: الصورة الفنية فى التراث النقدى ص 8”) ونحن 

نختلف معه فى ذلك؛ إذ أن التخيل كثيرا ما يصنع صورً! بعيدة عن عالم الحس وقد تكون 

وحدات هذه الصور غير متقولة عنه» إلا أن اللعنى يصل إلينا تممًا عن طريق اخيرات مثلء ولعسل 
فى الصورة المتخيلة التالية دليلاً يخالف بشدة ذلك الاعتقاد والتى ضرب الله بها مثلاً شجرة 

الزقوم بان طلعها كانه رؤوس الشياطين؛ فلا نحن رأينا المشبه ولا المشبه به فى هذه الصورة إلا 

أننا نستطيع رسم صورة فى مخيلتنا لمذه الشجرة إذن غاب طرفا الحس تمامًا عن الصورة. 

(0) ابن باجة» كتاب النفس - ط7- بيروت» دار صادر 1497 - ص”177. 


؟ 


هو الذى انتقل إلى بيئة التقاد مقترنا بقضية الصدق والكذب. فعبد القاهر 
الجرجانى وهو الذى أفرد أجزاء كثيرة من أسرار البلاغة للحديث عن التخيسل 
والمعانى المتخيلة راح يمتدح ما اقترن من المعانى بالخيال» (هذا كله فى أصله 
ومغزاه وحقيقة معناه تشبيه ولكن كنّى لك عنه وخودعت فيه وأتيت عن طريق 
الخلابة فى ملك السحر وملعب التخريل؛ فصار لذلك غرهب الشكل بديع 
الفن» منيع الجانب) 

ويالرغم من ذلك فإن له رأيًا تالفًا عرضه وهو يتحدث عن قضية الصدق 
والكذبء وهو فيه يغير رأيه فى ميزة التخييل وما يضيفه على السصورة من 
التلطف وجمال الصنعة» وعندما يتعرض للقولتى «أفضل الشعر أصدقه) أم 
أفضله (أكذبه؛» ويثبت الجرجانى أن المقولة التى تربط الشعر بالصدق هى 
الأفضل وهى المقدمة لديه؛ ويربط الصدق بالشعر بالصدق فى الواقع فيناصر 
الصدق الواقعى المحسوس على حساب التخييل الذى يعتبره كالشجرة الرائقة بلا 
ثمر » وبضع الصدق فى ميزان الحق والعقل؛ والتخبيل أو الكذب فى ميزان 
الباطل (وستمر بك ضروب من التخييل هى أظهر أمرًا فى البعد عن الحقيقة» 
وتكشف وجهًا فى أنه خداع للعقل وضرب من التزويق) '". 

ويطالعنا القرطاجنى أيضا محديئه عن التخييل» والذى جعله أحد أركان 
الشعرء فالتتخيل لديه هو أن (تثمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو 
أسلوبه ونظامه؛ وتقوم فى خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها) 0 


١19989 عبد القاهر الجرجانى -- أسرار البلاغة - طلا - صيدا- بيروت- المكتبة العصرية‎ )١( 
1 .7 ص07‎ 
رأى الجرجانى هنا يقترب من رأى ابسن باجة فى المرجع‎ - 7١5 (؟) المرجع السابق ص‎ 
السابق ص76١؛ إذ ذكر أن قوة المخيلة يعرض ها أن تصدق وتكذبء بل هى فى كثير من‎ 
الأمور كاذية,‎ 
.84 المنهاج ص‎ )7( 

لف 


إن التخيل غالبًا ما كان يقصد به الأشياء المحسوسة أو المدركة فقطء إذ (أن 
المعانى تتحصل فى الأذهان الأمور الموجودة فى الأعيان'" وأن المحاكاة التامة فى 
الوصف هى استقصاء الأجزاء التى بموالاتها يكمل تخيل الشىء الموصوف. 

لقد ارتبط مصطلح التخييل غالبا عند الفلاسفة والنقاد بالمدركات الحسية» 
بالرغم مما ذكروه عن المعانى الذهنية أو العقلية» لكنها لم تكن تتمثل إلا عن 
طريق اقترانها با حسوسات فجعلوا الإحساس خاصية قيز الإبداع الأدبى 
وربطوه بإدراك الموجودات 

كان هذا فيما ارتبط بالصورة وأهم أسسهاء وتناول النقاد القدماء لما فى 
كتاباتهم وارتباطها لديهم بمعان تضمنت: التجسيم والوصف والشكل والهيئة 
والتتخيل والوهم. 

ولقد كان اهتمام النقاد الواضح بالصورة من خلال الأشكال البلاغية وهى 
التشبيهات والمجاز» إذ تناولوها من حيث هى وسائل لتكوين الصور بطرق 
مختلفة» من هذه الزاوية خضعت الصورة للاهتمام واكتسبت قيمتها لديهم. 

الصورة حديئًا: 

أما عند تقديم الصورة حديئًا فإننا جد اهتمامًا كبيرًا بها على أساس أنها 
المركز البؤرى للبناء الشعرى كله”” 'كما أنها متح الشعر ميزة التكثيف الساطفى 
للفكرة الأساسية؛ وتكشف عن اكتمال الرؤية أو عن قصورها أو اضطرابها أو 
00 هذا ترتيبًا على الموقع الذى اختاره الشاعر - لا إراديًا - بوعى 


.4 نفسه ص‎ )١( 

(؟) عبد القادر فيدوح (الدكتور)» الاتجاه النفسى فى نقد الشعر العربى» متشورات اتحاد 
الكتاب العربى» 7 ص717. 

(1) عبد القادر الرباعى (الدكتور) » مرجعه السابق ص؛ .٠١‏ 


احم ع من بلر وار السويد رات اجيم - دار المعارف - 
ص/-41. 


ا 


وتتمثل أهميتها فى الطريقة التى تفرض بها علينا نوعًا من الانتباه للمعنى 
الذى تعرضه. وفى الطريقة التى تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به 

من امهم ونحن إزاء تقديم مفهوم الصورة حديئًا أن نستدعى ما مر مسن 
تعريف الصورة مرة أخرى لغرض: وهو أن الفن فى مفهومه العام - قدي أو 
حديكًا - هو تصوير الحياة المادية والشعورية» فالرسّام يصور بالألوان والمشال 
بالحجرء والشاعر يصور بالكلمات» وهناك تعريف حديث للشعر يقدمه على أنه 
«التفكير بالصورة» ونرى أن هذا التعريف له أساس من الصحة؛ على الرغم من 
إغفاله بعض عناصر الشعر الأساسية كالقافية والوزن. لكننا لو وضعنا فى . 
الحسبان أن الشعر الحر لا يحافظ على وححدة القافية» وأن عدا يحض إسائج 
الشعر- حتى القديم منها - قد اخسترق نظام العسروض الخليلى”" ' فسنجد أن 
التعريف لم يبعد؛ وأن أيّا من نماذج الشعر لم يستطع أن يسقط عنصر التصوير. 

من هنا فإننا تجد أن هذا التعريف الموجز للشعر جعل الصورة هى جوهر 
التعبير الفتى فى القصيدة. 

لقد وجد النقاد حديئًا أهمية كبزى للصورة؛ إِذْ تثير ا لمتلقى وتعمل على يقظته» 
عندما تشده إلى التمهّل فى عملية التلقى لتجعله يميل إلى التعرف على ما ينطوى عليه 
. النص من إشارات فرعية أو غير مباشرة لا يمكن الوصول إلى المعنى دونها. 
وعلى هذا قدمت مجموعة من التعريفات للصورة فهي 


7537 جابر عصفور (الدكتور) » مرجعه السايق ص‎ )١( 
وهذا مثل ما ورد فى الأغانى-ج7 ض 414 عن أبى العتاهية وخروجه على الأوزان‎ )1( 
المستعملة كقوله:‎ 
للمنون دائرادث يدرْنٌ صرفّها هن ينتقيننا واحادًا فواحدا‎ 
هذا البيت وزنه عكس وزن اليسيط الذى أصل تفعيلاته: مستفعلن فاعلن المتكررة مرتين»‎ 
وعندما سثل عن خروجه على أوزان الخليل قال: أنا أكير من العروض.‎ 
8؟‎ 


تقديم المجرد عن طريق المحسوس” أو إعادة خلق المحسوس أو الذهنى من 
وجهة نظر خاصة؛ وهى أيضًا إعادة إنتاج عقلية الفنان لتجربة عاطفية أو إدراكية 
غابرة ليست بالضرورة بصرية » أو هى «تلك التى تقدم عقدة فكرية وعاطفية 
فى برهة من الزمن» 

كما أنها (علاقة - وليست علاقة تمائل بالضرورة - صريحة أو ضمنية» بين 
تعبيرين أو أكثر» تقام بحيث تضفى على أحد التعابير - أو على مجموعة من 
التعبيرات- لوئا من العاطفة» ويكثف معناه التخيلى وليس معناه الحرفى دائمًا. 
ويتم توجيهه ويعاد خلقه إلى حدّ ما من خلال ارتباطه أو تطابقه مع التسبير أو 
التعبيرات الأخرى : 

والصورة فى الشعر هى «الشكل الفنى الذى تتخذه الألفاظ والعبارات بعد 
أن ينظمها الشاعر فى سياق بيانى خالص. ليعبر عن جانب من جوانب التجربة 
الشعرية ة الكاملة فى القصيدة مستخدمًا طاقات اللغة وإمكانياتها فى الدلالة 
والتركيب الي سي 
وغيرها من وسائل التعبير الفنى» 1 

وهنا نسجل اعتراضًا على التعريف السابق؛ إذ نرى أن القصيدة تتكون ككل» 
بألفاظها ومعائيهاء لا أسبقية لعنصر على آخر فلحظة الميلاد واحدة. لكن ما 


* نعتقد أن المقصود بمصطلح الحسوس هنا هو محاولة الشاعر ربط موضعه؛ حتى وإن كان 
ذهنيًا بأحد العناصر المادية ليسلس فهم ما يرمى إليه. 

)١(‏ رينيه ويلك - نظرية الأدب - ترجمة ممى الدين صبحى - ط"” - المجلس الأعلى للفنون 
والآداب ص١4‏ ؟. 

(؟) المرجع السابق ص١‏ 4 ؟ والتعريف لعزرا بوند. 

(7) محمد حسن عبد الله (الدكتور) الصورة واليئاء الشعرى صل/الا. 

(4) التعريف للدكتور عبد القادر القط نقلاً عن أحمد موسى الخطيب (الدكتور) الشعر فى 
الدوريات المصرية ط١‏ - دار المأمون للطباعة والنشر - ص .١55‏ 


لكا 


نلمحه فى التعريف هو أنه جعل الصورة كسوة خارجية تكتسى بها القصيدة يعد 
أن تكتمل فى ذهن ميدعها. 

وتقدم الدكتورة بشرى موسى تعريفها للصورة فترى أن الصورة فى الأدب 

هى الصوغ اللسانى المخصوص: الذى .بواسطته يجرى تمثل المعنى تمثلاً جديدًا 
ومبتكرا بما يحيلها إلى صور مرئية 00 

ويتضح فى كل تعريف من التعريفات السابقة أنه ينظر إلى الصورة من جهة 
غتلفة؛ فمنها ما يرى أن الصورة تقتصر على تقديم الحسء ما يجعلها قرينًا 
للرسم ومشابها له من حيث طريقته فى إعادة تشكيل معطيات الحسء ومنه ما , 
يضيف التصور العقلى أو التجربة العقلية كعامل هام فى تكوين الصورة. كذلك 
قد يضاف إلى ذلك الوسائل اللغوية والبلاغية. 

وكلها محاولات لتقديم تعريف جامع مانع لمصطلح الصورة؛ وإن كنا نرى فى 
مجموعة التعريفات السابقة سلسلة متكاملة لتقديم مفهوم شامل للصورة. لكن 
الصورة الفنية ذات طبيعة مراوغة تتأبى تحليلاً وحيد البعد تكشفه بنيتها اللغوية 
أو الأسلوبية. 

وللصورة إفادة فى كشف العنى وتوضيحهه فهى تحتاج من الناقد إلى درجة 
عالية من التخيل والإدراك لأبعاد الصورة الموجودة. فغالبًا ما تحمل الصورة 
بدلالات ذات أبعاد تاريخية أو ثقافية أو اجتماعيسة» فتعكس بالإضافة إلى 
دلالاتهاء قدرة الشاعر على استيعاب ما يحيط به. 1 

فتشكيل الصورة ليس نسجيلاً فوتوغرافيًا للطبيعة» فالشاعر لا ينقلها بشكل 
حرفى لكنه يخضعها لرؤيته الخاصة» فتخرج الصورة وليدة فكرته» وحول ما أراد 
نفله إليناء فهى نتاج متميز يصدر عن ملكة التخيل لدى الشاعر. 


لق بشرى موسى صالح - الصورة الشعرية فى النقد العربى الحديث طذ١‏ - بيروت - 
الركز الثقافى العربى 1967 ص". 
1 


5 5 )0( 
فمسلم بن الوليد يصف الصحراء وشدة حرارتها بقوله : 


ويجهل كاطراد السيف محتجز عن الآولاء مسّجور الصياخيا 
تمشى الرياح به حسرى مولهة حيْرى تلوذ بأكناف الجلاميار 


هذه الصورة جاءت لوصف الصحراء ورياحهاء وهذا غرض اعتاده المتلقى 
فى الشعر العربى منذ الجاهلية؛ إذ للشعر الموروث أثر فى تناول وصف 
الصحراءء ولكن الصورة هى ما أعطت الوصف جدته؛ فالتجربة التى يمر بها 
كل شاعر تختلف عن غيره كما أن التجربة نفسها تختلف لدى المبدع ذاته من 
موقف لآخر. 

فمن المؤكد أن الشاعر حين يرسم صورة للصحراء فإنه لا يستعيد كل مرة 
نفس الشكل المختزن فى ذاكرته الذى يستدعيه كلما أراد أن يصف الصحراء» 
وإلا كنا سنرى صورً! متشابهة ومتقاربة لنفس المشهدء فالصورة بهذا المعنى رؤية 
فكرية أو عاطفية فى لحظة من الزمن. وتتفاوت جودة الصور تبعًا لمقدرة الشاعر 
على التخيل ومقدرته على التعبير الذاتى الذى يطرحه الواقع عليه من أفكار» أو 
ما يثار فى ذهنه ونفسه من مشاعر وأحاسيس فى للخظة الإبداع. 

وإذا كانت الصور لا تتكرر إنما قد تتكرر بعض عناصرهاء وهنا يكمن فعل 
العملية النقدية» فعلى الناقد أن يكتشف الدلالة المختلفة للصورة المتكررة 
العناصر» التى بتوالدها وتكثرها يتحقق التكامل.لنتاج الشاعر الواحد”' » وهذا 


(1) ديوان صريع الغوانى - ت سامى الدهان (الدكتور) - ط؟ - مصر دار المعارف 1980 
ص؛ ١6‏ - مجهل: الفازة لا أعلام فيهاء كاطراد السيف: كتتايع السيف فى الحدة؛ مسجور: 
متقد» الصياخيد: جمع صيخود وهى شدة الحرارة» حسرى: كالة؛ مولهة: حزينة» الأكناف: 
التواحى. 

(؟) ريتا عوض (الدكتور) بنية القصيدة الجاهلية ط١‏ - بيروت - دار الآاب ١1997‏ ص 
ليله 


إلا 


يعنى اكتشاف الناقد أن للشاعر الواحد خيطًا واحدا يربط بين قصائده. وأن هذا 
الخيط يعتمد على مكونات شخصية الشاعر. 

والصورة السابقة صورة بصرية» وهى تتميز يأنها أكثر أنواع الصور التى تمدنا 
بالقدرة على التفاعل والاندماج الشاعر؛ لأن حاسة الإيصار لديئا تلعب 
الدور الأول فى إمدادنا بالصور. "» وبالتاق فإن الصور المتقولة عن طريق البصر 
هى أسرع الصور وصولاً إلينا. والشاعر عندما رسم صورته فإن الناقد يبدأ 
بالصورة ثم ينتهى إلى وحداتها وما وراءها من لمحزون لدى الشاعر كذلك 


الصورة لدى أبى نواس: 
دق معنى الخمر حثى هو فى رجم الظلنون 
كلما حاولهاالتنا ظر من طرف الجفون 
رجع الطفرف حسيرًا عن خيال الزر جون 
لمتقمفى الوهمإلا كذبت عين اليقين”" 


يبدو الشاعر فى الأبيات كرسام يرسم غلالة شفافة» ولا يستطيع أن ينقلها 
إلى لوحته دون أن يلونهاء فبغير اللون لا يستطيع إدراكها أو نقلها للمتلقي؛ أو 
هى كالروح الثى يجب تواجدهاء ولكن متعته تكتمل بأن يدرك وجودها من 
خلال اللون» فتوظيف اللون هنا استطاع أن يصنع ثنائية رائعة وهى ثنائية 
الحضور والغياب فى آن واحد؛ وتعكس المقطوعة بعدًا آخر هو المخزون الثقافى . 
لدى الشاعر» إذ يبدو تأثره بالتفكير الفلسفى من حيث اختيار المعانى العميقة 
العقلية؛ بالإضافة إلى استخدامه كلمة «الزرجون» وهى كلمة فارسية مما يعنى 
تواجد هذه الثقافة فى الجتمع. 


(1) محمد حسن عبد الله (الدكتور) المرجع السابق ص غرة 
(1) ديوان أبو نواس - ت إيليا حاوى - الشركة العالمية للكتاب 1941 حا ص07 1 > 
الزرجون: ازر» هو الذهب فى الفارسية» كون هو اللون والمراد هو الخمرة الذهبية. 

ذا 


إذن فحينما تناولنا الآبيات من وجهة نظرانقدية فإننا خرجنا من الصورة 
العامة للخمر إلى ما وراءها من بعض ما أثر على الشاعر من ثقافة فلسفية تشير 
إلى جلوسه إلى جماعة المتكلمين والفلاسفة فى عصره©. 

لقد عمل التصوير فى الأبيات على ضبط للوجود الباطن أو #رجم الظنون» 
وتحاولة نقله إلى الوجود الظاهر من خلال اللون؛ فنقل الصورة التى جعلها 
تنتمى إلى عالم الغيب إلى عالم المحسوسات. 

إننا إزاء صورة مركبة قام فيها الشاعر أولاً برصد شىء محسوس فى الحقيقة 
وتصويره على أنه ينتمى إلى عالم الغيبيات (ممن وجهة نظره) ثم حاول فى 
الأبيات أن ينقله من العالم الغيبى إلى عالم مدرك. 

ويشدنا استمتاع الشاعر بموضوعه إلى قول مسلم بن الوليد فى وصف الخمر: 

صفراء من حلب الكروم كسوها 0 بيضاء من صوب الغيوم البجس 

مزجت ولاوذها الحباب فحاكها ‏ فكآن ححليتها جنى الترجس 

وكانها والماء يطلب حلمها 0< الب تلاطمه الصبا فى مقبش(؟) 

تعكس الأبيات طريقة أخرى لرسم صورة الخمر» فهى صورة حسية توضح 
مدى حب الشاعر ومتعته بالخمر» :ما جعله يصورها ويستفيض فى وصفها 

: باللون والحركة؛ وحشد لها من الصفات ما يظهر صورتها بوضوح شديد. 

وكما تنقل الصورة حالة أو إحسامًا نفسيًا لدى الشاعر أو تحاول نقسل معنى 

ذهنى أو شىء محسوسء فهى أيضًا تساعد على تزييف الحقيقة. فالتصوير وسيلة 


* سنتناول هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلاً عندما نناقش فكرة الجدلية بين بيئة الشعر 
والشعراء. 
)١(‏ ديوان دعبل الخزاعى - ت عبد الكريم الأشتر (الدكتور)- ط1- دمشق - مطيوعات 
مجمع اللغة العربية الدمشقى 1987 ص1 .7١‏ 

ون 


طبيعية فى يد الشاعر يحاول من لاا أن يعيد تشكيل الطبيعة من حوله كما 
يشاء الا كما هى فى الواقع». 

فعلى سبيل المثال حينما يهجو الشاعر فهو يضع للمهجو صورة على لاف 
الواقع» يقول دعبل يهجو جارية تدعى «اغزالا»: 


رأيت اغزالاً» وقد أقبلت فأبدت لعينى عن مبصقة 
كأن نراعًا علا كفها إذا حسرت» تلب للحم 
وأئف على وجهها ملصق قصير المناخصر كالفستقة 


تنضح معالم الصورة أو تتكامل عن طريق تسلسل الأبيات؛ فكل بيت يشكل 
عنصرًا من عناصر الصورة؛ كما أنها تعكس كيف استطاع الشعر أن يغير 
ويشكل الحقيقة ليعيد تكوين عناصر صورته المبتكرة» فهو يرسم صورة لامسرأة 
من المؤكد أنها تختلف عن صورتها فى الحقيقة؛ وهو يعمد فى صورته إلى 
استسخدام التشبيه الذى يعمل على تمثل وجه الشبه للمتلقى سرعة ودون إعمال 
للذهن؛ وهو يقصد ذلك فهو يريد أن تصل الصورة مباشرة وبسرعة. 

وكما ينقل التشبيه صورة سطحية مباشرة لا تحتاج إلى مجهود من المتلقى 
لإعمال المخيلة» فإنه قد يرظف بمهارة لنقل صورة أكثر عمقاء فبشار يقول فى 


وصف امرأة: 
ودعجاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجئان 
لقف 
إذا قامت لمثشسيتها تثلت كأن عظامها من خيزران 


)١(‏ ديوان دعبل الخزاعى؛ ت عبد الكريم الأشتر (الدكتور)» ط 1 دمشق» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية الدمشقى» امول ص١‏ رم 
)١(‏ ديوان بيشار-ج4 ت محمد بن الطاهر بن عاشور - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والتشر 
5 ص98 1. 
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يطالعنا البيت الأول بصورة جديدة عندما شبه بشار حديث عبوبته - وهو 
شىء يدرك بالسمع - بالثمار الشهية فى البستان - وهو شىء يدرك بالنظر أو 
التذوق - هذه صورة مبتكرة نقل فيها الصورة من مجال إدراكى إلى مجال آآخر. 

أما البيت الثانى فقد استعان فيه أيضًا بالتشبيه عندما شبه عظامهاء وهى تتثنى 
افق مشيتهاء بالخيزران الغض اللين» وهى صورة جديدة إذ أضفى على صورته 
عنصر الحركة فوهبها الحياة» إذ لم يكتف بمجرد تشبيه جسدها الممشوق اللين 
بالخيزران كما فعل سابقوه. 


المبحث الثانى 
المرجعيّة 


من المنطقى أن الإنسان عندما يناقش قضية أو يخوض مجالاً ما لا بد مسن أن 
تكون لديه خلفية سابقة عنهء وإلا فإن ما سيصدر عنه من آراء وأفكار واحكام 
لن يعتد بهاء والإنسان عمومًا قد يكوّن بعغن خلفياته أو خبراته منذ نشأته 
الأولى» فالكلام وهو أول ما يكتسبه الإنسان من مهارات يآأتى عن طريق السماع 
ثم التقليد. ولأن المادة الأساسية للشعر هى الكلام فإننا سنتحدث خلال هسذا 
الجزء عن مرجعيّات الشعراء. 

تعتمد المرجعيّة - والتى نعنى بها كل ما يختزنه السشاعر من تجاربه الناصة 
وممارساته وثقافته وخبراته المتميزة وقراءاته فى الشعر وغيره - تعتمد لدى نقادنا 
القتدماء على جاتب أساسى وهو الذى دارت حوله أغلسب كتب التثقند؛ وهسى 
فكرة السماع والرواية. 

فكل علم لديهم معتاج إلى السماع كما يذكر ابن قنبية؛ فكل شاعر عشاج لأن 
يسمع ممن سبقه من الشعراء حتى لا يخرج فى شعره عن التقاليد الموروثة. ومن 
هنا نشأت لديهم فكرة الراوية؛ فلكل شاعر راويشه الذى يحفظ ويروى عله 
أشعاره (فمن التقاليد الشعرية للراوية الوقوف على مذاهب العرب فى تأسيس 
الشعر والتصرف فى معانيه) ” 

فلقد كان الؤثر اناس ف الفا الشعر: ى لدى أي شاعر ماخر هو أن 
يتناول المعانى من تقدمه والصب على قوالب من سبقهم . 


)١(‏ اين طباطيا- عيار الشعر ص57. 
(؟) الصناعتين ص7١71.‏ 


يجب ألا ننسى أن فكرة الراوية كان الأساس فى نشأتها هو سسيادة الآميمق 
فكل شاعر كان يحتاج إلى من يحفظ أشعاره وينقلها إلى أكبر عدد من المتلقين. 

وكان من الطبعى أن الراوية قد ينسى بعض الكلمات فيبدلها بأخرى» كما قد 
يتحل أبيانًا وينسبها لغيره» ولكن لأمر الراوية شق آخبرء وهو أنه تحسول من 
الجانب الحرفى المهنى إلى جانب تعليمى عندما أصبح الراوية طالبّا فى مدرسة 
الشعرء وعلى كل من أراد أن ينظم الشعر أن يتعلم من سبقه. لذا فقد كانت 
الرواية وملازمة الشعراء هى أفضل الوسائل لذلك. 

ويستمر الرأى الذى يعطى أهمية كبيرة لاقتفاء أثر القدماء حتى القرن 
السابع؛ فيذكر حازم القرطاجي: (فأنت لا تبد شاعرا مجيدًا منهم إلا وقد لزم 
شاعرًا آخر المدة الطويلة وتعلم قوانين النظم) ‏ . 

كذلك ننج عن اهتمام النقاد بهذه الفكرة وسيطرتها عليها مبحث هام؛ وهو 
مبحث السرقات. فلقد شغلوا به كثيرًا وأفردوا له عدة أبواب: 

فهناك ما يحسّن من الأخذ أو ما يقبح وبعضه يندرج تحت مسمى السسرقة” 
ومن الطبعى أن ينتج عن الملازمة الطويلة للشعراء السابقين أو حفظ شعرهم أن 
يرد فى شعر المتأخرين بعض معانى المتقدمين وألفاظهم؛ سواء بوعى عن طريق 
الإعجاب بذلك المعنى أو اللفظ أم بلا وعى عن طريق تراكم هذه الأشعار 
واخترانها وخروجها مرة أخرى فى ثوب جديد. ' 
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(؟) الصناعتين ص44 ؟. كذلك قدم عبد القادر الجرحانى فى دلائل الإعجاز رايا رائمًا فى 
هذا المبحث عندما أشار الى أهمية السورة فى الشعرء إذ أنه فرن الشعر بأى مادة ام أما 
الصورة فهى ما تعطيه خصوصيته؛ إذ قال «وجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة غامًا أو 
الذهب سوارًا أو غيرهما من أصناف الحلى بأئفسها ولكن بما يحدث فيها من الصورة». رهو 
حينما عرض لقضية السرقة أكد أنها لا تعلق بحسن العبارة أو اللفظء ولكن بما فى الأبيات 
من صورة وصفة وخخصوصية تحدث فى المعنى - راجع دلائل الإعجاز ص ٠6-7٠4‏ 8, 

ل 


ولقد نص النقاد على أن ما يؤنخذ من المعنى فيكسى كسوة جديدة لطيفة 
يخرج من إطار السرقة؛ كما أنهم رفعوا شعار الموضوعية فى هذا المبحث. 

فيذكر الجرجانى فى الوساطة: (وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفكرء وشدة 
البحث» وحسن حسن النظرء والتحرز من الإقدام قبل التيين» والحكم إلا بعد الثقة» 
وقد يغمض حتى يخفى» وقد يذهب منه الواذ ضح الجلىئ على من لم يكن مرتاضًا 
ا ا يه 
المشاهدة فلا فلا يزيد على التعرض للفضيحة والاشتهار بالجور والتحامل) ” 

وبالرغم من كل هذه الاحترازات التى نوه إليها على لا ناي 
حادوا عن الموضوعية فى حكمهم بالسرقة؛ وقد تأخذهم العصصبية فيدفعون 
العيان ويجحدون المشاهدة ويتممّلون أحيانًا ليدرجوا با أو مجموعة أبيات على 
أنها مسروقة: فيذكر أبو هلال مثلا ” ' قول الفرزدق: 

تفاريق شيب فى الشباب لوامعٌ وما حسن ليل ليس فيه نجومٌ 

وقول أبى نواس: 

كأن بقايا ما عضا من حبابها تفاريق شيب فى سواد عذار 

يعلّق العسكرى على بيت أبى نواس بأنه يقع ضمن ما يطلق عليه قبح 
الأخذء وهو أحد أنواع السرقة. إلا أننا نجد أن أبا نواس أورد صورة مختلفة» 
فالفرزدق يتحدث عن الشيب محاولاً تحسين صورته بينما قدّم أبو نواس صورة 
أكثر عمق لمنظر ما بقى من حباب الخمر فى الكاسء لكن التعسصب لكل من 
سبق أمر لا يمكن إغفاله. 

وقد كان بوسع أبى هلال أن يرى أن هناك تشابها فى الفكرة أو توارد 


17" الج رجانى - الوساطة بين المتنبى وخصومه -- ط١ - تونس - دار المعارف - ص‎ )١( 
: .775 (؟) الصناعتين ص‎ 


لكا 


خواطركما سبق أن ذكرنا عندما نظم أبو هلال نفسه قوله #سفرن بدورًا وانتقبن 
أهلة» وقد كان يظن أنه معنى غير مسبوقء إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن المعنى 
موجود؛ فقرر ألا يحكم بالسرقة حكمًا قطعيًا كما فعل تمامًا عندما وازن بين 
معنيين متشابهين وردا لدى النابغة ثم أبى نواس فقد قال النابغة: 


وقال أبو نواس عن الخمر: 
لاينزل اليل حيث حلت فدهب شرابهانهار 


05 2و( 
علق العسكرى: أحسنا جميعًا فى العبارة وللنابغة قصب السبق ‏ . 


لقد وعى العسكرى أن المعنى أو الفكرة قد تتأئى لدى أكثر من شاعرء وريما 
أوحى القديم بالمعنى لمن يأتى بعده» فيبدع اللاحق - دون وعى - صورة مشابهة 
دون أن نحكم على اللاحق بالسرقة: وأيّد العسكرى وعيه بفكرة المرجعية هنا 
يكلمة «قصب السبق6» وفى نموذجى العسكرى نشعر بالاضطراب النقدى. 

لقد وضع النقاد مجموعة من النقاط التى تخرج بكثير من الأبيات من ربقة 
السرقة؛ إلا أنهم فشلوا فى تطبيقها وكأنهم أغفلوا أهم الشروط التى وضعوها 
والتى تؤثر فى شعر الشاعرء وهو الحفظ والرواية عمن سبقء الأمر الذى ينتج 
عنه حتما التأئر المعنوى بل واللفظى أحيانًا. ٠‏ 

ويرتبط بمراعاة التقاليد التى يجب أن يكون لما صدى قوى فى الشعر:” 
الاهتمام بالناحية اللغوية؛ فالمعرفة القوية بالنحو واللغة أمر له أثره فى الشعرء 
وهو أحد جوانب ثقافة الشاعر. فالشعر العربى ابن البيئة الصحراوية البدوية» 
أصحابه عرب أقحاح لا يخرج عن السنتهم إلا كل فصبح. ولا يسمح لأحد 
بتجاوز ما سمع عنهم ولا أن يؤتى بكلمات مولدة حتى وإن كانت مفهومة فى 


)١(‏ المرجع السابق ص771. 


مقايل السماح بالإغراق فى الألفاظ الوعرة» وذلك الأمر هو ما دفع أبا نواس 
إلى أن يقوم برحلة تعليمية» فيترك وراءه كل الرفاهية والراحة ليذهب إلى البادية 
فيقيم فيها سنة كاملة ليأخذ عن أهلها صحيح اللغة وفصيحها. 

وعلى الرغم من ذلك فلقد كان اللغويون يأخذون على الشعراء - خاصة 
على المتأخرين منهم - الخنروج على قواعد اللغة أو النحو مثل ما أخذه 
الأخفش على بشار فى قوله: 

تلاعب نينان اللببحور وربما رأيت نفوس القوم من جريها تجرى 

أخذ الأخفش على بشار قوله نينان وقال: لم نسمع بنون ونيناة”2 

لقد انصب اهتمام نقادنا القدماء غالبا - على الصورة السطحية للشعر: 
باعتبار أن هذا الجائب السطحى وهو الجانب الذى يهتم بتسلسل اصوات 
الكلمات بالمعانى القريبة للألفاظ من هنا دققوا فى الناحية اللغوية» فاهتموا 
بالتشبيه والاستعارات القريبة غير الموغلة فى الخموضء؛ ويطرح الدكتور عز 
الدين إسماعيل فى دراسته عن الأسس الحمالية فى النقد العربى ٠‏ مفهوم 
الصورة الأولى والصورة الثانية» والصورة الأولى يعنى بها ما يظهر على سطح 
الصورة الشعرية من الألفاظ والمعانى وما تشمله من دلالات ظاهرية مباشرة. أما 
الصورة الثانية: فهو يعنى بها المفهوم العميق الداخلى للصورة, أو ما يطلق عليه 
ما وراء السطح, أى ما تحمله الصورة من دلالات غير مباشرة يلتقطها المستمع 


)١(‏ الأصفهانى - الأغانى - ح- دار الفكر للطباعة - بيروت - ت على مهنا وسمير 
جابر» ص١7‏ اللغويون هم حماة اللغة من الانحراف: ولكن كان عليهم أن يسمحوا يببعض 
التوسع فى إطار الحياة الجديدة التى امتلأت بمظاهر جديدة ‏ ثقافية كانت أم اجتماعية - ل 
يألفها امجتمع من قبل لكنهم لم يقبلوا هذا التوسع حتى ممن عرف بفصاحته؛ كبشار الذى 
تربى فى حجور شيوخ البادية. 

1١‏ عز الدين إسماعيل (الدكتور) الأسس الجمالية فى التقند العربى ساط١‏ - مصر- دار 
الفكر العريبى ١9468‏ ص 17/1 -19/5. 
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على أساس من معرفته بالمخزون المرجعى لصاحبها وما يمكن أن تحمله من 
دلالات رمزية إيحائية. 
وهذا المخزون مما لم يشر إليه الدكتور عز الدين بشكل محدد» ونرى أن هذا 
المخزون هو ما يقف وراء تشكيل الصورة وهو مايجعلها تقبل تفسيرًا دون غيره. 
ولتوضيح وجهة نظرنا نضرب مثلاً بقول أبى نواس واصفا ساقى الخمر: 
يسقيكها مختلق ماجن مُحَود للسقى نحريسسرٌ 


منقطع الرّدف هضيم الحشا اماو فر 0 
لق 


00 
انتشارهن فى العصر العباسيء وهو يخلع عليها من صفات الحسن ما ورثه من 
كلمات الغزل المعتادة» فالحور وفتور العينين والردف الثقيل كلها صفات قديمة 
موروثة؛ ولكن استخدام صيغة التذكير هنا أمر لا ينبغى أن نغفله؛ خاصة مع 
شاعر مثل أبى نواس إذ يتجلى بعد ثان» أو ما أطلق عليه الدكتور عز اسدين: 
الصورة الثانية. إن الصورة ليست لأنثى إنها لذكر فبالعودة إلى مرجعيات أبى 
نواس نعلم أنه من أصل فارسي- وهذا ستتناوله بالتفصيل فيما بعد - وقد كان 
الفرس هم العنصر المهيمن؛ إذ كانوا يملأون قصورهم بالغلمان» وكانوا 
يستخدمونهم فى كثير من الشؤون ويلبسونهم ملابس الإناث.» ويحلونهم بحليهم . 
وبدأ العرب يحاكونهم فى ذلك" . 
كذلك عُرف عن أبى نواس - كما سنذكر - ولعه بالغلمان؛ إذ لم تكن 


)١(‏ ديوانه ص 710 بدر الدين حاضرى. المختلق: تام الخلق» نخرير: : ماهر متقطع: ثقيل» 
مطرور: مطلى. 
(1) أحمد الحوفى (الدكتور) تيارات ثقافية بين العرب والفرس - ص١١١‏ وما بعدها. 
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صفات الغزل السابقة فى امرأة. لقد وجهتنا المرجعية نحو تفسير الأبيات 
واكتشاف المقصد الحقيقى الموجود فى الصورة الشعرية. 
ونعرض لنموذج آخر للمرجعية أثر فيه» فأبو نواس يقول: 
قل لزهير إذا اتكاوشدا أقلل أو أكشر فأنت مهذار 


سخنث من شدة البرودة حت سى صرت عندى كأنك النار 
زلف 
لا يعجب السامعون من صفتى كذلك الثلج باره حار 


الأبيات السابقة فى حالة عزلها عن سياقها المرجعى ستبدو غريبة غير 
مفهومة» فكيف يكون الثلج البارد شديد الخرارة فى ذات الوقت ؟ كيف يرد 
هذا التشبيه الغريب فى خاطر أبى نواس؛ فيصف إنسائًا سمجًا بأنه من شدة 
برودته كانه نار» لكننا نعلم أن أبا نواس صاحب الثقافة الواسعة ردد ما سمعه 
عن علماء الهند الذين يقولون: إن الشىء إذا زادت برودته صار حارّاء 

بناء على ما سبق نعلم أن من الضرورى فى عملية نقد الشعر وتفسيره أن 
نعود إلى مجموعة المؤثرات التى تؤثر فى الشاعر؛ فتنعكس على شعره. وبالتالى 
فإن على الناقد الإلمام بمرجعيات الشعراء؛ إذ أن الشعر فى كل أمة خخاضع لتطور 
حياتها فى النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» وهى التى 
تفرض عليه ما شاءت من التغيرات» فينتقل مسن طور إلى طورء وتتبدل 
مومسوعانة وصوره وألفاظه وأساليبه؛ وتستثار فيه معان جديدة لم تكسن 
موجودة 

لقد تبّه التُقَاد القدماء هذه المرجعيات؛ فمثلاً عندما نجد ما يذكره بعض النقّاد 
والرواة عن مناسبة قيلت فيها القصيدة أو فيمن قيلت أو حتى عن طريق محاولة 
التاريخ لما من خلال التقاط بعض الحوادث التى وردت فى أبياتهاء فإن ذلك 
لل لل ل ل ا دنا 
)١(‏ ملحق الأغانى ص77. 
(؟) مصطفى هدارة (الدكتور) اتجاهات الشعر العربى - ص76. 
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يتضمن اهتمامًا - سواء أكان بقصد أم بغير قصد - ببعض الجوانب المهمة التتى 
تشكل بعدًا ضروريًا فى فهم هذه القصائد: كما ورد مثلا فى إحدى أشهر 


دغ عنك لومى فإن اللوم إغراءٌ وداونى بالتى كانت هى الداءٌ 
ثم يقول: 


فقل لمن يدعى فى العلم فلسفةٌ 2 حفظت شيئًا وغابت عنك أشياءٌ 

لا تحظر العفو إن كنت امرّأحرجًا 2 فإن حظركه بالدين إزراءٌ 

يذكر المؤرخون والنقاد أن أبا نواس قد صحب فى صباه النظام ثم افترقاء 
وكان النظام خلال ذلك قد اعتنق مبادئ المعتزلة وصار على رأس فرقة منهم» 
تنبا إلكدا ند كلا دما النظام إبااقواس لان مركي الكبر» < وعنن شتزب 
الخمر ‏ مخلد فى النار فى رأى المعتزلة فأنشد أبو نواس القصيدة . 

والسؤال الذى يبرز هنا لماذا حرص الراوى الناقل لمذه القصيدة أن يذكر 
خبرًا كهذا أو أى خبر يخص قصيدة أو بيًا ؟ إلا لإيمانه بضرورة الإحاطة - كلما 
أمكن - بظروف ذلك النص. وحتى فى النصوص التى لا ترد لها مناسبة أو 
محاولة تأريخ؛ فإن ما يبرز هنا هو ضرورة التعرف على المرجعيّات الأساسية عند 
تناول أى نصء وهى الزمان أو العهد الذى كان فيه الشعراء وظروف نشأة 
الشاعر وبيثته وثقافته والحالة السياسية والاجتماعية التى أحاطت به وبعصره. 

وإذا كنا قد تحدثنا سابقًا عن اهتمام النقاد بالناحية اللغوية واهتمامهم بتاصيل 
ما يأتى فى الشعر لتمحيصه حفاظًا على اللغة الفصحى من آثار المولدين؛ فإن 
علينا آن نبحث إلى أى مدى تثبّه النقاد لبعض المرجعيّات. 

من أهم الجوانب المؤثرة فى بحثنا عن المرجعيّة الجانب التاريخى أو الزمنى: 


(1) راجع ديوانه ج١‏ ص١5.‏ 
3 


فمن الطبيعى أن يكون أثره ظاهرًا فى الإنتاج الشعري. يذكر الدكتور محمد 
مندور أن تقسيم أبن سلام للشعراء كان على أساس الزمان: (لأن الأمر لا يقف 
عند جرد سير الزمان بل يعدوه إلى مضمونه: فقد ظهر الإسلام فأحدث فى حياة 
العرب ثورة روحية ومادية كانت لما آثارها البعيدة فى كل مظاهر نشاطهم) . 

إلا أنه عاد ليؤكد أن شأن ابن إسلام كغيره من تقادنا القدماء؛ فهم لم يهتموا 
بالتقسيم الزمنى من حيث الاهتمام بما لعبه التطور التاريخى من دور مؤثر فى 
الشعرء ومن حيث نمو الحضارة وتغيير الزمن؛ بل إن ذهنهم م يقصد إلى هذا 
التقسيم» بل أملته طبائع الأشياء فلقد كان الشاعر القديم أفضل مجرد تقدمه على 
الحدث؛ من هنا كان الحكم بالأفضلية لديهم مرتبطًا بالأسبقية. وإن كنا نختلف 
مع الدكتور مندور حول هذا الرأى فى أن الاهتمام بعنصر الزمن لم تقصد إلينه 
أذهانهم إلا من قبيل تحسين القسديم وتفضيله؛ إذ نرى أن هذا الاهتمام كان 
البذرة الأولى نحو الاهتمام المنظم بعنصر الزمن» خاصة وأن الحكم الذى أطلقه 
مندور لم يكن مطردًا عامًا بهذا الشكر لدى النقاد, إذ أن هناك من كان يعلِم 
بتأخر الشاعر وعلى الرغم من ذلك فقد كان ينصفه؛ وإن أومأ إلى سبق القديم 
إلى المعنى كما مر معنا عند أبى هلال العسكرى. 

أما البيئة فقد أخذت حيرًا لا بأس به من اهتمام الثقاد لكن دون تركيز خاص 
عليها باعتبارها أحد مرجعيات الشاعرء فلقد تناولوها فى حديثهم العام عن 
الشعر» لكن أثرها الفعال الذى يظهر فى الشعر لم يكن محور تركيز لديهم. لقد 
أشار الحاحظ إلى أثر المكان أو البيئة المحيطة بقوله: (إنما. ذلك «قول الشعر؛ على 
قدر ما قسّم الله لهم من الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق) '". وكما أشار 


١4531 - محمد مندور (الدكتور) النقد المنهجى عند العرب - القاهرة - دار نهضة مصر‎ )١( 
.17صد٠‎ 
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الجاحظ فى هذا النص لأثر المكان أو البيئة فقد أشار أيضًا إلى أثر الجنس على 
شعر الشاعرء فالعرق أو الأمة التى ينتمى إليها الإنسان تكون مهمة فى تكوينه. 
الاك بره أب يشان نمطا باكر ذم ادر ابيئية أو لكان الذي حيار 3 
الإنسان؛ فللعرب طريقة فى التشبيه مستمدة من بيئتهم ؛ لأن (صحونهم البوادى 
يي ا ا 1 
منها فى فصول الزمان على اختلاف من شتاء وربيع وصيف وخريف» من ماء 
وهواء ونار وجبل ونبات وحيوان وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن) 

وبالرغم من أنه لا يرى الشعر شيعا منفصلاً عن البيئة» إلا أنه لم يستطع أن 
يطبق على معاصريه «قانون تغيير البيئات والأزمنة» . ومما يدعم أهمية البيئة 
كمؤثر فعال فى الإنتاج الشعرى رأى الشعراء أنفسهم فيما يمكن أن يؤثر فى 
تجربتهسم الشعرية؛ ويكون من أطرهم المرجعية الحامة» فقد قيل لكثير: (يا 
ا رو 
المخلية والرياض المعشبة فيسهل على رصفه ويسرع إلى أحسنه) 

كذلك لما كان للبيئة من أثر واضح فى تلوين نفسية الأشخاص فلقد نوه أبو 
العتاهية إلى ذلك؛ عندما أنشده ابنه محمد شعرًا فقال له أبو العتاهية: (اخرج إلى 
الشام لأنك لست من شعراء العراق وأآنت لجل عر لام امرانوافه 
النسيم). 

وللبيئة أثر واضح جلئ فى الفرق بين الشعز الجاهلى البدوى والشعر الذى ‏ 
صدر عن بيئة متحضرة: فالشاعر الذى عاش فى الصحراء يتتفّل فيها لم تكن 
بيئته (موضوعَ تعاطفي كونى» وإنما هى واقع خشنء واللحظات التى يعيشها 


.5/ عيار الشعرء ص‎ )١( 
إحسان عباس (الدكتور) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ط١»ء عمان؛ دار الشروق»‎ )1( 
21717 ص‎ 4437 
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مفتئة مسحوقة مبعثرة؛ فانعكس هذا الوضع الوجودى فى شكل الشعر)”"''. من 
هنا ظهر التفقكك وعدم الوحدة بين أبيات القصائد الجاهلية على وجه 
المخصوص*. 

وما لا شك فيه أن البيئة هى صاحبة أكبر أثر فى ما يؤثر فى الشعرء 
فالشعراء يتفاعلون معهاء وهى التى تشهد تمو الشاعر فيكون لها تأثير نفسى 
وماديء فاعتدال الطبيعة واحتفالها بكل ألوان الرفاهية من غذاء وأشجار وأنهار 
تنفى الحرمان المادي» فتهبيء الشاعر لرؤية مظاهر الجمال ورصد أدلة الإبداع 
الطبيعى المحيطة به» وهذا يؤدى بدوره إلى الكشف عن المعانى الشعرية» ولا يخفى 
أن هذه العوامل (المادية - النفسية) تؤثر فى الشاعر الناشئع بأن تدركها حواسه 
وتعيها نفسه وتختزنها غريزته أو طبعه (صورًا) واضحة المعالم (قابلة للاستخدام 
والتوظيف) ‏ . 

لذا كان يظهر فى نقد النقاد أحيانًا الإشارة إلى أثر ارتباط السشاعر بالمكان أو 
البيئة التى ارتبط بها أو نشأ فيه بل والأخذ عمن يحيطون به ومن ذلك ما 
يذكره الجرجانى: (كان شعر عدى ‏ وهو جاهلى ‏ أسلس من شعر الفرزدق 
ورجز رؤبة وهما آهلان» وللازمة عدى الحاضرة واستيطانه الريف» وبعده عن 
جلافة البدو وجفاء الأعراب) 7". 

وكما تنبه النقاد إلى البيئة وأثرهاء فإن منهم من أشار إلى عامل الزمن وأثره؛ 
كابن بسام الذى ذكر أن مع دوران الزمان وما يغترى أهله من اللطائف والرقة 
التى تهش لا القلوب» فكان من صريع الغوانى؛ ويشار وأبى نواس وأصحابهم 


)١(‏ أدونيس - مقدمة للشعر العربى طاء بيروت» دار العودة» 191/١‏ ص 90؟. 

* ستتم مناقشة قضية الوحدة وعدم الترابط فى الفصل التالى بشكل أكثر تفصيلا. 

(؟) حسن البندارى (الدكتور) قيم الإبداع الشعرى فى التقد العربى - مصر - الأنجلو - 
ص”7١37.‏ 

() الج رجانى - الوساطة - ص9 7. 


و4 


فى البديع؛ ما كان من استعمال أفانينه والزيادة فى تفريع 0 أما عن أشر 
من حيط بالشاعرء وبما يطرأ على البيئة من ثقافات متعددة فقد أشار أبن رثسيق 
إليه حين قال: (ولا يستغنى المولد عن تصفح أشعار المولدين) ''". 
فمن الضرورى أن البيئة الجديدة ومن فيها سيفرضان تقاليد جديدة مختلفة. 
كانت هذه هى أهم نقاط المرجعية التى أشار إليها قدماء النقاد عبر ترائنا 
النقدى القديم. 


)١(‏ ابن بسام الشنترينى - الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ج١‏ ات إحسان عباس دار 
الثقافة بيروت - 19941 ص 7789 
() أبن رشيق - العمدة ج١‏ - ص 37لا 
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أما فيما يخص بحث المرجعية فى الدراسات النقدية الحديئة : 

فإنتا نشير أولاً إلى أن العمل الأدبى يعتمد على نقاط مرجعية يقع بعضها 
خارج نطاقه؛ لذا فلا يتبغى ألا نفصله عن مصادره المتنوعة:؛ والناقد المحديث 
حين يعمد إلى العمل الأدبى بهدف تحليله واستجلاء صوره ينظر إلى المرجعية» أو 
الروافد التى تغذى العمل الأدبى وتؤثر بالدرجة الأولى فى الشاعر تبعًا لمذهبه 
العام وما يتبنّاه من أفكار فتفسر لديه المؤثرات التى تقف خلف الإبداعات »؛ ومما 
لا شك فيه أننا هنا إزاء مشكلة نقدية هى مشكلة #تفسير النص)؛ لأن كل ناقد 
يزعم أن تفسيره للنص هو التفسير الوحيد الصحيح؛ وهذه المشكلة تلت فى 
تراثنا النقدى السديث؛ ووضحت فى انجاهات متضادة أو متحاربة أحياناء 
فانطلقت المذاهب الأدبية المختلفة فى رحلة تطورها التاريخى نحو تبنى جانب من 
الجوانب المتصلة بالعمل الأدبى» باعتبار أنه صاحب الأثر العميق وأنه المرجع 
الأساس أو الوحيد الذى ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار» فلا يجوز تفسير النص 
أو فهمه إلا من خلال تتبع هذا الجانب فقط. 

فنقاد الكلاسيكية الذين يحترمون التقاليد الشعرية السابقة الموروثة يرون أنه 
ليس للشاعر أية مرجعية أو تأثر إلا بما تلقاه ثمن سبقه أما إذا كان الناقد ينتمى 
للرومانتيكية؛ وهو المذهب الذى يمجد الفردء فإن الناقد هنا يعمد إلى مدى 
صدق تعبير المبدع عن انفعالاته» وتصبح مهمة النقد أن يبين لنا مدى صدق هذا 
التعبير» وأهم مقياس يمكن الحكم به على جماليات القصيدة هو «الإخلاص»» 
أى إخلاص المبدع للعاطفة أو الانفعال الذى يعبر عنه. افالعبقرية الأصيلة لا 
تصير إلا بقدر ما تكون هكومة بانفعال طاغ أو أفكار معضلة أو صور أثارها 
ذلك الانفعال» 


- كولريج- النظرية الرومانتيكية فى الشعر- ترجمة: عبد الحكيم حسان (الدكتور)‎ )١( 
ص704-1905.‎ ١91/1١ مصر- دار المعارف-‎ 


ل 


إن المقياس النقدى يعتمد كثيرًا على الذاتية فى الحكم, أى الرأى الشناص 
بالناقد فى تقييمه للعمل الأدبى» والمرجعية هنا تعتمد فقط على ذات الشاعر 
ومدى ما يورده من كلمات أو وصف يدل على صدقه» ويرتبط بالرومانتيكية 
«أصحاب الاتجاه النفسى فى التقد الأدبى الذين يعتبرون الإبداع الأدبى تعبيرًا 
مباشرا عن شخصية الكاتب»! 1 

فهم يذهبون وراء كل التفاصيل الدقيقة لحياة المبدع وشخصيته فيعتمدون 
على سيرته الذاتية فقط أساسا لتفسير أعماله» فيتتخذون من هذه السيرة وثيقة 
يرجع إليها فى كل تفسير أو تبرير» مبتعدين فى هذا عن العمل الأدبى بوصفه 
إنتاجًا فنيًا يضم إلى الجانب الذاتى جوانب أخرى منها اللغوى والاجتماعى. إذن 
لا ترتد المرجعية لدى أى ناقد ينتمى إلى هذا الانجاه إلا إلى ما يخص الجائنب 
النفسى والحالة النفسية. 

وفى مقابل الاتجاهات التى اهتمت بالجانب الذاتى» وكانت المرجعية لديها لا 
تنتمى إلا إلى عالم ذات الشاعرء فإن هناك من وَمنّع الدائرة فرد المرجعية إلى أثر 
اجتمع أو التاريخ» اعتمد فيها النقاد على دراسة أحوال البيئة والجتمع الذى نشأ 
فيه الشاعر باعتبار العمل الأدبى صدى لهذا المجتمع والبيئة امحيطة به. لكن الناقد 
هنا أقرب إلى عالم الاجتماع منه للناقد. فليس العمل الأدبى صورة مباشرة 
للمجتمع الذى نحيط به فقط؛ بل هو مجموعة من العلاقات المتشابكة التنى 
تتضافر لتكون بنية القصيدة. 

وإذا كان العمل الأدبى يعتمد بصفة أساسية على اللغة بوصفها الأداة 
الرئيسية فى التوصيل» فلقد نشأ الاتجاه الذى جعل النص محور الاهتمام» منكرًا 
أية علاقة بين النص ومبدعه أو الواقع الذى نمت فيه عملية الإبداع؛ قالنص 


)١(‏ رشاد رشدى (الدكتور) مقالات من مذاهب النقد الأدبى- مصر- سلسلة كتب 
تصدرها الدار القومية للنشرء ١488‏ ص4. 


لدىلات., س. إليوت» ‏ رائد هذا الاتجاه له وجود مستقل ولا يجب على النقد 
البحث عن دلالات للعمل الأدبى خارج إطاره اللغوى : 
كذلك كان الاتجاه الشكلى الذى اعتمد على تناول الأدب من الناحية اللخوية 


باعتبار أن الأدب استخدام خاص للغة يحقق قيزه بالانحراف عن اللغة العملية 
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ويسو 

إذن لا مرجعية هنا أو أى مؤثر فى الشاعر سوى قدرته على تخالفة المألوف 
من الاستخدام اللغوى العادى. 

وقد قامت البنيوية مستفيدة من مناهج علم اللغة بمحاولتها تحليل الإبداع 
الأدبى بالبحث عن البنية» التى تؤدى إلى اكتشاف النظام الذى يقوم على أساسه 
العمل الأدبى؛ فهى تبحث نسق الاختلافات الذى يكمن وراء الممارسة 
الإنسانية ”7 والعمل الأدبى أحدها. 

وبعد هذا الاستعراض لما طرحه النقاد القدماء أو ما تبئّته المذاهب الأدبية 
الحديئة حول المرجعية؛ نجد أن البحث فى المرجعية يعتسد على كل ما يختزنه 
الشاعر من تجاربه الخاصة وممارساته وثقافته وخبراته المتميزة واطلاعه على 
الشعر وعلى غيره» وما للبيئة من أثر. فنحن لا نعتمد على ناحية.واححمدة أثرت 
فى الشاعرء بل إن البحث فى المرجعية يعول على كل ما يمكن أن يكون ذا أشر 
فينسحب على الإنتاج الأدبى. 
. على أن نراعى أن للعمل الأدبى خصوصيته؛ فلا بد من وجود نظام ضمنى 


)١(‏ نصر أبو زيد (الدكتور) إشكاليات القراءة وآليات التأويل - مصر الحيئة العامة لقنصور 
الثقافة -1991- ص8 1. 

(؟) رامان سلدن - النظرية الأدبية المعاصرة - ترجمة جابر عصفور (الدكتور) - القاهرة - 
دار الفكر- طاء 19441 ص55 

إفرف المرجع السابق ص/ا9. 


وه 


من الأعراف والتقاليد التى تجعل ذلك التفسير المطروح متاحًا. . «فللسياق دور 
مزدوج؛ إذ يحصر مجال التأويلات الممكنة ويدعم التأويل المقصود؛ 

فمهما كان لديئا من مصادر متعددة لمرجعية الشاعر فإن الناقد لا بالغ فى 
معرفته بها ليفسر الصور والمعانى؛ ويقدم تصورًا خاصًا به محاولاً إلصاقه يهذه 
المرجعيات. 

ونجدنا هنا نردد ما ذكره (إيليّا حاوى) من أن الناقد كى ينفذ إلى البواعث 
الحقيقية للتجربة الشعرية؛ لا بد له من معرفة التيارات المهمة التى تنازعت نفسية 
الشاعر من خلال سيرته... فالالمام بالسيرة أمر ضروري؛ لكنه لا يتبغى أن يكون 
مجالاً للتبارى بالتحقيق والتدقيق حتى يتحول إلى غاية بذاتها 

ويعتمد منهجنا فى بحث المرجعية على ضرورة بحث الزمن والبيئة والثقافة 
بكل مكوناتها قديا وحديئا. 

ونذكر هنا أولاً بعض الملامح العامة التبى شكلت مرجعيات الشعراء الذين 
سنتناول شعرهم بالنقدء أما الملامح العامة للعصر فسنضمها إلى الجزء الخاص 
بالجدلية بين بيئة الشعر والشعراء فى الفصل التالى. 

أولاً: بشّار بن بُرد (9 ه - 1١8‏ ه): 

كان بشار مولى لبنى عقيل» وقع أبوه فى سبى المهلب»؛ وكان من أعاجم ما 
وراء النهر» وأصله من طخرستان وكان برد طيّاناه ولد له بشار وهو عبد لامرأة 
من بنى عقيل» ثم أعتقت هذه العقيلية بشّارًا بعد موت أبيه» فصار مولى عقيل. 
أما أمه فكانت رومية وكانت أمة لرجل من الأزد. 

ولد يشار بالبصرة؛ وكان ضخمًا عظيم الخلق» مفرط الطولء عظيم الوجه 
أعمى أكمد جاحظ العينين قد تغشّاها لحم أحمرء فكان قبيح العمى مجدور 


)١(‏ محمد خطابى - لسانيات النص- ط١-‏ بيروت- المركز الثقافى العربى ١19١‏ ص7ه. 
إيليا حاوى - ماذج فى التقد الأدبى ط" - بيروت» لبنان» دار الكتاب اللبتانى 19439 
اه 


الوجه. كما كان سىء الخُلق سريع الغضبء» سريع الهجاءء مجاهرا بالسكر 
مفتخرًا بالفواحش. 

أما من ناحية دينه» فقد رمى بشار بالزندقة والإلحادء وكانت هذه التهمة قد 
انتشرت أثناء القرن الأول» ثم بلغت أشدها فى العصر الذى عاش فيه بشار 
بسبب ما عظم من المخالفات الاعتقادية والتعصبات المذهبية» وقضاء الأوطار 
السياسية؛ وكان مبدأ ظهور الدولة العباسية بوقّا نفخت فيه تهم الإلحاد وغيرهاء 
وكان الخليفة المهدى قد انبرى لتطهير تملكته من المخالفين» وشدد التنقيب على 
الذين ينسبون إلى الزندقة» ويذكر محقق ديوان بثار أن المهدى كان يريد 
الاستعانة بذلك على إماتة نزعة التظاهر بالعصبية الفارسية والشعوبية. ولقد 
كان فى شعر بشار ما يدل فعلاً على خروجه على قيم الدين الإسلامى. 

أما فيما بخص علمه؛ وشعره فقد كان بشار من شيعة الأمويين» نبغ فى زمانهم 
وأمتدج خلفاء الدولة ووزراءها وأمراءهاء ونبغ فى خلافة هشام بن عبد الملك. 

اتفق الرواة على أن بثارًا كان متضلعًا فى علم الكلام؛ معدودًا من متقنيه إلا 
أنهم اتفقوا أيضًا على أن بثارًا كان يختلط بمن اشتهر بالخوض فى العقائد. ولقد 
كان الأصمعى يرى أنه من المطبوعين لا يكلف طبعه شيئًا متعذرًاء لا كمن يقول 
البيت ويحككه أيامًا فشبهه بالأعشى والنابغة. 

وشعر بشار فضلاً عن بلاغته وفصاحته فإنه أيضًا أحاط فيه بأحوال العرب 
وعاداتهم وأيامهم وأخلاقهم وأحوالهم؛ كذلك كان على علم باحوال الإسلام 
وأيام دوله» ومناهج الشريعة واخختلاف أثمتهاء جمع إلى ذلك علمًا بعادات 
المولدين وعقائدهم. 

ونضيف إلى ذلك أن بثارًا بسبب فقدان بصره قد قوى خياله وحفظه 
وعلمه. ثم قدر له أن ربى بين فصحاء العرب من بنى عقيل؛ ثم سكن البصرة 
التى هى مقر البادية العربية. 


كن 


وقد كان بار يعنى بأن يصوغ الكثير من قصائده على طريقة القدماءء سواء 
أكان من جهة المعانى؛ فيذكر الأطلال والرسوم؛ أم من جهة النظم فيأتى يه على 
طريقة العرب من حيث أساليب الجمل وتراكيبها عندهم حيث يتوخى الكلمات 
الواقعة فى أشعارهم. ولقد اعترف هو نفسه بما كان يتوخاه فى هذا الشأن؛ فهو 
عندما أنشد فى مدح عقبة بن سلم: 

بَكُرًا صاحبى قبل الحجير إن ذاك النجاح فى التبكير 

كان يتباصر بالغريب فى هذه القصيدة؛ وقد سأله خلف الأحمر قائلاً: يا أبا 
معاذ لو قلت مكان «إن ذاك النجاح»: «فالنجاح فى التبكير» كان أحسنء» فقال 
وتشان: ابنيتها أعراببة وحشية؛ فقلت إن ذاك النجاح كما يقول الأعراب 
البدويون؛ ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك 
الكلام ولا يدخل فى معنى القصيدة»» فقام خلف فقبل بين عينيه 

ولكن الأصفهانى يذكر أمرًا آخر؛ إذ رأى أنه كان يحشو شعره إذا أعوزته 
القافية والمعنى بالأشياء التى لا حقيقة لها. 

من هنا نستطيع أن نضع مجموعة من المؤثرات أو المرجعيات فى شعر بشار 


نتجملها فى: 
-١‏ كونه من الموالى الفرس «الروم» هما يعنى إحاطته بالكثير من عاداتهم 
وتقاليدهم. 


؟1- عماه منذ ولادنه وقبح شكله له أثره فى تصرفاته وتكوينه» ما يؤثر فى 
شعره. 

*- نشأئه فى حجور بنى عقيل أيام بنى أمية» ما جعله واحدًا من قُصحاء 
العرب ومعرفته بعاداتهم ونمط حياتهم. 


186 الأغانى ج7٠ ص‎ )١١( 


غم 


- سكناه بالبصرة قلب البادية العربية. 

5- نبوغه فى عهد الأمويين ما دعم شعره؛ لإحاطته بمظاهر الحياة فى هذا 
العهد وما مر بالشعر من اختلاف. 

5- ثقافته: أضف للثقافة العربية والإسلامية والفارسية اضطلاعه يعلم 
الكلام وما تميز به من جدلء وتفكير منظم. 

/- ولانغماسه فى حياة اجون والعلم بما يدور فيها من فسق وخصروج على 
الأعراف أثره. وفى كل تلك التأثيرات ما أوقد نار الشعر فى نفس بشار وأذكى 
شعلته فى نفسه؛ فأثر على صوره الفنية"". 

ثانيًا: أبو العتاهية ٠١-17 ٠(‏ اه) : 

إسماعيل بن القاسم ولد بالقرب من الأنبار» كان أبوه نبطيًا من موالى عنزة» 
أما أمه فكانت من موالى بنى زهرة؛ كان أبوه حجّامًا انتقل إلى الكوفة. وما كاد 
أبو العتاهية يشب حتى التحق بالمخنثين. نزعت نفسه إلى اللهو والجون إلا أن 
أخخاه حاول أن ينقذه فالحقه معه فى عمل المنزف وبيع الجرار. 

اختلط ببيئات الجان كما اختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة. وهذا جعله يتعرف على مذاهب العلماء والمتكلمين كما أئقن العربية. 

نزل إلى بغداد مع صاحبه إبراهيم الموصلى» لكن بغداد لم تفتح له ذراعيها 
فعاد إلى الكوفة. إلى أن استدعاه صديقه الموصلى فى خلافة المهدى الذى قربه 
إليه» وصار من الشعراء المقربين. 

وظل أبو العتاهية فى مجونه فى بغداد ملتقى الشعراء؛ فاختلط مع أبى نواس 
وغيره فى الحانات والأديرة. وبعد موت المهدى صحب الحادى ثم الرشيد. 


)١(‏ راجع فى أخبار بشار: الأغانى ج7 ص41-11717 1ءمقدمة ديوانه» أحمد أمين (الدكتور) 
تاريخ الأدب العربى- القاهرة- مطبعة المعارف للتأليف والترجمة والنشر- 1918 ج١7‏ 
ص 660-6٠‏ وراجع أيضمًا "الشعر والشعراء؟ لابن قتيبة فى أخبار بشار ص 4560 وما يعدها. 


ان 


ومدح الكثيرين من رجال الدولة وُوصل بآلاف الدراهم والجوائز السنية» وظل 
هكذا إلى حوالى سنة 180 ه إذ تحول إلى حياة الزهد والتقشفء ولقد تشكك 
معاصروه فى هذ! الزهد ورده بعضهم إلى عناصر مانوية» وهى ترد العام إلى 
أصلين: النور والظلمة» وأن أجناس الخير خلاف الشرء ومن هذه المبادئ ما ورد 
فى مزدوجة وهى ما جعلت بعض معاصريه يتشككون فى زهده قوله: 


لكل شىء معدن وجوهر وأوسط وأصغر وأكبر 
وكل شىء لاحق جرهره أصغره متصل بأكيره 
الخير والشر هما أزواج لذا نتاج ولذا نتاج 


وإن كنا نرى أن الكثير من شعره لم نلحظ فيه زندقة وقد يكون ما ظهر لديه 
من كلمات عرفت فى العقيدة المأنوية ربما كان ناتهًا عمًا تردد فى بيثته. 

إذن لقد كان لنشأة أبى العتاهية وفقره ونسبه أثر فى توجيه حياته التى أثشرت 
بالطبع فى شعره؛ فمزجت بين اجون والزهد ولعيشه فى بغداد والكوفة أثر فى 
شعره كما كان لثقافته التى جمعت بين الاهتمام باللغة وبعلم الكلام : ثيره فى 
صوع صوره 

ثالثًا: مسلم بن الوليد (8-150١7ه)‏ : 

اختلف الرواة حول نسب مسلم أهو عربى صليبة أم ولاء. عاش أبوه الوليد 
الأنصارى فى الكوفة محط الأعراب من البادية وموطن الرواة وموضع الخلص 
من العرب. 

عاصر مسلم كل ما انتشر فيها من ثقافة متنوعة؛ بالإضافة إلى ارتياده مالس 
العلم بالمساجد؛ إذ أرسله والده لتلقى العلوم؛ فحضر مع إخوته ما كان يجرى 


)١(‏ راجع فى أخبار أبى العتاهية: «الأغانى» ج4 ص18١‏ » و «الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة 
ص 41070 وما يعذها. 
كه 


فيها من جدل حول ألفقه والدين» وما كان يثور حول أعمدتها من شعر تفوح 
منه رائحة الهوى؛ فكانوا يعودون وفى أذهانهم الصور الشعرية التى سمعوها 
وحفظوا بعضها. 

لقد تعلقت أُدُّن القتى مسلم بشعر الفحول القدماء كالنابغة؛ وزهير» 
والأعشى؛ والأخطل؛ وجرير. كذلك سمع شعر بشار إلا أنه ترعرع فى وقار 
وهدوءء وأخذ يصغى فى المسجد الكبير فى الكوفة إلى أحاديث النحو والصرف 
واللغة والبيان على أثمة العصر. 

توجه إلى بغداد وهو فى مطلع الشباب فاتصل بالبرامكة ونال جوائزهم 
وعطاياهم » فانتقل من حياته الوادعة الضيقة الحادئة فى الكوفة إلى الحياة المرفهة 
الواسعة فى بغداد» فاستسلم فى أول الأمر إلى الطرب واللهو والشربء فكان 
ينفق ويتلفء حتى إذا قَنْتْ أمواله مال إلى المديح ليرتزق منه؛ فمدح الرشيد 
فاجزل له العطاء. ولقد اشتهر مسلم بأئه أول من قال الشعر المعروف بالبديع » 
ويقول صاحب الأخانى إنه كان متفنًا متصرهًا فى شعر"' 


رابعًا: أبونواس (199-140): 

الحسن بن هانئ » ولد بالأهواز كان أبوه فارسى الأصلء عرببًا بالولاء» وكان 
من جند آخر خلفاء بنى أمية. وأمه فارسية اسمها جلبان» وبعد هزيمة مروان بن 
محمد انتقلت أسرة الشاعر إلى النصرة» وما لبث أن مات أبوه وهو فى سن صغيرة» 
وهناك من الرواة من يذكر أن أمه كانت امرأة سيئة السمعة» تتكسب من وراء هذا 
العمل ودفعته إلى عطار يبرى له الأعواد كما كان يختلف إلى حلقات المسجد يستمع 
إلى الأخبار والتاريخ واللغة. 


)١(‏ راجع فى أخبار مسلم: «الأغانى! ج9١‏ ص75 وما بعدهاء و «الشعر والشعراءة 
ص 50 وما بعدهاء صبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقلقشندى - ت عبد القادر زكار - 
دمشق - وزارة الثقافة ١941١‏ ص457. 


يفن 


تعلم على يد خخلف الأحمر أحد رواة الشعر المشاهير» والتقى بوالبة بن الحباب 
وهو شاعر من رؤوس مجان والمتهتكين الشواذء ثم اصطحبه والبة إلى الكوفة 
فأخذ عنه المجون كما أخذ عنه الشعر. وعندما أراد أن يكمل ثقافته الشعرية اتجه 
إلى البادية وهناك أتقن لغة الأعراب» وعايش الأجواء البدائية الأولى» وتعرف 
حيأة حيوان الصحراء ونباتها وعادات أهلها وطبائعهم؛ وأمضى عامًا فى هذه 
البادية ثم عاد إلى البصرة» وهناك أوصاه خخلف الأحمر بحفظ الشعر القديم. 

وكما مال إلى الإحاطة بأحوال العربية فقد اغترف من الثقافات الهندية 
والفارسية واليونانية» وهى ثقافات اندشرت فى عصره؛ وإن كانت الفارسية 
بأعرافها رعلومها ولغتها أكثر تمكنًا فى نفسه بسبب أصله من جهة:؛ ولطغيانها 
على المجتمع من جهة أخرى. كذلك ألم باليونانية من خلال علم الكلام فلقد 
جلس إلى علماء الكلام. 

نزع أبو نواس إلى الشعوبية وكره العرب. كما كان رقيق الدين كثير الخروج 
عليه. كذلك أثرت فى حياته علاقته بعالم النساء» بداية بأمه وسيرتها إضافة إلى 
تعلقه بجارية تدعى جنان إلا أنها صدته وقد امتلاً ديوانه بغزله فيها كما أثر على 
تكوين صوره؛ ويعد ذلك الصدود مضى إلى بغداد واتصل بالرشيد ومدحه. 
وكان يحاول الالتزام فى مدحه للرشيد؛ لأنه كان يجبسه كثيرًا كلما رأى منه 
خروجاء إلا أن أزهى أيام حياته كانت فى ظل الأمين الذى امتدحه ونادمه وكان 
من المقربين إليه . 

خامسا: العئاس بن الأحنف ( /1917ه): 

من أهم ما يذكر عنه أنه عربى من بنى حنيفة» إلا أن آباءه كانوا قد نزلوا 
خُراسان وكانت لهم صلة بالعباسيين. 


١ج راجع فى آخبار أبى نواس: «ملحق الأغانى» لابن منظورء و«معاهد التنصيص؛‎ )١( 
ص87: و«الشعر والشعراء» صةلا5.‎ 
هه‎ 


وقد اجتمع له مع أصله العربى أن نشأته وتربيته كائست فى بغداد حاضرة 
الخلافة العباسية: فنشأ فى ترف وحياة منعمة؛ وهذا من أكبر العوامل التى أثرت 
فيه فجعلته ينصرف عن شعر المدح؛ كما انصرف عن الهجاء إذ أنه لا يناسبه 
حياته الناعمة الرقيقة» لكنه انصرف إلى شعر الغزل وهذا ما فح أمامه قنصر 
الرشيد فكان أحد ثدمائه. 

دارت أغلب قصائده حول محبوبة واحدة هى فوز. 

وهو على حد قول محقق الديوان: الشاعر العفيف الذى. قاوم طغيان الشاعر 
الفثّان أبى نواس أخطر شاعر فى التاريخ الإسلامى. 

لقد كان للأصل العربى والنشأة فى بغداد أكبر الأثر على شعره مما 
بالرقة والحف 3 

سادسًا: دعبل الخزاعى (144١-"؟16ه)‏ : 

من قبيلة خزاعة صليبة » ولد بالكوفة واختلف مبكرا إلى حلقات الدرس» 
ا ا ا 

أنشد الرشيد من شعره إلا أنه ل هدحه إذ كانت ميوله شيعية. رحل إلى 
خواسان ومدح واليها اباس بن جعفر الخزاعى؟ فكمه وولأء على سمنجاذء 
إحدى بلاد طبرستان. 

عاد إلى يغداد بعد فتر: ترة ونؤل الكرخ حيث اللهو ء كذلك ننزل مصر ومدح 
واليهاء لكته ما ليث أن هجاه وعاد إلى بغداد. 

كان من أهم مرجعيات دعبل إضافة إلى وجوده فى البيئة العباسية المترفة 
ومصاحبته للشطار وانخراطه فى الشر - الأمر الذى دفعه كثيرا نمو الحجاء 


)١(‏ راجع أتخبار العباس بن الأحتف فى الأغائى ج/ ص75 وما بعدهاء والشعر والشعراء 
ص 250١٠‏ وما يعدها. 


لين 


ومعادأة الناس - عامل آخر أضافه الدكتور الشكعة؛ ألا وهو حفظ الششعر 


زلف 
وروايته لمجموعة من الشعراء؛ ليس من المشهورين فحسب بل ومن المغمورين 
أيضا اللين كان لهم شعر ذو قيمة فنية. كما كانت له تعليقات وملاحظات 
يف 
تدخل فى باب التقدء مما أثر فى أفكاره وعمل على تطور شعره 


ابا اانا 


)١(‏ مصطفى الشكعة (الذكتور) الشعر والشعراء فى العصر العياسى؛ بيروت - دار العلم 
للملابين طة؛ 151/4 ص4 17. 


() راجع أخبار دعبل فى: الأغانى ج١7‏ ص١1‏ 17وما بعدهاء معجم الأدباء ج"7 ص 7216 
5٠‏ 


الفصل الثانى 


جدلية بيئة الشعروبيئة الشعراء 


فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى 


إننا بصدد دراسة ما حدث من تفاعل بين التحول فى بيئة الشعر والتحول 
الذى حدث فى بيئة الشعراء» فالفترة التى نحن إزاءها كانت قد ورئت شعرًا 
جاهايًا وإسلاميّاء تطور فيها الشعر ولكنه لم ينقطع عن أصله فالحياة الاجتماعية 
والثقافية أصبحت أكثر اتساعاء فصبّت فيها مظاهر الحياة الجديدة بالإضافة إلى ما 
كانت تمتاز به من مظاهر موروثة. 

لقد سجل الشعر فى هذه الفترة ازدواجية أو جدلية جديدة: إذ تغيرت بيئة 
الشعر التى نشأ فيهاء وكذلك تغيرت بيئة الشاعر فى الفترة التى ندرسها. 

نشأ الشعر فى بيئة صحراوية فرضت طبيعتها عليه؛ فهى حياة صعبة خشنة» 
لذا فقد انعكس هذا أولاً على اللغة المستعملة» فهى لغة صعبة وعرة مليئة 
بالحوشى والألفاظ الغريبة» وبالتالى زخر الشعر الجاهلى بهذه الألفاظ حنى فى 
أكثر الأغراض الشعرية رقة وهو الغزلء إذ يقول امرؤ القيس فى وصف 


حبوبته: 
وفرع يزين المتن أسود فاحم 2 أنيشكقئر النخلة| عكر 
5 م مي 5 3 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص فى مثنى ومرسلٍ 


كما أن الألفاظ وعرة مستمدة من وعورة الصحراء وخشوتتهاء فإن فى 
الصورة ملمحا من حياة الصحراءء فالنخلة وعراجينها من المشاهد التى يراها 
العربى فى الصحراء. من هنا تغزل الشاعر فى المحبوبة عندما وصف شعرها 
الطويل الأسود الذى يزين ظهرها إذا أرسلته عليه» ثم شسبه ذؤابتيها بقنو 
الدخلة- وهو ما ينبت عليه التمر - فى تجعده: هذه الذوائب وخصال الشعر 
مرفوعة إلى أعلى بسبب ما تشد به هذه الخصلات من خيوط فتبدو الخنصلات 
بعضها مثتى وبعضها مرسل. وتبدو الألفاظ الصعبة فى الشعر الجاهلى فى 


)١(‏ شرح المعلقات السبع/ .١15‏ الفرع: الشعرء الأثيث: الكثير» الغدائر: الخصلة من الشعرء 
مستشزرات: الاستشزار: الارتفاع» العقيصة: الخصلة المجموعة من الشعر. 
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الأغراض المختلفة» فعندما يصف طرفة بن العبد ناقته يقول: 
أمون كالواح الأران نصأتها على لاحبي كانه ظهر يرجه 
0 
جمالية وجناء تردى كأنها سفئجة تبرى لأزعر أربد 


كذلك ظهر أثر الحياة من جانب آخخحرء فالحياة غير المستقرة تفرض على 
أصحابها التنقل» كما أنها حياة بدائية طفولية تمضى لحظاتها مبعثرة متنائرة» ظهر 
كل هذا على الشعر إذ ظهر فى مجموعة من القصائد ذات المواقف المتعددة» التى 
قد تشدها القافية إلى إطار واحد هو القصيدة. 

الطبعى أن يكون الشعر ابنا لبيئته» فكما تطول الرحلة تطول القصيدة؛ ولكن . 
فى النهاية فإن ما يهم المرتحل- الشاعر- أن تطوى له الأرض ليصل إلى النهاية» 
والأمر ذاته ينعكس على شعره كما أننا نلاحظ أن القصائد كانت عبارة عن 
مجموعة من المقطوعات التى ينتقل فيها الشاعر انتقاللات فجائية من موضوع إلى 
مقطوعة تعبر عن موضوع آخر دون ربط. «لقد سادت المقطوعة وهى القالب 
الأول الذى نظم فيه الشعر العربى الجاهلى» فهو الشكل الذى يتيح لهم التعبير 
السريع حسب الضرورة والظروف التى ينظمون فيها... بل إن القصيدة العربية 
بالرغم من تواجدها إلا أنها لم تخرج عن كونها مجموعة من المقطوعات, متلاحمة 
تلاحمًا غير عضوى»” ' » وينم هذا الترابط غير العضوى عن عدم ترابط أو توحد 
على المستوى الفنى أو الشخصى. 

ولكن هل يصبح حديث الشاعر عن قبيلته أمرًا يدل على توحده معها ؟ 


)١(‏ المرجع السابق/ .١75‏ الأمون: الذى يؤمن عثارهاء الإران: التابوت العظيم؛ نصاتها: 
زجرتهاء اللاحب: الطريق الواضح؛ البرجد: كساء مخطط» ججالية: ناقة تشبه الجمل فى 
وثاقة الخلق» الوجناء: المكتنزة» تردى: تعدوء السفنجة: النعامة» تبرى: تعرضء الأزعر: 
قليل الشعرء الأربد: الذى لونه لون رماد. 
(1) سيد حنفى (الدكتور) - الشعر الجاهلى مراحله واتجاهاته - القاهرة - دار:الثقافة- 
ا 
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إنئا نرى أن حديث الشاعر عن قبيلته أمر يسير فى إطار الحديث عن النفس 
وعن همومها. فالقبيلة هى ذلك الكيان الذى يركن إليه الشاعر ليحتمى فيه من 
غوائل الزمنء وبالتالى فإنها محور هام من محاور الشعرء فهو حين يتحدث عنها 
لا يشعر أنه غيرى أو خارج عن الإطار الذى فرضته البيئة؛ فهو يستمد القوة 
منهاء ويحاول أن يجد فيها معادلاً نفسيًا يواجه من خلاله الموت الذى يراه دائمًا 
حوله عله يصل بها إلى الخلودء الأمر واضح وجلى للغاية فى معلقة عمرو بن 
كلثومء خاصة عندما نجده يستخدم ضمير الجمع فى حديثه عن قوتهم القبلية. 

إذ يحشد مجموعة من صفات القوة والبطش والجبروت ليرهب من يعاديه - 
يعاديهم - ومن المعروف فى علم النفس أن الإنسان الخائف يرفع صوته أثناء 
الكلام - أو الغناء - إن كان يسير وحيدًاء كى يعطى نفسه دفعة من الشجاعة 
والقوة وكأن هذا هو ما فعله عمرو بن كلثوم» فهل يحاول تحدى الموت ويامل 
فى الخلود؟ إنه يتوحد هنا مع قبيلته» ولكننا نحس أنه يشعر بالوحدة لا التوحد. 

فهذه مجموعة متفرقة من أبيات معلقته يتغنى فيها بالقوة: 


ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا 
وآنا المانعون لماأردنا وآأنا النازلون بحيث شينا 
ونشرب إن وردنا الماء صِفوا ويشرب غيرّنا كدرًا وطينا 
ملأنا البَرّ حتى ضاق عنّا وماءٌ البحر نملؤه سفينا 
إذا بلغ الفطامٌ لنا صب تخوله الجبابك ساجنين( 


لذا كان الفخر بالقبيلة أمرا فى غاية الأهمية لدى الشاعر الجاهلى» فعلى الرغم 
من ذلك المضمون الجماعى إلا أننا نشعر بالفردية فيه» إنه يعبر بشكل تلقائى عما 
يشعر به تجاه الحياة. يؤيد هذا الرأى أن الشعر الجاهلى““تجيعه غنائى)؛ حيث أنه 
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ذاتى يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف وأحاسيس» سواء حين يتحمس 
الشاعر أم يفخر آم حين يمدح ويهجو أو حين يتغزل أو يرئى؛ أو حين يعدذر 
ويعاتب أو حين يصف أى شىء ما ينبث حوله فى جزيرته ٠.‏ 

إن القبيلة مثلت الشعور بالقوة لتحدى الموت - لا الانتماء الحقيقى - فإذا 
انتفى عنها ذاك الغرض فسيكون الرأى ما رآه ذو الإصبع العدوانى: 

ماذا على ولو كنتم ذوى رجمى2 الأّأحبكمٌإذلم تحبونى 

لو تشربون دمى لم يرو شاربكم ولا دماؤكم جمعا كان 

ومن الغريب أن يتحول التشتت وعدم الترابط العضوى فى الشعر الجاهلى 
إلى قانون مفروض له احترامه بل وقداسته؛ فنحن نسمع مع مستهل الشعر 
العربى انصياع امرئ القيس لأحد تقاليد الشعر الموروثة إذ يقول: 

عوجا على الطلل المحيل لأننا نيكى الديار كما بكى ابن خذام 

إن البداية الطللية التى فرضتها البيئة الشعرية على أبنائها منذ بواكير الشعر 
الجاهلى أصبحت موضوعًا له مكانته الخاصة؛ وصار هو البداية المحترمة لكل من 
أراد أن يقرض الشعرء ويؤكد ابن قتيبة على مجموعة من العادات الموروثة بقوله: 

الوسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بالديار 
والدمن والآثار» فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك 
سببًا لذكر أهلها الظاعنين عنها... ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم 
الفراق وفرط الصبابة والشوق». 

ثم يذكر بعد ذلك الرحلة المضنية ثم يبدأ فى المديح. ويعجب ابن قتيبة بمن 
تبع هذه السبيل ويصفه بقوله «فالشاعر الجيد من سلك هذه الأساليب وعدل 


1945١ شوقى ضيف (الدكتور) - العصر الجاهلى ط6- القاهرة- دار المعارف/‎ )١ 
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بين هذه الأقسام» فلم يجعل واحذا منها أغلب على الشعر ولم يُطِل فيمل 
السامعين» 


لقد قعّد النقاد من أمثال ابن قتيبة وغيره» من خلال معرفتهم بالشعر العربى 
القواعد التى يتبغى أن يتبعها الشعراء؛ فمهما كان توجه الشاعر فإن عليه أن يبدأ 
بالأطلال؛ فالغزل والنسيب» وعليه ألا يطيل فى غرض أكثر من غيره كى لا يمل 
السامع» على الرغم من أن هذا الانتقال من جزء لآخر فى القصيدة ينافى أحد 
ا النظم والتثامهاء لكن يبدو أنهم أرادوا 
(وصل هذه الأجزاء وكفى) ”7 

إن هذا النص يعكس اهتمام النقاد القدامى بقضية وحدة الموضوعية 
والعضوية؛ إلا أننا نرى أنه من قبيل فرض ما ينبغى على الشعراء أن يسلكوه 
حتى يصبحوا من الجيدين. 

وفنى قضية الوحدة العضوية رأى الكثيرون من النقاد أن القصيدة الجاهلية 
خلت من هذه الوحدة » وذلك نابع من تنقل العربى فى الصحراء وحياته 
المشتتة» فعلى سبيل المثال يرى الدكتور أحمد النجار أن أغلب القصائد الجاهلية 
افتقدت الروابط التى تشدها مخيط النظام» إلا فى بعض الأحيان حينما يصطنع 
الشاعر حسن التخلص من غرض إلى غرض»؛ ويتحايل فى تنسيق الأقسام حتى 
يخرجها كلا متشابك الأجزاء 


.47 24٠ /١ج‎ - ابن قتيبة - الشعر والشعراء‎ )١( 

)7١(‏ محمد غنيمى هلال (الدكتور) - النقد الأدبى الحديث - ط” - القاهرة - دار نهضة 
مصر - - ١9/4‏ ص36" 1. 

() فى هذه القضية راجع على سبيل المكال: محمد غنيمى هلال (الدكتور) - المرجع 
السابق/ 4لاإثا أحد 30 - فجر الإسلام/ 08: سيد حنفى (السدكتور) - فى الأدب 
الجاهلى/ 78 أدونيس - مقدمة الشعر العربى/ 7١‏ 

(5) أحمد محمد النجار- أساليب الصناعة فى الشعر الجاهلى - ط! - الصدر لخدمات 
الطباعة - القاهرة ١497-‏ ص .714٠‏ 
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ومن ناحية أخرى رأى الدكتور إبراهيم عبد الرحمن أن هناك رابطًا عضويًا 
بين أبيات القصائد الجاهلية؛ وهئ أن هذه الأغراض المختلفة لم تكن أكثر مسن 
وسيلة فنية مجازية يقصد الشاعر من خلاها التعبير عن قضايا أخرى عديدة كانت 
تشغله وتاخذ عليه تفكيره”". 

وإذا كان الدكتور وجيه يعقوب يقف إلى جوار فكرة إمكانية وجود «مقولة» 
تدور حوطا القصيدة الجاهلية» فإننا نعتقد أن مثل هذه الآراء لا تجد سندًا من 
واقع حياة الإنسان الجاهلى؛ الذى كانت عقليته تمثل طفولة العقلية العربية التتى 
تندهش من كل ما حوها فتشدها مظاهر الحياة من حولاء فيخرج الشعر ليعبر 
عنها فى شكل مقطوعات تلتكم جميعًا فى إطار القصيدة. 

وكما فرض الواقع البيئى الشتات على أصحابه فانعكس على شعرهم تعددًا 
فى أغراض القصيدة الواحدة؛ فرض عليه أن يقف البيت فى القصيدة دون 
تواصل أو ارتباط مع ما يليه؛ إذ كان البيت كيانًا قائمًا بذاته. 

فالشعراء الجاهليون الذين كانوا ينشدون شعرهم ارتجالاً أمام الجماهير كان 
لزاما عليهم ألا يجهدوا الملكة الاستماعية - إن صح التعبير - بأن يتتظر أن يتم 
المعنى فى أكثر من بيت. لذا كان السبب المباشر وراء استقلال البيت بمعناه 
وإعرابه هو سيطرة الأمية وانتقال الشعر عن طريق الرواية الشفهية» والحاجة إليه 
فى الحديث واللخطابة .والتوجيه» فاستغناء البيت الشعرى عن غيره ييسر مهمة 
المتحدث كما ييسر عملية التلقى والحفظ . 

كما أن حياة الصحراء تفرض على أبنائها السعى والجرى خلف ما يكفل لهم 
استمرار الحياة» فالإنسان هنا يعيش وهو يعدو مسرعا أمام شبح الموت والفناء 


- وجيه يعقوب السيد (الدكتور) - من قضايا الشعر الجماهلى ط١ - مكتبة الآداب‎ )١( 
ص5.‎ -7٠٠١٠- القاهرة‎ 
محمد -حسن عبد الله (الدكتور) - أصول النظرية البلاغية ط” - القاهرة - مكتبة وهبة»‎ )1( 
. صل/اه‎ - 4 
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فى هذه الصحراء مترامية الأطراف؛ فهو إن توقف ليتأمل فلن يجد ما يسد رمقه» 
وقد يكون فريسة سهلة لوحوش الصحراء. فكثيرًا ما شغل بهاجس الموت وكأئه 
صار فلسفتهم الوحيدة» فطرفة بن العبد يقول: 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكا لطول المرخى وثنياه باليل 

إن الحياة التى يفسدها شبح الموت كان من الطبعى أن تلقى بظلالها بهذا 
جمالاً وأودعت فى نفسه شغمًا زائدًا بجلاوتهاء إلا إنها تحمل إليه خوًا شديدًا من 
أهوالها. فهو فى فى الصحراء لا يشعر بأى توحد أو تعاطف مع أى شىء. إنه يعيش 
وحيدّاء فكل ما حوله إلى زوال طالما أنه فى ذاته يخضى نحو الفناء فمن الطبيعى 
أن يصدر شعرا بلا توحد أو تواصل يذكر بين الأبيات. 

0 

من هنا قلت ظاهرة التضمين” '" فى الشعر الجاهلى؛ وعابه فيما بعد التقاد 
وكأنهم يجهلون السبب وراء قلته فيما تقدم من عر سوى أنه أصبح احد 
التقاليد المقندسة”" 

إن التلقائية التى عير بها الشعراء عمن أنفسهم كانت تلقائية ولسدتها البيدة 
الشعرية؛ كما لم يكن لحم فى الجاهلية علم بالفلسفات. ولم تصلهم من أسباب 
الحضارة والترف ما يجعلهم قادرين على الإبداع الفلسفى» حتى العرب 
(1) التضمين عيب من عيوب القافية؛ وهو يعنى مام وزن البيت قبل تمام معناه. راجع 
حاشية الدمنهورى/ 178. 
(1) تتعلق قافية البيت بما بعده بحيث تفتقر إليه فى أصل الإفادة. وهو عيب من عيوب 
القافية؛ لأنه يقضى على استقلال البيت ويفقده صفته المطلوبة باعتباره عنصرًا مستقلاً من 
حيث المعنى والمبنى. ومن أمثلته فى الشعر الجاهلى قول امرئ القيس: 

فقلت له لما تمطى بصليِهو وأردف أعجارًا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل آلا انجل بصبح» وما الإصباح منك بامثل 

ولقد رجعت إلى المعلقات فوجدت التضمين قد احتل منها مرتبة ضعيفة» إذ كان إجمال عدد 
أبيات المعلقات ١ ١٠‏ بينّاء ورد فيها اثنتى عشرة مرةء أى أنه سجل نسبة 96,01. 
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الشماليين الذين لم ينقطعوا عن التأثيرات الحضارية الأجنبية. 

غير أنه ينبغى ألا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات» فقد 
كانوا لا يزالون فى طور السذاجة البدوية 1 

لقد كان الشعر تعبيرًا مباشرًا عن الحياة بكل أبعادهاء لذا كان الطبعى أن 
يمارس من غير تكلف أو معاناة أو إمعان نظر فيما يقال. فكما كانت الحياة 
عفوية طبيعية خرج الشعر كذلك”". 

علينا أن نضع فى عين الاعتبار أن ما وصلنا من الشعر لم يكن هو أول ما قيل 
ولكنه كان بداية النضج الشعرىء فالشاعر محدود الخيال بما حوله وليس محتاجًا . 
لأن يتفنن ويلجا إلى المعانى البعيدة؛ إنه يعبر تعبيرًا مباشرً) تحده البيئة بواقعها 
ومادياتها لا تظهر فيه ملامح حضارية» قوصف مظاهر الطبيعة من نبات أو 
حيوان كان موجودًا فى الصحراء على الرغم من وجود بعض البيئات الزراعية 
القليلة فى شبه الجزيرة العربية» إلا أننا نجد الشعر الجاهلى ابنا خالصا لبيئته 
الصحراوية» وقلما شابه مظهرٌ من مظاهر البيئة الزراعية المآرفة. 

فكان الشعر الجاهلى مجموعة من التشبيهات اللصيقة بالبيئة والمستمد من كل 
ما يرونه ويسمعونه ويعيشون فى إطاره» فالجاهلى يتحدث بمعان متصلة اتصالاً 
حميمًا بواقع حياته وتنازعه للبقاء؛ وملتصقة بشدة بالمظاهر المادية التى تقع عليها 
عينه» فالفكرة التى تراوده لا تظهر كظل معنوى هاجس لا شكل ولا جسد له». 
بل تصطحب أبدًا مظهرًا من المظاهر الطبيعية» أو ترد بشكل آخمر أو أشكال 
أخرى؛ وهذا ما انعكس على التشابيه والاستعارات فى الشعر الخاهلى”. 


)١(‏ التضمين عيب من عيوب القافية وهو يعنى تمام وزن البيث قبل تمام معئاه. راجع -حاشية 
الدمتهورى/ 128. 

(1) انظر السابق. 

(؟) انظر السابق. 


ومن خلال معلقتى امرئ القيس وطرفة على وجه الخصوصء نرصد صورًا 
متلاحقة من التشبيهات التى تنضح بها البيئة الصحراوية. عندما يتحدث امرق 
القيس عن فرسه أو عندما يتحدث طرفة عن ناقته؛ ففى إحدى لوحات الطبيعة * 
يقول امرق القيس: 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها بمنجرو قيد الأوابد هيكسل 
يي 57 8 
كميث يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواءً بالمتنزل 
على التبّل جياض كان اهترّامّه ١‏ إذا جّاش فيه حَمْيهُ غلَىْ مَل 
8 2 7 لق 
عند تناولنا هذه المجموعة من الأبيات نجدها فى حديئه عن فرسه إذ يشبهه فى 
سرعة جريه بالصخرة التى تنزل باندقاع شديد بسبب السيل من مكان مرتفع» ثم 
يشبه انملاس جسده واكتنازه وزل الغطاء من عليه بوقوع المطرء وزله من فوق 
الحجر الأملس الصلب » كذلك يشبه تردد صوته فى صدره - صهيله المكتوم - 
بغليان القدر» وأخيرًا فإن فرسه له خصر كخصر الظبى»؛ وساقاه طويلتان كساقى 
نعامة» وهو فى عدوه يشبه حركة الذئب والثعلب. 
لقد وقفنا بنوع من التفصيل أمام هذه التشبيهات لنرى كم كانت منحوتة من 
واقعهاء فهو لا يصف فرسه إلا بما يراه حوله لا يترك لخياله مجالا ليصنع صورًا 
مبتكرة أو حتى يحاول أن يحمل صوره فلسفة خاصة به. 
كذلك بتأمل بعض الأبيات التى وصف بها طرفة ناقته: 
أمون كألواح الإران نصاتها 2 على لاحب كأنه ظهر برجلر 


)١(‏ شرح المعلقات/ 167-1457. يزل: يسقط» اللبد: ما يوضع على ظهر الفرس ليركب» 
الصفواء: الصفوان الحجر الصلبء المتتزل: المطرء الذبل: الضمورء جياش: جاشت القدر 
صوتها إذا غلتء اهتزامه: صوته الحمى: حرارة الغيظ. 
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جمالية وجناء تردى كأنها ١‏ سفنجةتبرى لأزعر أربد 

كأن جناحى مضرحى تكنفا حفافيه شكا فى العسيب بمسرد 

لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمى دالج مش 

كل هذه الصفات والتشبيهات التى أعطاها طرفة لناقته أملتها عليه البيئة. 

لقد كان التشبيه هو عماد الأبيات السابقة بما يتمتع به من بساطة وبعد عن 
التعقيد والتركيب» إنه بسيط سريع مثل بساطة الحياة وسرعتها وتلقائيتهاء إنه 
نقل واقعى للصورة. 

لقد كان هذا الاعتماد على البساطة والتلقائية هو المرحلة الأولى لشعرنا ٠‏ 
العربى» والتى أطلق عليها بعض النقاد أسم مدرسة الطبع” وكان لابد لما من 
التطور مواكبة لتطور الحياة ونفسية أصحابهاء لذا ظهرت مدرسة الصئعة. 

م يكن أصحاب هذا الاتجاه منفكين عن إطار الحياة التى يلهث أصحابها 
خلف الجرى نحو البقاء ومواجهة تحديات الموت» ولكنها نظرت نظرة أكثر أناة 
وروية؛ ولقد كان ظهورها ظهورا نفعياء فلم يكن أصحايها على نفس الدرجة 
المتأزمة» لقد كانت نشأتها نشأة نفعية واضحة » فقطبا هذه المدرسة هما أوس بن 
حجر التابغة الذبيانى» كانا شاعرين فى بلاط الحيرة يمدحان النعمان بن 
امتذر . لقد ظهر المدح من أجل التكسبء إنها الفردية فى أوضح صورها 
تجلياء الفرد يمدح للتكسب والعيش. ولم نكن نجدها واضحة بهذا الشكل عند 
أصحاب مدرسة الطبع؛ الذين يمدحون أو يفتخرون بقبيلتهم فها هى ذى الفردية 
لا تحتاج إلى مشقة أو فلسفة خاصة لنصل إليها. 


)١(‏ معلقة طرفة -شرح المعلقات/ .160-١178‏ تردى: تعدو» مضرحى: الأبيض من 
النسورء أزعر أربد: ذكر النعام الرمادى اللون؛ تكنفا: أحاط به؛ حفافيه: ما استدار حوله 
وأحدق به العسيب: عظم الذئب» السلم: الدلوله عروة واحدة: الدالج: الذى ياخذ الدلى 
من البتر فيفرغها فى الحوض» متشدد: شديد. 
(؟) شوقى ضيف - العصر الجاهلى/ 55. 

نف 


من أهم ما يسم هذه المدرسة ظهور أثر العناية وإعمال الذهن لتدبيج 
القصائد؛ فالشاعر يعرض القصيدة على نفسه مرارًا فيغير كلمة بأخرى؛ أو يبدل 
معنى بغيره» وقد يحذف أو يضيف بيئًا أو أكثر. وهنا أيضًا فرضت البيئة نفسها 
على أبنائهاء فشاعر البلاط عليه أن يصل إلى حد الكمال المنشود لدى اللمدوح 

وكان زهير بن أبى سلمى أحد أبرز أبناء هذه المدرسة وأشهرهم؛ إذ أنه تعلم 
وورث تقاليد هذه المدرسة» فروى بذورها وثماها حتى جاء شعره متسقا مع ما 
ورثهء وحددت قصائده أو حولياته ملامح المدرسة تمامًاء وأوضحت الفسرق سين 
الطبع والصنعة أو التكلف كما يقول ابن قتيبة #والمتكلف هو الذى قوم شعره 
بالثّقاف» ونقحه بطول التفشيش وأعاد فيه النظر كزهير والحطيئة». وكان 
الأصمعى يقول: تزعو ردتطة واقاعييا بين السترار سيد اندر لانو 
نقحوه ول يذهيوا فيه مذهب المطبوعين»”" 

لقد عكف الشعراء فى هذه المدرسة على شعرهم ينقحونه ويهذبونه فتغير 
طبع الشعرء وانتقل من السهولة واليسر فى الأبيات التى كانت تأتى سلسة على 
لسان أصحابها منتوحة من بكر الواقع البيئىء إلى السصناعة والتكلف والجهد 
وإجالة النظر فيما يقال فقل التشبيه الآلى إلى ما هو أقوى. فازداد ظهور 
الاستعارة والتشبيه التمثيلى. «والاستعارة عند البلاغيين القدماء تأتى مرحلة بعد 
التشبيه؛ وتحتاج إلى جهد فنى فى صياغتها أكثر مما يحتاج إليه التشبيه...فعملية 
الاستعارة عملية معقدة لأنها تنم على مرحلتين: مرحلة التشبيه أولاً م مرحلة 
تحويل التشبيه إلى استعارة بعد ذلك؟ 


.84 ابن قتيبة - الشعر والشعراء ص87)‎ )١( 
- يونت ليف (اللدخور) درلسات فى الخح لامي - القاهرة مكتبة غريب‎ 13 
14ص/27.‎ 


الفة 


ما لا شك فيه أن هذا التطور الذى أحدثته مدرسة الصنعة من خلال التركيز 
والإمعان فيما يقال من شعر قد أضاف إلى التقاليد الفنية نهضة كان لا بد منهاء 
وتوسيعًا للمجرى الضيق الذى سار فيه شعر المطبوعين» فمجموعة التقاليد التى 
فرضت على بنية القصيدة والتى ورثها الشعراء الجاهليون لم تصلنا أوليتهاء إذ 
كان ما وصلنا من شعر موسومًا بالتقليد لمجموعة من التقاليد جاءت من السابقين 
الذين لم يصلنا شعرهمء والتقليد يتنافى بعض الشىء مع الطبع. هذه 
المصطلحات التى كان يتقيد بها الشاعر الجاهلى تجعلنا نؤمن بأنه لم يكن حرًا فى 
صناعة شعره يصنعه كما يريد؛ فإن حريته كانت معطلة إلى حد ما»”' 
ومما يؤكد ذلك مطلع معلقة عنترة الذى صرح فيه أن من سبقه من الشعراء لم 
يتركوا شيئًا جديذا يأتى به: 
2 : 7 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
إذ لم يكن الشعرفى صورته التى وصلنا بها اليا من الصناعة؛ لكنه كان 
مقدمة للصنعة التى بدأت فى الوضوح عند أوس بن حجر ومدرسته؛ كما أن 
الألقاب التى عرف بها شعراء الجاهلية تصور هذا التصنع كما يذكر ابن قتيبة”© 
أن النابغة سمى بذلك لنبوغه فى شعره» كما سمى المرقش باسمه لتحسين شعره 
وتنميقه. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الصنئعة وجدت فى الشعر الجماهلى» وأن 
أثرها ظهر فى الشعرء ولكنه تفاوت بين مدرستى الطبع والصنعة» ففى مدرسة 
الطبع وعلى رأسها امرؤ القيس كانت الصورة أكثر تلقائية» كما أنها أقرب إلى 
واقعها الذى خرجت منه» وهى تبرز غالبا من خلال التشبيهات وتراكمها. 


.١19ص شوقى ضيف (الدكتور) - الفن ومذاهبه فى الشعر العريبى‎ )١( 
المتردم: الموضع الذى يسترقع ويستصاح لا اعتراه من الوهن» والتردم أيضًا هو ترجيع‎ )( 
ابن قتيبة - الشعر والشعراء ص”177.‎ )1( 

975و 


أما مدرسة الصنعة وعلى رأسها زهير ابن أبى سلمى فإن الصورة فيها كانت 
أيضا منتزعة من البيئة» لكنها كسيت برداء من التنميق والتدقيق الذى غلبت فيه 
الاستعارة على التشبيه” , فعند إحصاء نسبة التشبيه مقارنة بعدد الأبيات فى 
معلقة امرئ القيسء كان/ا51,9 906. أما الاستعارة فكانت نسبتها 8 , 9015. أما 
فى معلقة زهير فكان التشبيه يشكل نسبة 914,1748؟ بينما قفزت الاستعارة إلى 
لا 

والفرق واضح بين التشبيه والاستعارة؛ إذ أن التشبيه قد يكون مجرد لقطة 
تطابق فيها شيئان فى ناحية من النواحى كاللون أو الهيئة أو الحركة؛ وهو فى 
أفضل أشكاله تشبيه تمثيلى ينتزع فيه وجه الشبه من متعدد. وقد ورد هذا فى 
معلقة امرئ القيس كخطوة نحو التطور الطبيعى - سبع مرات فقط من جملة 
تشبيهاته- لكننا وجدنا الأمر يختلف كثيرًا عند زهير» الذى راح يعمق صوره 
فيعمد إلى تفصيلها عن طريق الاستعارة التى حققت نسبة مرتفعة فى شعره 
تعكس مدى تطور البيئة الشعرية» فهو وإن حافظ على مجموعة التقاليد الموروثة 
إلا أنها لم تكن تكبله تماما فى وصف ما أراد. 


ظهور الإسلام وأثره: 

لأن الشعر هو الفن الأول عند العرب» فقد كانت له قوائينه وقواعده الدقيقة 
التى لا يخرج عنها كافة الشعراء؛ وإن حدث النمحراف بسيط فقسد كان يجب أن 
يوثق من لديهم دراية بهذه الصناعة؛ ويكون هذا الانحراف إضافة جديدة تظهر 
تدريجيًا بسبب نمو حياة الشعر والشعراء وتطورها. 


)١(‏ قمت بإجراء إخصاء لعدد مرات ورود الاستعارة والتشبيه فى معلقتى امرئ القيس 
وزهيرء فوجدت أن معلقة امرئ القيس عدد أبياتها 8١‏ بينّا ورد فيها 4 تشبيهًا أى 
بنسبة/51,97 6 » أما الاستعارة فوردت ١7‏ مرة كانت نسبتها 4 , 14 90:أما معلقة 
زهير فعدد أبياتها 77 بيئًا ورد التشبيه فيها 4 مرات» أى بنسبة 178, 95١4‏ ؛ أما الاستعارة 
فوردت 7١‏ مرة أى بنسبة 7, 9019 


نذا 


عندما نتتقل إلى صدر الإسلام وتتحول الحياة إلى شكل جديد» يبدأ الشعراء 
فى استلهام دينهم الجديد؛ إذ ظهر الشعر مع بداية الدعوة دفاعًا عن النبى عل 
والعقيدة الجديدة» وجاء هذا الشعر على السنة الشعراء الذين هم شعراء 
غخضرمونء عاصروا الجاهلية ونشأوا فى أحضان البيئة الأولى للشعرء فطبعتهم 
بطابعها. لكننا نجد تغيرًا يظهر فى الموضوع؛ كأن يتغير من الدفاع عن القبيلة إلى 
الدفاع عن العقيدة ضد المعادين لماء #فكان بعضهم يهجو قريشا بالمعانى الجاهلية 
المألوفة» وكان بعضهم يهجوها بمعان إسلامية جديدة»” 

ويتضح التأئر بالإسلام عند شاعر من أشهر شعراء الجاهلية وهو لبيد بن 
ربيعة» الذى اختلف شعره من حيث المعانى الإسلامية التى أضفاها على شعره 
كأن يفتتح إحدى قصائده مبتعدًا عن البداية الطللية أو الخمرية فيقول: 


إن تقوى ربنا خير نقَل وبإذن الله ريشى وعجَّل 
06١‏ 
أعدا نلا كله بيديه الخير ما شاء فع*”” 


بما لا شك فيه أن هذا المطلع جديد فى شكله ومضمونه؛ لكئنا ما إن نتابع 
هذه القصيدة نجد فيها نفس الصور القديمة» فهو يصف الناقة كما كان الأمر من 
قبل» وهو مغرم بالصور البدوية الأصيلة حيث تربى ونشأ. 

إذن فلقد زود الإسلام البيئة الشعرية بمعان جديدة جاء بهاء فأصبحت 
القصيدة موجهة ومهدفة لخدمة الدعوة. 

إن الشعر فى ظل التوجيه والتحجيم فى إطار الدفاع عن الإسلام والدعوة له 
بالإضافة إلى ما فرض عليه من قيم أخلاقية واجتماعية لا ننتظر منه تطورا يمكن رصده. 


)١(‏ يوسف خليف (الدكتور) - تاريخ الشعر العربى فى العصر الإسلامى القاهرة - دار 
الثقافة 399ص١7.‏ 


(؟) زكريا عبد ال رحمن صيام - شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه - القاهرة - دار 
الشعب 191/5/ 486 
كل 


ولكن الواضح فى شعر هذه الفترة هو التزاوج بين القديم والجديد» ففى 
القصيدة التى اعتذر بها كعب بن زهير للنبى يكم يتضح الأمر؛ إذ بدأ كعب 
قصيدته بالغزل وظعن احبوية؛ ثم الحديث عن الناقة والرحلة فهو يبدؤها بقوله: 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متيّم إشرّها لم يُفدَمكبول 

وما سعادٌ غداةً البين إذ رحلوا إلا أغرن غضيضصُ الطرفي مكحولٌ 

وبعد حديثئه عن هذه الظعيئة يتحدث عن ناقته وقوتها إلى أن يظهر النيط 
الجديد فى نسيج القصيدة وهو أثر الإسلام؛ إذ بدأ فى مدح الرسول يلم 
بصفات جديدة لم توجد من قبل: 

نيئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 

مهلاً هداك الذى أعطاك نافلة ال 2 سقرآن فيها مواعيظ وتفصياه"" 

لقد أصبحت البيئة الجديدة انتقالاً وتمازجًا بين عناصر قديمة سمح بها 
الإسلام» تدفقت فيها كل أشسكال القصيدة الجاهلية التى ألفها الشعراء 
فاستمدوها من بيئتهم الأصلية مع ما جاء مع التيار الإسلامى والبيئة الجديدة 
التى لم يعرفها أحد من قبل» فاستمد الشعر منها معانى جديدة ظلت فى وجود 
النبى وخلفائه الراشدين. 
والإشادة بالأبطال الفاتحين فى عهد الفتوحات» من مثل قول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدى الذى كان من أبطال الجاهلية وفرسانها ثم أسلم: 

والقادسية حين زاحم رستم كنا الحماة بهن 0 

31 
ومن الفتوحات انطلق الإسلام من أعماق الجزيرة العربية إلى آفاق العالم 


.51١ص سيرة ابن هشام - ج54‎ )١( 
(؟) شوقى ضيف (الدكتور) العصر الإسلامى ط ب القاهرة - دار المعارف 91/8 ص77.‎ 


قا 


القديم بحضاراته وثقافاته» الأمر الذى بدأ فى تغيير البيئة رويدًا رويدًا بدخول 
العناصر الأجنبية التى انضوت تحت لواء الإسلامء بالإضافة إلى #تغير بيات 
الشعر فى توزيعها الجغرافى عما كانت عليه فى العصر الجماهلى نتيجة لاتساع 
رقعة الدولة... وهجرة جماعات كبيرة من القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة 
واستقرارها بهاء ثم انتقال حاضرة الغلافة من الحجاز إلى الشام» 

إذن نستطيع تلخيص القول عن البيئة الجديدة للشعر فى عهد النبى ييه 
والخلفاء الراشدين با يأتى: إن نزول الآيات التى فيها نوع من بغض الشعر 
كقوله تعالى: (وَاشعَرَ يَلْعْهُمْ العائية )) [الشعراء: 5 017 9وَمَاعَلَمَئهالِقِعْر وَمَايَبِض لد ) 
[يس:4]14 أو على لسان النبى يَكمْ: «لأن يمتلى جوف أحدكم قَيحًا حتى يريه 
خيرٌ له من أن يمتلى فمه شيعْرًا». (البخارى - كتاب الأدب/1/). إن مثل هذه 
النصوص جعلت الصحابة يبتعدون عن نظم الشعرء بالرغم من علمهم بأنه 
ليس محرمًا أو مكروما على إطلاقه. 

إلا أننا وجدنا أن ما نظم من الشعر فى هذه الفترة كان للدفاع عن النبى مَيَلم 
والدعوة ضد الكفار الذين آذوا الرسول بألسنتهم؛ فيرز لهم حسّان بن ثابت 
مدافعاء ولاحظنا أن شعره ظل جاهليًا فى طريقة نظمه حين بدأ بالغزل» كذلك 
فإنه عندما هجا سار على النمط المعروف قديما حيث التركيز على المثالب» ولقد 
وجهه الرسول إلى أبى بكر ليسآله عن مثالب قريش وقال له: «اذهب إلى 
أبى بكر فهو أعلم بمثالب القوم». ٠‏ 

وهذا الحجاء اقتصر على دفع الفضائل والبطولات؛ أو كسر نزعة الفخرء لذا 
لاحظنا أن القصيدة لم يخدث لا أدنى تغيير إلا بزيادة معان إسلامية إلى معانى الفخر. 

أما فى عهد الخلفاء الراشدين فلقد داب الخلفاء على اتباع سنّة النبى ييل 
وحرصوا على ألا يخرج الشعر عن معانيه الإسلامية» بل لقد كان الشعر أقل 
شأنا فى عهدهم فلم يحظ باهتمام أحد منهم. 


)١(‏ شوقى ضيف (الدكتور) العصر الإسلامى ط4 - القاهرة - دار المعارف 1918 ص37. 
مما 


نضيف إلى ذلك أن المسلمين انصرفوا باهتمامهم نحو الفتوحات فكان شعر 
تلك الفترة منصبًا على فرحتهم بالانتصار والفتح والإشادة بأبطال المسلمين» ولم 
تتعدٌ الزيادة أو التجديد فى الشعر حدود بعض الألفاظ والمعانى الإسلامية 
كالجهاد والجنة والنار"". 

عندما تحول الأمر إلى الأمويين حدث تغير واضح فى بيئة الشعره صحيح أنه 
لم يكن انتقالاً مفاجًا لكنه انتقال سريع» فإذا كان تأسيس الكوفة والبصرة أيام 
عمر بن الخطاب لتكونا معسكرينء إلا أن انقسام الجيش فيهما إلى قبائل أعاد 
العصبية التى ظهرت بوضوح منذ بداية الخلافة الأموية؛ إذ كانت المدينتان من 
مصادر المعارضة لوجود الشيعة والخوارج؛ لذا نجد أن الدولة الأموية لعبت فيها 
بذكاء دور الحرض لإذكاء لنار العصبية التى وجدت بين القبائل منذ أيام عمر بن 
الخطاب» وذلك لكى ينصرف أهلها عن السياسة؛ من هنا ظهر شعر الحجاء 
والنقائض التى تبادل فيها الشعراء الهجاء فى شكل مناظرات» وبرزت مرة 
أخرى وبوضوح العصبية القبلية القديمة» فجاء الفخر والحجاء الجاهليان وقد بعدا 
كثيرًا عن المعانى الإسلامية وراحت تزكو العصبية؛ وأخذ الشعر يرتد إلى بيئته 
الأولى؛ فتسمع جريرا أحد أعلام النقائض (الفرزدق - جرير - الأخطل) يهجو 
الفرزدق بقوله : 

إن الفرزدق أخزته مثالبه عبد النهار وزانى الليل دبساب . 

كذلك عندما يفخر بقبيلته فإنه يعد نفس المناقب التى يفخر بها الجاهليون؛» 
وقلما يعتد بما أضفاه الإسلام فهو يقول مفتخرًا على سبيل المثال: 

لقومى أوفى ذمة من معجاشع وخير إذا شل السوام المصبح 


)١(‏ راجع الفكرة فى: الزيات (الدكتور) تاريخ الأدب العربى/8/ وما بعدهاء سيرة اسن 
هشام ج4/ 54٠0‏ وما بعدها. 
(؟) ديوان جرير ص47. 


ال 


تخف موازين الخناثى مسجاشع ويثقل ميزانى عليهم فيرجح” 

وكما مضى الحجاء فى تتبع ما كان عليه سابقا فى البيئة الأصلية» مضى الماح 
على الرغم من الانتقال من الجزيرة إلى الشامء وهو انتقال من بيئة صحراوية إلى 
أخرى حضارية تزخر بمظاهر الترف والجمال» لكن شعر المدح ازدهر فى هذه 
البيئة الجديدة باعتباره وسيلة من وسائل الدعابة لدولة بنى أمية واحقيتها 
بالخلافة» فالخلفاء الأمويون كانوا عربًا يقدرون الشعر ويتذوقونه ويجزلون العطاء 
للشعراء؛ إغراءً لهم وتشجيعًا على مدحهم من ناحية» ولرفع شأن دولتهم مسن 
ناحية أخرى؛ فأصبح المدح حرفة هذه البيئة الجديدة فجمع مفهومًا ديئيًا إسلاميًا 
بالإضافة إلى البعد السياسى فى الأحقية بالخلافة» ثم ما ورئه من معاتى المدح 
القديمة من كرم وشجاعة وقوة لكننا لا نكاد نرى أثرًا لتلك البيئة الجديدة - 
حضاريًا - إذ احتفظت قصيدة المدح غالبا بالبداية الطللية أو الغزلية» مشل قول 
الأخطل فى مدح الوليد بن عبد الملك إذ يبدأ قصيدته بقوله: 

حىئ المنازل بين السفح والرحبو لم يبق غير وشوم النار والحطبو 

وعقر خالدات حول قبتها وطامس حبشى اللون ذى طببو 

وبمضى الأخطل فى الحديث عن الطلل لينتقل إلى حديث الغزل: 

من كل بيضاء مكسال برهرهةٍ زانت معاطلها بالدر والذهبء 

حوراء عجزاء لم تقذف بفاحشةٍ هيفاء رعبوبة ممكورة القصب 

ثم ينتقل إلى الحديث عن المدح والحديث عن الناقة ثم العودة إلى المدح؛ فهو 
بعد أن ينتهى من غزله يقول مادحًا: 

إن الوليد أمين الله أتقذنى وكان حصئًا إلى منجاته هرببي 


)١(‏ ديوان جرير: شرح وتقديم مهدى محمد ناصر الدين ط١؟‏ بيروت - دار الكتب العلمية 
-1991. ص 86. شل: قادء السوام: الماشية» الخنائي: الذين لا يعدون ذكورًا ولا أنانًا. 
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فآمن التفس ما تخشى ومولها 0 قلم المواهب من أثوائه الرغبي'"» 

إننا تجد فى هذا المدرح تداخلاً بين معان إمسلامية - أمين الله - مع مافى 
الكلمة من إثبات أحقية الوليد وبنى أمية بالخلافة» فهو الذى اتتمنه الله على 
الأمة بالإضافة إلى تلك الصفات المعروفة سابقًا فى البيئة البدوية من الكرم 
وإغائة الملهوف. 

ويزخر شعر المديح فى هذه البيئة بذلك التزاوج فى النسيج الفنى للقصيدة 
بين الخيوط الإسلامية والجاهلية؛ أما المظاهر المادية للحياة فلم تكن ذات حظ فى 
الشعر إذ ذاك» إلا أننا نجد أن بعض الألفاظ الأجنبية قد دخلت إلى الشعر على 
استحياء؛ منها ما ورد فى شعر جرير: 

إذا افتخروا عدوا (الصبهيذ) ”” منهم وكسرى وآل الهرمزان وقيصرا 

وقوله: 

كاذ مجيب الخبث تلقى يمينه ‏ (طبرزين) ‏ " بين مقبضا للمفاصل 

لم يكن انتشار الألفاظ الأجنبية أمرًا سائدًا فى الشعر فما زالت العربية ذات 
سيادة وقوة؛ إذ كانت محل اهتمام الدولة التى لم تسمح بالسيطرة الأجنبية الوافدة 
على العرب. 

فكانت أكثر ما أثرت فيه الثقافة الجديدة مجال المعارف التطبيقية كالزراعة 
وتخطيط المدن وعمارة المبانى؛ كذلك بدأ العرب يتعرفون على بعض المعارف 
البحتة كالمنطق والفلسفة التى استفادوا منها على مستوى المناظرات والجمادلات» 


)١(‏ ديوان الأخطل» شرح مهدى ناصر ط١‏ بيروت - دار الكتب العلمية -1987» ص 
+" ”7 الطامس:الرماد؛ الحبشي: الأسود؛ طبب: مفردها طب وهو الخطء البرهرهة: 
البراقة» الرعبوبة: الممتلئة الجسمء بمكورة القصب: ممتلثة الساق» قذم: العطاء الكثير, الرغب: 
الكثرة الواسعة. 

(؟) ديوان جرير ص187 الصبهبذ: قائد الجندء وهى لفظة فارسية. 

() ديوان جرير صة 77 طبرزين: الفأس من السلاح؛ وهى لفظة فارسية. 


لد 


كما كان فى بيئة الشيعة والخوارج الذين كثيرًا ما بنوا شعرهم على الحجج 
والقياس العقلى؛ فمثلاً نجد الكميت بن زيد شاعر الشيعة يجادل بنى أمية فى 


وما كانت الأنصار فيها أذلة 


أحقية آل على بالخلافة فيقول: 
بخاتمكم غصبًا تجوز أمورهم فلمأرغصبامئله يتخصب 
وجدنا لكم فى آل حاميم آية تأولهامناتقئُ ومُعربُ 
وفى غيرها يا وآيّا تتابععت لكم نصب فيها لذى الشك منصبٌ 
وقالوا ورثداها أبانا وأكنا وما ورّثتهم ذاك أمٌ ولا أب 
ولكن مواريث ابن آمنة الذى 2 بيهدان شرقئُ لكم ومغربٌ 
يقولون لم يورث ولولا تراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب 
وعك ولخم والسكون وحمير وكندة والحيان بكر وتغلبٌ 
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لقد كان كل من اشتهر من شعراء فى الدولة الأموية من العرب الأقحاح» 
فالأخطل من قبيلة تغلب» وجرير والفرزدق من قبيلة تميم؛ وعمر بن أبى ربيعة 
شاعر الغزل الأكبر قرشى من بنى مخزوم. ولقد كانت مواطن هذه القبائل هى 
الجزيرة العربية وسكنها هؤلاء الشعراء لكن من نزح منهم إلى الشام فيما بعد 
كان لغرض المدح؛ ما يعنى أن نشأتهم كانت فى البيئة الأصلية للشعر نما 
انعكس على شعرهم فاتسم بالكثير من سمات القصيدة الجاهلية من محافظة 
على المقدمات الطللية والغزلية ووصف الناقة والصحراء؛ ثم الخروج إلى المدح 
إن كان ذلك هو الغرض. 

كذلك الحفاظ على شكل الشعر الجاهلى من ألساظ صعبة والحافظة على 
الأوزان الشعرية والقوافى. لقد بقى الشعر سجلاً للعربية التى احتفظت بمكانتها 
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المرموقة هى وأبناؤها تدعمهم الدولة على الرغم من أن العرب اتندمجوا مع 
الموالى منذ أيام الفتوح الأولى» فقد ساكنوهم وتزوجوا منهم ثم عربوهمء» 
فأصبحوا موالى لهم وأدخلوهم فى عداد قبائل العرب - ولاء - وكأن العرب 
أرادوا فى ذلك الوقت أن يمحوا أى قوة أو سيطرة أخرىء إذ ل يكن لغيرهم أى 
حق فى ذكر أصولهم الأجنبية والافتخار بها حتى وإن كانوا أصحاب حضارة 
عريقة؛ وبالرغم ما عرف من ظهور اللحن بين العامة» إلا أننا نجد اللغويين 
انبروا للدفاع عن العربية» كذلك عنى الخلفاء بتأديب أولادهم للحفاظ على 
ألسنتهم من شيوع اللحن. 

من هنا فإننا نجد أن هذا التحول الثانى فى بيئة الشعر قد أثر عليه بشكل 
جديد, فبعد أثر الإسلام نجد آثر الثقافة الأجنبية - بداية - فى ظهور بعض 
الألفاظ كذلك الاستفادة إلى حد ما بالجدل والمنطق. 

كذلك أثرت الناحية الاقتصادية فى بيئة الشعر إذ أنه لما كثرت البلاد المفتوحة 
واتسعت رقعتها زادت الأموال وتدفقت على خزائن الدولة:؛ ما زاد من ثراء 
الكثيرين خاصة أهل المدن كالحجاز والبصرة والكوفة؛ والتى سبق أن قلنا إن 
الدولة الأموية حاولت شغل أهلها عن المشاركة فى الحياة السياسية؛ إذ كانت 
مصدر إزعاج واضطراب للدولة الناشئة» فكان إغراقها بالأموال حلاً مناسبًا 
ارتأته الدولة» وصاحب الغنى والشراء ظهور المغنين وشعراء الغزل اللاهى» 
الذين بدءوا فى نظم ذلك النوع من الغزل الصريح» وعلى رأس هذه المدرسة 
عمر بن أبى ربيعة الذى وهب حياته كلها لهذا النوع من الغزل» حتى أن سليمان 
و الف : إنى لا أمدح الرجال» إنما أمدح 
النساء» 


لقد عاد الغزل على يديه كما كان فى سابق عهده (وكأنه فى ذلك يحاكى امرأ 


.4١ص الأغانى - أخبار عمر بن أبى ربيعة‎ )١( 
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القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته) ”''. إذن لقد بدا ظهور الغزل 
اللاهى الذى يذكر فيه الشاعر يعض جلساته المريبة إلى محبوبته وما إلى ذلك مما 
حرمه الإسلام؛ فاختفى مع بدايته وحتى عهد الخلفاء الراشدين» فلما جاءت 
دولة بنى أمية لم يعد هناك إلزام ولا قيود كتلك التى كانت فى صدر الدولة 
الإسلامية» فازدهر هذا النوع من الغزل وفتح الباب من جديد أمام كل من أراد 
أن يتغزل 

إن الشعر حتى نهاية عهد بنى أمية ظل محافظًا على السمات الأصلية للشعر 
منل الجاهلية؛ إذ ظل (واحدًا فى مظهره وجوهره ونوعه حتى أواخر عهد بنى ٠‏ 
أمبة والتاثير الذى ناله من الموالى والسياسة والحضارة والدين لم يعطفه إلى طرّف 
جديدة وإئما وسع فى معانيه ومناحيه) ‏ . 

إنها نفس الأغراض بل الكثير من المعانى والألفاظ كلها تسير على نفس 
الطريق» ويجمع الكثين من البقاد على رطم التطور الشعرى فى العصر الأموى 
إلا من ناحية بعض ال معانى 

كانت هذه هى البيئة الشعرية وأثرها على الشعراء فى الفترة السابقة على 
الفترة موضوع الدراسة. 


.76 شوقى ضيف (الدكتور) العصر الإسلامى ص4‎ )١( 
.8 الزيات(الدكتور) تاريخ الأدب العربى ص‎ )( 
راجع لمن أثبت هذا الرأى: الكفراوى الشعر العربى بين التطور والجمود ص55 إيليا‎ )0 
حاوى - فن الوصف ص 55؟1» عز الدين إسماعيل (الدكتور) فى الشعر العباسى الرؤية‎ 
."07 والفن ص‎ 
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البيئة الجديدة وأثرها على الشعر والشعراء : 

ظهرت الدولة العباسية بعد مجموعة من الثورات المتعددة التى قامت ضد بنى 
أمية من الشيعة» والذين انضم إليهم فئات من الموالى الذين شعروا بالقمع 
والاضطهاد من قِبْل الأمويين» أولئك الذين حرموهم من المساواة بالعرب 
وراحوا يحاولون محو هوياتهم أو جنسهم بإدماجهم مع العرب» ولكنهم مع ذلك 
حرموا ما كان للعرب فكان من الطبعى أن تكثر مطالبتهم بالعدل الاجتماعى 
وآن يطمحوا إلى حكام جدد يقرون فيهم مبادئ الإسلام الذى يوجب المساواة. 

من هنا كانت الدعوة السرية التى بدأها أبناء على وشيعته وناصرهم أبناء 
عمومتهم العباسيون» وما تلبث أن تنتقل الزعامة من أبناء على لأبناء العباس» 
وذلك عندما أوصى أبو هاشم بن الحنفية بانتقال الإمامة إلى محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس» وهنا بدأ تنظيم الدعوة العباسية سرًاء ومعها بدا ظهور 
الدور الخطير والحام للموالى وعلى رأسهم الموالى من الفرسء عندما كانت 
خراسان هى أقوى مراكز الدعوة لبنى العباس؛ فنجد أشهر وأهم الأسماء من 
الموالى الفرس كبكير بن ماهان وأبو سلمة الخلال الذى قاد الدعوة فى موطنه' 
ويدأت الحرب ضد بنى أمية» وتم تتبع آخر خلفائهم (مروان بن محمد)؛ وظل 
العباسيون فى تلك الفترة السرية للدعوة لا يذكرون أنهم طلاب خلافة؛ كى لا 
تجتمع ضدهم ثورة شيعية مع ما بقى من أبناء الأمويين وأنصارهم؛ خاصة وأنهم 
مازالوا فى طور ضعفء فهم فى هذه الفترة استمدوا قوتهم من قوة الشيعة على 
المستويين الشعبى والعسكرى؛ لذا فقد كانوا يأخحذون البيعة بطريقة لا تثير 
حفيظة أبناء عمومتهم؛ فهم يأخذونها لإمام رضا من آل البيت النبوى. إلى أن 
استتب لمم الأمر وأعلنوا نواياهم وأمسكوا بزمام الأمور وأجبروا القواد الذين 
كانوا يدعون للعلويين بالخلافة على مبايعتهم كما حدث من ضغط أبى العباس 
السفاح على أبى سلمة الخلال كى يبايعه» وراح فى خطبته الأولى يقنع الناس 


هم 


بأحقية البيت العباسى على البيت العلوي” ' ؛ وانطلق الجيش العباسى للقضاء 
على آخر فلول الأمويين. واتخذ العباسيون من العراق مقر لحكمهم بدلاً من 
الشام» وبعد تولى المنصور مقاليد الحكم بدأت تحدث بعض الاضطرايات فى 
الهاشمية؛ وهى عاصمة الخلافة منذ أيام السفاح» فراح يلتمس أرضًا جديدة 
يبنى فيها حاضرة الخلافة فى عام ١55‏ هه ثم ثم بناء بغداد سنة ١57‏ هم على 
الضفة الغربية لدجلة يحيط بها من الشرق نهر بوق فهى بين نخل وقرب الماء (فإن 
آأجدب طسوج وتأخرت عمارته كان فى الطسوج الآخر العمارات وأنت يا أمير 
المؤمنين على الصراة» تجيئك الميرة فى السفن من المغرب فى الفرات وتجيئئك 
طرائف مصر والشام وتجيئك الميرة من الصين والند والبصرة وواسط فى دجلة» 
وتجبئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها فى تأمرا حتى تصل إلى الزاب» وتجيئنك 
الميرة من الروم وآمد والجزيرة والموصل فى دجلة وأنت بين أنهار لا يصل إليك 
عدوك) . 

لقد كانت تلك المنطقة موثلاً الحضارات متعددة كانت تلتقى بها قبل الإسلام» 
كالكلدانية والغارسية والآرامية؛ كما انبئت حوها أديرة كثيرة» وكان تحول مقر 
الخلافة إليها قد جعلها محط أنظار كافة أقطار الدولة» فيمم نحوها الشعراء 
والأدباء والمغتون وضجت بالحياة الرغدة» إذ اتتشرت فيها القصور والبساتين 
والمتنزهات؛ وظهرت الحراقات (السفن) بديعة الصنع على صفحات دجلة؛ لقد 
كان تحول الخلافة من دمشق إلى بغداد التى كانت تقسع على مرمى الرؤية من 


() تاريخ الطبرى - ج /ا ص 470 فى خخطبة السفاح الأولى بعد ما أعلنت دولة العباسيين 
والتى ذكر فيها للناس: (بنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم» وبصرهم بعد جهالتهم... وأظهر 
بنا الحق). واستكمل داود بن على الخطبة يسبب وعكة السفاح ميررًا الشورة على بنى أمية 
بقوله: (إن بنى أمية آثروا فى مدتهم وعصرمهم العاجلة على الآجلة والدار الفائية على الدار 
الباقية» فركبوا الآثام» وظلموا الأنام وانتهكوا احارم). 
(؟) الطيرى - تاريخ الطبرى جلا ص .7١17‏ طسوج: جانب أو إقليم. 

كم 


حدود الدولة الفارسية التاريخية - بالإضافة إلى أن قيام الدولة العباسية على 
أكتاف الفرس- إيذانًا بغلبة هذا العنصر على البيئة خاصة عندما نجد أنه قدتم 
الاعتراف الرسمى بالفرس كان نصرًا أساسيًا ومؤثرا حضاريًا يدذى فى 
القصور كما فى السياسة وفى اللغة كما فى الفن. 

بعد تولى المنصور -المؤسس الحقيقى للدولة- نجد الفتن تزداد» فهناك ثورة 
عمه عبد الله بن على شمال العراق» إذ كان موفدًا لحرب البيزنطيين فوجه إليه 
المنصور أبا مسلم الخحُراسانى؛ وانتصر أبو مسلم بعدما فر عبد الله إلى أخيه 
سليمان والى البصرة وأقام عنده» وراح يستعطف المنصور حتى كتنب له كتاب 
أمان» فلما قدم إليه حبسه المنصور ومات فى حبسه. وبعد ذلك فتك المنصور 
بأبى مسلم الحُراسانى خوفًا من ثورته؛ وبعد مقتله ظهرت فرقة الحزمية مطالبة 
بالثأر له» بالإضافة لكل هذه الثورات كانت ثورات الشيعة التى لم تكن تهدأ سرًا 
أو علناء وكانت هاتان الدعوتان (العباسية والعلوية) تقومان على أحقيتهما 
بالخلافة - موروثة عن النبي- مسقطين مبدأ الشورى فى اختيار الخليفة؛ نما 
أكسب الخلافة - فى ظل هذا الادعاء بوراثتها - نوعًا من القداسة. 

بالإضافة إلى الثورات التى قامت ضد الدولة ظهرت حركة الزندقة التى 
بدأت فى عهد المهدى؛ والذين كانت لهم طقوسهم وتعاليمهم الخارجة عن 
الإسلام» وكان للديانات الفارسية أثر فى قيامها من تقديس للنار والقول بوجود 
إهين. : 

وما إن نصل إلى عهد الرشيد حتى نجد الدولة العباسية تصل القمة فى أبهة 
المُلك والفخامة: ويغداد قد تُوَّجَنْها كل مظاهر الرفاهية والترف وحفلت الحياة 
بمظاهر العلم والأدب» فقد اشتهر فيها الأطباء والمترجمون والفقهاء والأدباء 


)١(‏ فى هذا الشآن راجع أحمد أمين- ضحى الإسلام ج١1‏ 0 ص4١١‏ وتاريخ الطيرى 
ص ”77 ج8. 


لام 


والشعراء؛ وكان الرشيد مولعًا بالاستمتاع بكل مظاهر الرفاهية؛ وكان كثير 
الإنفاق على كل ما يحقق له هذه المتع» وقد يفعل أى شىء يمكنه من ذلك» فكما 
كان يصل الشعراء بكثير من العطايا فإنه لا يتورع أن يقتص ممن أراد أن يكدر 
انك يلار ام وا لتو 
واقتصر على الزهديات» ولاش ضام عرية رعيدة * 

كانت هذه الحالة من الرفاهية قد وقفت وراءها الحالة الاقتصادية القوية التى 
طورت الحياة» خاصة وأن التطور الذى آلت إليه الحياة فى منطقة الجزيرة - 
حواضرها على وجه الخصوص - يُعد تطورًا سريعًا فى حياة الأمم؛ فهم ينتقلون 
من حياة بدوية رعوية فى صحراء قاحلة لهم مبادؤهم ومعتقداتهم إلى معتقدات 
جديدة - إسلامية - ثم تبدأ ذاتها فى التغير» إذ تتوالى الفتوحات فنجد زيادة الثروة 
وانتعاش الحياة من ناحية ثم هجرتهم من قلب الجزيرة إلى المناطق الجديدة المفتوحة 
من ناحية أخترى؛ ووفود بعض العناصر الأجنبية مختلفة الفكر والحضارة. 

إلا (أن الدين ظل هو أساس كل الحركات العلمية إلى أواخر العصر 
الأموى... وما أثر عن ذلك العصر من دراسات دنيوية من طب وصناعة 
(كيمياء) فقليل نادر) ولكن بعد استتباب الأمر للدولة العباسية تحول الآمر بداية 
من يجرد الاعتماد على الدين فى كل الحركات العلمية إلى ذلك الفيضان فى 
العصر العباسى من العلوم الدنيوية» إذ تترجم الفلسفة اليونانية بجميع فروعها 
من طب ومنطق وطبيعة وكيمياء ونجوم ورياضة:» وتترجم الرياضة الهندية 
والتنجيم الهندى ويترجم تاريخ الأمم» كذلك رأينا الإلخيات اليونانيية تعرض 
يجانبها الديانات الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها”" 

لقد فتحت أبواب الدنيا على مصاريعها فى العصر العباسى» فكان التغير فى 


)١(‏ الأصفهانى - الأغانى» ج١7‏ أخبار أبى العتاهية ص558. 


(؟) أحمد أمين -ضحى الإسلام ج17 ص4. 
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الحياة على كل المستويات» وإذا كان ظهور الكثير من المتغيرات قد بدأ فى دولة 
الأمويين إلا أن البداية الحقيقية كانت فى دولة العباسيين» فهناك مجموعة من 
التغيرات كان لها أثر كبير فى تحول بيئة الشعر وبالتالى بيئة الشعراء؛ فراحت 
الجدلية بين البيئتين القديمة والجديدة تتضح وتتبلور. فإذا كان العصر الأموى 
عصر الفتوح والغنى والامتزاج بين القبائل والأديان والشعوب» فإن العصر 
العباسى هو عصر الاختمار والنضج والتجديد؛ لأن الأمويين لم يتمثلوا الحضارة 
ويكتسبوا فضائلهاء بل اقتبسوها وتمتعوا بنعيمها من الخارج دون أن يكون ذا 
تأثير جذرى عميق فى تطوير طبائعهم. 

إن التطور لا يكون أثر انتقال مباشر للحضارات؛ إذ يتطلب ذلك زمئًا طويلاً 
من الاختمار والتكيف قد يمتد عشرات السنين» هذا إضافة إلى أن الجيل الأول 
من الأمويين لم تكن نفسه تسيغ طبائع الحضارة الجديدة» وإذا كان الجيل الثانى 
أكثر تمثلا لواقعه الجديد؛ فقد لبث يستبد بنفسه ويتسرب إليها كثير من بقايا 
الطبائع والعادات الجاهلية» خاصة بعد أن أذكى ذوو السلطة العصبية القبلية» 
وظل الأمويون يقتفون أثر السابقين فى كثير من شئون حياتهم. أما العباسيون» 
فهم الجيل الذى اختمر بمعطيات الحضارة الجديدة» وقدر لنه التطور الزمنى 
مواكبة ما طرأ عليه من تغيرات إضافة إلى سيطرة العنصر الأجنبى 

وإذا نظرنا إلى التغير على مستوى الحياة الاجتماعية فسنجد أنه منذ أن فتحت 
الأمصار المختلفة وجدنا الأموال تندفق إلى بيت المال أو خزائن الدولة نما أشاع 
الغنى والشراء الذى تبعه الترف» فانتشرت القصور الواسعة التى امتلأت 
بالبساتين والنافورات»: وكان كل ما فى هذه القصور ينم عن رفاهية تزيد عن 
الحد من أبواب وحوائط ونوافذ مزينة بالصور ومطعّمة بالذهب والفضة» 
والبْسّط الموشاة بصور الحيوانات» كانت هذه الأموال فى يد الخلفاء والأمراء 


. ١75 راجع إيليا حاوىء فن الوصف وتطوره ص‎ )١( 
4 


والوزراء يوجهونها حيث شاءواء فقد يشجعون بها العلماء أو الأدباء أو الشعراء 
أو المغنين. ولقد تأثر هؤلاء الخلفاء تأثرًا شديدًا بالفرس أصحاب الفضل الكبير 
فيما وصل إليهم من ملك. 

فاقد ولح الجتمع العزين في هله الفترة يلي حل الفرمن. فى كيز من أمبن 
الحياة بداية من شكل الملابس أو الطعام أو البناء وصولا إلى نظام الحكم وم 
يقتصر الأمر على بغداد بل امتد إلى باقى أقاليم الدولة» فهناك الكثيي من الرقيق 
والجوارى من الفرس وكان هؤلاء الرقيق وأولشئك الجوارى أصحاب تأثير لا 
يستهان به فى الدولة» ويكفى أنهن أمهات بعض الخلفاء العياسيين» فأم الرشيد 
من الرضاع ومربيته من أسرة البرامكة وزراء الدولة فى عهده؛ وأم ولده المأمون 
فارسية أيفمًا. نضيف إلى ذلك أن الكثير من معلمى الأمراء وكبار العلماء كانوا 
فرسًا كالكسائى مؤدب الأمين والمأمون. 

وكما أدخل الغفرس الكثير من عاداتهم وأنظمتهم التى أفادت الدولة» كان 
لهم أيضًا أثر سىء فى امجتمع العربى؛ إذ ورث امجتمع العيامى الكثير من أدوات 
اللهو والجون والإقبال على شرب الخمر” - التى بالرغم من ظهورها فى 
آخر دولة الأمويين إلا أن انتشارها وزيادتها كان بسبب الفرس - لقد شعروا 
بأنهم أصحاب دولة فمضوا يمارسون حياتهم كما كانوا قبل الإسلام» ول يجدوا 
من يردعهم عمًا كان خطأ فى ممارستهم السابقة ة قبل الوسلام. 

وراح الشعراء يتغزلون فيها ويرسمون لما صورًا من أبدع مايكون.* 
فيستبدلون بالمطالع الطللية أخحرى خرية» بل ويسسخرون من ييكون المحبوبة 
وديارها ويتركون الخمر ولذتهاء فأبو نواس يخاطب الشعراء قائلاً: 


)١(‏ أحمد محمد الحوقي: تيارات ثقافية بين العرب والفرس. ص7١‏ وما بعدها. 
(؟5) الأمر الذى أدى إلى اجتهاد بعض فقهاء العراق إلى تحليل بعض أنواع الخمر كنبيذ التمر. 
أحمد أمين ضحى الوسلام جا طة. القاهرة» ص 217١-1١19‏ كذلك شوقى ضيف العصر 
العباسى الأول ص7”. 
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لا تبكى ليلى ولا تطرب إلى هنا واشرب على الورد من حمراءً كالورد 

كذلك يستهل قصيدة أخرى بقوله: 

لاتبك رسمًا بيجانب السند ولا تجد بالدموع للجره 

ولاتعرج عللى معطُّلةٍ ولا أثاف حلت ولاوتندٍ 

و مل إلى مجلس على الشرف بالكرخ بين الحديق معتمد 

ثم اصطبح من أميرة حجبت عن كل عين بالصون والرصد”"2 

لقد أسقط الشاعر المقدمة الطللية ورفع شعارًا يطالب فيه الجميع بإسقاط 
المقدمة الطللية الموروثة» ليتحول نحو مظهر جديد من مظاهر الحياة يراه أولى 
وأحق» فهو يتغزل فى هذه المعشوقة الجديدة» فلونها أحمر كالورد أو ييصورها 
تارة أخرى كأميرة جميلة ممنعة مصانة بعيدة عن العيون لشرفها وعزها. 

صحب شرب الخمر الكثير من المظاهر الفارسية القديمة كالغزل فى الغلمان 
الذين كانوا يلبسون ملابس الفتيات ويتختئون؛ مما أظهر فى البيئة ذلك التوع من 
الغزل الشاذ » ومما أثر فى هذه البيئة أيضًا ظهور الشعوبية والزندقة» وقد 
ارتبطا ارتباطًا وثيقًا بالفرس خاصة وبالشعوب الأجنبية - النى دخلت إلى 
امجتمع العربى بعد الفتوحات الإسلامية - عامة. 

فالشعوبية. أولاً هى نسبة إلى الشعوب الأعجمية» وهذه النزعة قامث بسبب فخر 
تلك الأمم - وعلى رآسها الفرس على العرب» وهم فى ذلك يفخرون بحضارتهم 
وتقدمهم فى مقابل ما كان عليه العرب من بداوة وانقطاع عن أسباب الحضارة» وهم 
بذلك يتقصون من شأن العرب ويحقرونهم؛ ومن أشهر ما قيل فى ذلك الصورة التتى 
رسمها بشار حياة أجداده من الفرس مقابل حياة البدو؛ فجده الفارسى: 


.1057 278006 ديوان أبى نواس تحقيق: إسكندر آصاف ص‎ )١( 
الحوفى: تيارات ثقافية يين العرب والفرس» ص17‎ )( 


لو 


يغسدو إلى مسجاسسه فى الجوهر الملتهب 


مستفضل فى فنك وقائم فى الحجبب 


هذه الصورة التى رسمها يشار لأجداده الفرس تقابلها صورة أخرى للعربى 
البدوى. الذى يتبرأ بشار أولاً من أن يكون أبوه قد مارس هذه العادات المرذولة 


القبيحة فهو يقول: 
ولاحداقطأبى خلف بعير جربو 
ولا أتى حنظلة يثقبها مين سغبه 
ولا أتى عرفطة يخبطها بالخشبي 
ولا شوينا ورلا منضضًا بالذنبا'"» 


كل هذا وأمثاله من الشعر -- تعج به دواوين شعراء هذه الفترة - على مسمع 
من الناس والخلفاء؛ ولا يكون الأمر ذا خطر يستوقفهم كثيراء فلقد كانت 
الفارسية قد ملأت أسماع الناس وكانت ثقافتهم هى الأبعد تأثيرًا فى المحيط 
العربى؛ ما استتبع ما هو أخطر وهو ظهور الزندقة التى ارتبط مدلوها فى العصر 
العباسى (بكل من استظهر نحلة من نحل المجوس» واتسعت أكشزمتن للك 
فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة بالفسق والأثم) . 

فاظهرت فكرة وجود إلهين إله للنور وآخر للظلمة» وأن النار مقدسة طاهرة 
وفى تقديس النار يقول بثثار: 


)١(‏ ديوان بشار بن برد - ج١‏ ص 137/8. الطبائيق: جمع هبئق وهو الوصيفء العرفطة: نبت 
ترعاه النحل فيكون فى عسلها رائحة غير محمودة» الفنك: أسم دويبة يتخذ من جلدها فرو 
كالسمور. 
(1)د/ شوقى ضيف (العصر العباسى الأول) ص 8/. 

بن 


الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النارٌ 


إبليس خير من أبيكم آدمٌ فتنبهوايا معشر الفجّار 
7 5 3< . 37 2«( 
إبليس من نار وآدمٌ طينة والأرض لا تسمو سمو الشار 


هذه الزندقة وانتشارها جعلا الخليفة المهدى يجد فى طلب كل من نزع إليها 
ليقتله» كما قتل بتاك وشاعرٌ آخر اسمه صالح بن عبد القدوس. 

أما عندما نتطرق إلى الأجناس الأخرى ممن دخلوا إلى بلاد العرب كاليونان 
والهند» فإن الاختلاط بهم كان أقل كثيرًاء لكن ثقافتهم كانت ذات أثر عن طريق 
النقل والترجمة» كما انتقل المنطق والفلسفة. وكان لهذا النقل أثره فى ظهور 
المذاهب الكلامية ونموها وازدهارها والتى تقوم على الجسدل والفلسفة ودقفة 
التعليل والاستنباط خفايا المعانى ولطائفهاء وأقبل على هذا النوع من العلم 
الكثيرون من أمثال واصل بن عطاءء وئتلمذ على أيدى هؤلاء المتفلسفين 
والمتكلمين شعراء كثيرون كبشار بن برد وأبى نواس. 

لقد طبعت البيئة الجديدة أيضًا بطابع الفلسفة والجدل» فاكتسى الشعر ثوبًا 
جديدا من الجادلة والحاورة صادرة عن بيئة المتكلمين؛ فانعكس هذا على الشعر 
فصدرت معانيه جديدة مبتكرة تغوص فى الأفكار العميقة» مثل الفكرة الفلسفية 
فى أن الخمر من شدة رقتها تكاد أن تتلاشى» كقول مسلم بن الوليد: 

يكاد أن تتلاشى كلما مزجست 2 فى الكاس لولا بقايا الريح والحبب'"» 

فهو يرسم صورة غريبة على الشعر العربى؛ إذ يحاول أن ينقل صورة شىء 


)١(‏ إن تدوين علم الكلام فى كتب شيوخ المعتزلة المعروفين لم يتم إلا فى الصدر الأول من 
حكم العباسيين. يحيى هويدى - دراسات فى علم الكلام والفلسفة ص5 .1١‏ 
(؟) ديوان صريع الغوانى: ص١١7.‏ 
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موجود ويحاول أن يوقع فى الأذهان أنه من شدة رقته غير موجود, ولعل هذا ما 
جعل الميرد يقول معلقا على هذا البيت إنه قول ضعيف» وكيف يكون الحباب 
إلا على جسم أو بماذا يختلط الماء إلا بجسم مثله. وذكر أيضًا أن العرب لا تقول 
فى شىء تلاشى؛ فإن هذا ليس من قول العرب”'. 

وخلاصة القول أن للشعر فى البيئة العباسية روافد كثيرة» عملت على تعدد 
مرجعيات الشعراء فى هذه الفترة» فمنل بدأ الشعر فى العصر الجاهلى كانت له 
تقاليد خاصة كانت القاعدة الأساسية فى خروج فن الشعر العربى»؛ وصارت 
الحك الذى يحتكم إليه الشعراء والنقاد لتقرير مدى جودة الشعرء وبعدما ظهر 
الإسلام بدأ يغير بعض الشىء فى المعانى؛ إذ ظهرت كلها للدفاع عن الدين 
والدعوة إلى الله والحث على الجهاد, إلا أننا لم نجد شيئًا ذا أثر قوى فى الشعر 
العربى يمكنئا رصده فى مسار الشعر العربى من حيث الإطار الأساس الذى 
رسمه الشعر الجاهلى؛ أما العصر الأموى فعندما بدأت الدولة تتسع وجدنا أثر 
ذلك بدخول التوسع فى معانى الشعر ومناحيه؛ وبروز الشعر السياسى بسبب 
الأوضاع السياسية والبداية الخافتة لظهور أثر الحضارة الأجنبية فى الجتممع 
العربى» ومع بداية العصر العباسى وقيام الدولة على أكتناف الفرس''» ويد 
الازدهار القوى للعنصر الفارسى بكل ما حمله الفرس من عادات وتقاليد أثرت 
على المجتمع والسياسة والحياة بأكملهاء إضافة إلى النمو الواضح للسدارس 
الفكرية والدينية المتعددة» وآثار من حضارات الهند واليونان والسريان. إضافة' 
إلى ما ورثته البيئة العباسية ما سبق فى الشعر الجاهلى ثم الإسلامى فالأموى 
كل هذا هو ما غذى نهر الشعر العباسى. 


)١(‏ المرجع السابق. 
0) من هنا كان من الضرورى التوسع بعض الشىء فى الحديث عن قيام الدولة العباسية» 
والظروف التى أحاطت بقيامها؛ لنرى مدى معاونة الفرس منذ البداية فى قيامها لنعرف لماذا 
كان الخلفاء العباسيون قد فتتحوا الدولة على مصراعيها أمام الفرس وثقافتهم. 
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ولنعرض بعض النماذج التى ظهر فيها جانب من ذلك الأثرء الذى كان 
نتيجة للمزاوجة والجدلية التى تمت بين بيئة الشعر الأولى وما استجد عليهاء 
وبين البيئة الجديدة فى النصف الثانى من القرن الثانى. 

قامت الدولة العباسية بين أحضان التوتر والقلق والغدرء فقد اغتال الخلفاء 
العباسيون بعض من ساهم فى نشأة الدولة من قواد كأبى سلمة الخلال وأبى 
مسلم الخُراسانى» بل وتعداه الأمر إلى قتل الأقارب كما مر - عندما مات عم 
الخليفة المنصور فى محبسه -- كل هذه الظروف تمت على مسمع ومرأى الجتمع 
بما فيه الشعراءء لذا فإن هناك فجوة كبيرة نشأت بين الشعب والخليفة» فسن 
الصعب أن يشعر من نشأ فى هذا الجو بالأمان أو الولاء الحقيقى. 

كذلك قد يقتل أى إنسان بسبب تهمة تلفق له. كما قتل بشار بتهمة الزندقة» 
ويروى الأصفهانى ما ورد على لسان المهدى (قال: لا جزى الله يعقوب بن 
داود خيرًا فإنه لما هجاه لفق عندى شهودًا على أنه زنديق فقتلته). لقد ظلت 
الهيبة الشديدة التى تفصل بين الشاعر والممدوح؛ خاصة إذا كان من الخلفاء 
والولاة والأمراء الذين تظاهروا بمحافظتهم على ميرائهم الذى كان من ضمنه 
التقاليد الشعرية بالبداية الطللية والرحلة ثم الخروج إلى المدح» وامتشل الشعراء 
حتى المجددين منهم كبثثار وأبى نواس اللذين حاولا فى شعرهما التخلص من 
القيود المفروضة على الشعر. 

كان أكثر ما يلفت النظر فى شعر بشار فى غزض المدح هو احتذاء النمط 
التقليدى والسير على البناء القديم» خاصة وأن هذا الغرض فقد فيه كثير من 
الشعراء صدق الإحساس ولكنه لم يخل من قوة صياغة: ظهر فيه أثر الصنعة 
والتكلف» بالإضافة لكون بثثّار شاعرًا ولد فى كتف الدولة الأموية» فهو مخضرم 
ورث تقاليد الشعر من البيئة الأموية التى التزم فيها الشعراء إلى حد كبير بتقاليد 
الشعر الجاهلى فى مدحهم أو غزهم, فبثار فى مدحه كثيرًا ما يستهل القصيدة 


5 


بمخاطبة رفيقين كما كان يفعل الشاعر الجاهلى. 

وهو حتى وإن لم يبدأ قصيدته بالطلل إلا أنه حافظ على الصورة الموروثة 
للغة على الرغم من أنه ولد فارسىّ الأب» إلا أنه سكن البصرة منذ مولده؛ كما 
تربى وسط فصحاء بنى عقيل كما يقرر ذلك عندما سأله بعض الناس: (ليس 
لأحد من شعراء العرب إلا وقد قال فى شعره شيئًا استنكرته العرب من 
ألفاظهم وشك فيه» وليس فى شعرك ما يشك فيه. فقال بشار ومن أين يأتينى الخطأ 
وولدت ههنا ونشأت فى حجور ثمانين شيخًا من فصحاء بنى عقيل ما فيهم أحد 
يعرف كلمة من الخطأء وإن دخلت إلى نسائهم فنسائهم أفصح منهم؛ فأيفعت 
فأبديت «أى سكنت البادية» إلى أن أدركت» فمن أين يأنينى اللنط]؟!)”". 1 

إننا عندما نستعرض ما قاله بشار فى المدح سنجد أنه بلغ ثلاثا وثلاثشين 
قصيدة كانت إحدى وعشرون منها ذات مطلع تقليدىء إما غزلى أو طللى» 


كتلك التى مدح بها المهدى وولده الهادى إذ يبدأ القصيدة بقوله'": 
أقوى وعطل من فراطه الثنمد فالربع منك ومن رياك فالسئدٌ 


على الرغم من أن شعر بشار فى مدحه كان تقليديًا إلا أله لم يكن صورة 
مكررة من شعر السابقين» فللعصر أثره؛ فبشار حين يصف السفيئة التى تقل ولى 
العهد الحادى نجده قد استعار لما مشبها به من الطبيعة» فصنع منه وينتهسى 
الاحتراف صورة رائعة مزج فيها بين بيئتين شعريتين» فيقول فى مشهد واصقًا 


السفينة: 
وفربت لمسير منك يومثار مراكب منك لم تولد ولم تلل 
تغلى بهن طريق مابه أثئرٌ فى مستوى ما به حزن ولا جدد 
جون مجللة قعس مجرشعة ها بات يرمضها أين ولا خضد 
)١(‏ مقدمة ديوان بشار ص87. 


() ديوان بشارج؟ ص الال فراطة: اسم امرأق» أقرى: خلاء الثمد» وما معه أسماء بقاع . 
55 


تلوى الأزمة فى أذنابها وبها فى السير يعدل إن جارت فتقتصد 

من كل مقربة للسيير منقسرة جوفا تجمع منها الجؤجؤ الأجد 

فشورت بقراما مثلهم بقر إن قمت قاموا وإن قلت اقعدوا تعدا" 

سيقت الأبيات فى شكل أحجية فالصورة التى تظهر فى الأبيات توحى بأن 
الحديث عن فرسء إلا أن هناك من القرائن التى يسوقها ما يمنع ذلك فهذا 
المركب ليس من جنس الحيوان فهو لا يتناسل وهو يسير فى طريق ممهدة تمامّاء 
ويمضى فى إسباغ صفات الفرس على هذه السفينة التى كسيت بشوب غطى 
كفلها - سطحها - كما أنها فرس عظيمة الصدر منتفخة الجاتبين» وهى بهذه 
القوة لا تشعر بإعياء أو تعب فى أعضائها. شد زمامها إلى الوراء ليمسك به 
القائد ليعدل سيرها إن مالت فتعتدل» لقد نقل الصورة التى تنطيق مع حال 
الفرس إلى السفيئة» فالزمام هنا هو حبال يشدها الملاحسون فى مؤخر السفينة 
للتحكم فى سيرها. 

وفى البيت الخامس صورة غاية فى الطرافة استطاع بشار أن ينقلها عندما 
ربط بين حركة الفرس وهى تثب فى مشيتها وبين سير السفيئة إذ تعلو وتهبط 
أثناء سيرها على صفحة النهر. إن إضفاء عنصر الحركة على هذه الصورة 
أعطاها حيوية تقربها من الأذهان. 

وأخيرًا يشبّه السفينة بالفرس الصائد الذى يلحق بقر الوحش؛ فجرى السفينة 
فى الماء وهرب طيور الماء من أمامها مثل لباق الفرس ببقر الوحش. 


)١(‏ ديوان بشار ج7٠‏ ص784 الحزن: ما غلظ من الأرض:ء الجدد: الأرض المرتفعة؛ غلت: 
غلو الدابة: الإسراعء محللة: لابسة الثوب الذى يجعل على كفل الدابة» القعس: المرتفعة 
الأعناق» الجؤجؤ: الصدرء مجرشعة: عظيم الصدرء يرمضها: يوجعهاء الأين: الإعياء 
والتعب؛ الخضد: وجع فى الأعضاءء منقزة: وثابة. مقدمة ديوان بشار ص47, 


ذه 


لقد ظهرت السفن والحراقات العظيمة وأصبحت وسيلة هامة للانتقال فى 
بيئة امتلأت بالأنهار فصارت تشارك الخيل من حيث هى وسيلة هامة للتنقل» 
ومن اللافت أن ينقل بشار مكفوف البصر هذه الصور التى امتلأت بالتفاصيل» 
ولعل بثارًا نفسه قد علل ذلك (أن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه 
الشغل بما ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته) ‏ . 
وكما مدح بتار مدح أبو نواس الذى مدح هارون أولاً وكان مدحه قليلك 
ربما لتحفظ الرشيد من جهة أبى نواس الذى عرف عنه المجون» ولذا لم يعطه 
الفرصة كى يخرج عن تقاليد الأولين» فسار أبو نواس يترسم منهج السابقين 
فنجده يبدأ قصائده فى مدح الرشيد بداية طللية مثل قوله: 
حى الديار إذ الزمان زمانٌ وذ الشباك لنا وى ومعان 
وهو فى مدحه للرشيد يزاوج بين خيوط جاهلية وأخرى إسلامية أنشأتها 
البيئة الفلسفية الجديدة فهو يصفه أولا بقوله: 
لأغر ينفرج الدجى عن وجهه دل السياسة حبه الإيمان 
يصلى الهجير بغرة مهدية لو شاء صان أديمها الأكنان 


لكنه فى الله مبتذل لها إن التقىْ مسددٌ ومعسانٌ 

ألفت منادمة الدماء سيوفه فلقلُّما تحتازها الأجفان 
7 00 

حتى الذى فى الرحم لم يك صورة لفؤاده من خوفه خفقان 


إنّ أبا نواس يعيد رسم صورة قديمة طالما مدح بها الجاهليون: وهى إشراق 


.77/5 الأغانى ج؟ أخبار بشار ص‎ )١( 
ديوان أبى نواس ج 7 ص78:: الشباك:طريق الحاج من البصرة» خوى الأرض الليننة»‎ )1( 
المعان:المنزل» الأغر: الأبيض الحرء يصلى الهجير: يكابد الحر الشديذء المهدية: المنسوية لوالده‎ 
المهدىء أديمها: جلدهاء الأكنان: الاستتار والقيام بالبيت» الأجفان: الأغماد.‎ 
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وبذل النفس فى سبيل الله فهو يخرج إلى أعدائه فى لهيب الصحراء جهادًا فى 
سبيل الله. 

و أخيرًا يرسم صورة جديدة - من الصعب أن تنتقل إلى الأذهان - آخَدَهُ 
عليها النقاد - كما ذكر ابن قتيبة”' - بسبب ما فيها من الإفراط أو الاستحالة 
كما يذكر المرزبانى» فى قوله معلقًا على هذه الصورة الغريية:(ما لم يكن له 
صورة فكيف يكون له فؤاد» فقد أحال وأسرف وتجاوز) ”"", ولكن أبا نواس 
حتى وإن غالى فمعه عذر والأمر طبعى إزاء مشاعره نحو الخليفة والتى تفتقد 
صدق الإحساس. 

ونلمح فى هذه الصورة أثر بيئة المتكلمين التى تتلمذ فيها أبو نواس؛ فالصورة 
منتزعة من فكرة الكمون التى روجها النظام؛ وهى تذهب إلى أن (الله تعالى لق 
الموجودات دفعة والميواطلى بساحي عليه الأزت وا إوقد علي اذم عليه 
السلام خلق أولاده غير أن الله تعالى أكمن بعضها فى بعض) ‏ . 

لقد استند أبو نواس على هذه النظرية الفلسفية؛ فطالما أن أعداءه يخافوثه 
بسبب قوته وبطش سيفه فإن ما كمن فى داخلهم يخاف أيضاء والصورة غريية 
متكلفة ربما قصدها أبو نواس لتظهر تلك الجفوة الكامنة بينه وبين الخليفة الذى 
مدحه لنيل عطائه فقط. ويمضى أبو نواس فى مدح الرشيد متحفظًا إلى أن يلتقى 
بالأمين بعدما أمسك مقاليد الخلافة» فيمدحه أولاً بقصيده ذات مطلع طللى 
يقول فيه: 


يا دار ما فعلت بك الأيامٌ ضامتك والأيام ليس تضاة”"» 


.8١ الشعر والشعراء ص9‎ )١( 
الموشح ص759.‎ )1( 
يحيى هويدى (الدكتور) دراسات فى علم الكلام والفلسفة الإسلامية» دار الثقافة»‎ )"( 
167 طى 14486 ص‎ 
.778 ديوان أبى نواس ج ؟! ص‎ )4( 
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ويشعر أبو نواس بعد احتكاكه بالأمين أنه يختلف عن أبيه» فهو متهتك ماجنٌ 
فأطلق النواسى للسانه العنان فى المدح وغيره ليرسم ما شاء من الصور متحررًا 
من قيود القديم» فنجد فى شعره صور الطبيعة وقد نقلها إلينا بمسه معبرًا عمسن 
بيئته» لقد أصبحت البيئة العباسية معرضًًا لصور متعددة من الطبيعة. 

فلم يكن المدح وحده هو ما ازدهر فى العصر العباسى؛ إذ كان قريئًا للتكلف 
عندما يضطر الشعراء للسير وفقًا للتقاليد القديمة» فيبكون أطلالاً لا يرونها فى 
حواضرهم ويستخدمون ألفاظًا بدوية وحشية اختفت إلى حد كبير من بيشتهم» 
فيضطرون إلى الارتحال إلى البادية ليأخذوا عن أهلها كما فعل بثثّار وأبو نواس» 
وكأن الرحلة بمثابة شهادة اعتماد لهم تدل على قدرتهم على الإبداع - دون أن 
ترد صورهم أو تشبيهاتهم إلى من سبق أو يتهمون بالسرقة - مما جعل بعضهم 
يوسم بأنه شاعر مطبوع كبثّار وأبى نواس والعباس بن الأحنف. وإذا كان 
المدح كثيرًا ما بلجئهم إلى التصنع فإننا نجد البساطة والتميز جاءت مرادفة 
للمعانى والصور التى نقلوها عن حياتهم فأحبوها وأخلصوا لفنهم؛ فمسلم بسن 
الوليد يرسم لنا صورة مجلس خخر بصحبة مجموعة من الندماء فى بستان» وهو 
مظهر جديد فى الحياة انتشر فى هذه البيئة فهو يقول: 

فى مجلس نضير يزينه الشهود غطارف كرام بيض الوجوه صيد 

من فوقهم أطيار صياحها تغريد وتحتهم جنان نباتها نضيد 

أكواسهم ملاء طافحة ركود 20 قد قلدت بآس فزانها التقليه”؟) 

ينقلنا مسلم فى وصفه للمجلس لنكون أحد شهوده فى ذلك البستان الذى 
تحلق فى سمائه الطيور المغردة» وتحف المجلس الأزهار الكثيرة الملتفة» يتعاور فيه 
الجلاس كؤوسًا ممتلئة بالخمر التى تفوح رائحتها الزكية. 


.1١98ص ديوان مسلم‎ )١( 


إن هذا الاستقصاء لمفردات الصورة هو ما تضافر لينقل لنا صورة متكاملة 
لأحد مشاهد الطبيعة. 

برز كذلك نوع من الغزل اتضحت فيه ازدواجية البيئة الشعرية والشاعرية: 
ونعنى الغزل بالمذكر إن هذا الموضوع جلبته الحياة الجديدة متأثرة بالعنصر 
الفارسي؛ ولقد أجاد أبو نواس فى هذا النوع وقد يكون لنشأته وظروفه 
الاجتماعية الخاصة دخل فى براعته فى هذا النوع الجديد من الغزل وانتشاره. 

فلقد كانت علاقته سيئة بأمه» إذ اتفقت كتب التاريخ على أنها امرأة سيئة 
السمعة انصرفت للهو وجعلت بيتها ملتقى لرواد المتعة» كذلك ذكر ابن منظور 
(إنها كانت تجمع أولاد الزنا وتربيهم ففعلوا ذلك وشاعت القضية) '''» فدفعته 
خارج البيت بحجة أن يتعلم» وكان يُعَيّر دائمًا بهاء فمن الطبعى أن تؤثر هذه 
السيرة فى تكوين شخصيته فيبدا بكره عال المرأة. 

كذلك فإن المرأة الأولى التى أحبها أبو نواس» وهى جارية تدعى جنان صدته 
وم تبادله نفس المشاعرء أضف إلى ذلك أن الجوارى اللاتى انتتشرن فى ذلك 
العصر لم يكن يخلصن الودء فهن سلعة تباع وتشترى؛ فعليهن أن يمارسن الحب 
مع كل من أراد» هذا كله قرب أبا نواس من مجتمع الرجال ووجد فى الغلمان 
معادلاً قد يغنيه عن المرأة» فراح يتغزل بالمذكر مضفيًا عليه كل صفات الحسن التى 
تمدح بها المرأة» نضيف إلى ذلك عاملاً آخرء فالخليفة الأمين تمدوح أبى نواس 
عرف عنه ذلك النوع من الشذوذ"”'» الأمر الذى وافق هوى فى نفس أبى نواس. 


)١(‏ ابن منظورء ملحق الأغانى فى أخبار أبى نواس ط١‏ - بيروت - لبنان دار الكتب 
057 ص .١‏ 

)١(‏ الطبرى تاريخ الطبرى جم - ط - القاهرة - دار المعارف -- 141/4 يذكر الطبرى عن 
الأمين أنه كان مولعًا بالغلمان» وذكر ما كان يمارسه من الشذوذ: (لقد طلب الخصيان وابتاعهم 
وغالى بهم وصيرهم لخلوته فى ليله ونهاره؛ ورفض النساء الحرائر والإماء) ص4 00. 35 


لذلا 


وفى هذا الغرض الجديد ظهر لدينا شكل قديم جديد للغزل؛ إذ ظلت معانى 
الغزل القديمة موجودة وتغير المقصود بهاء فهو على سبيل المثال يرسم صورة 


لأحد هؤلاء الغلمان فيقول: 
يا أيها الريم الذى صادنى بمقلة فى اللحظ حوراء 
وحاجب كالنون قد نمقت فوق حجاج العين زجاء 
ومسحجر أسور مسن فضة مجلوة بالصقل بيضاء 
وعارض أظهر تشبيكه كروضة الفردوس مخضسراء 
شعر يزيد المرد قببحًا وقد البسه نورًا بلالاء'" 


من الطبيعى أن ينصرف الذهن إلى أن أبا نواس يرسم صورة حبوبته لتظهر لمن 
يسمعها فى أجمل صورة؛ وهو يستعمل معانى متكررة ورثها عن سابقيه. فا حبوبة 
تشبه بالغزال ودائمًا تكون عيناها وعنقها وجميع مفاتنها مشار غزل الشعراء؛ لكن 
الجديد هو تمرد الشاعر على عالم المرأة ونقل صفات حسنها إلى عالم الرجل»؛ وهذا 
أحد الجوانب التى أضافتها البيئة الجديدة وبيئة الشاعر إلى الشعر. 

لقد اتسع عالم الشاعر فى ذلك الوقتء أى اتسعت (آفاق التجربة المختلفة 
التى أتاحها له عصره وجتمعه) 7 


- كذلك يذكر طه حسين (الدكتور)- حديث الأربعاء - ج؟ القاهرة - دار المعارف ١9801‏ 
يتحدث عن علافة أبى نواس بالأمين: (فاتصل برفيق صباه الأمين فأصبح نديمه وشاعر 
بلاطه ووجد عنده كل ما تمنى؛ فهو يعاقر الخخمر» فراح ينادمه ويساقيه) ص 84. ابن منظور؛ 
ملحق الأغانى فى أخبار أبى نواس ط7 - بيروت - ليتن دار الكتب 1497 ص8. 
)١(‏ ديوان أببى نواس ت. إسكندر آصاف - القاهرة - دار العرب للبستانى - 19867 
ص79 
(1) عز اللدين إسماعيل (الدكتور) فى الشعر العباسى الرؤية والفنء ص١‏ #0. 

ذل 


الفصل الثالث 


مرجعية صور الطبيعية فى القصيدة | 


كثيرة تلك الصور التى يعمد الشاعر إلى رسمها من خلال استخدام عناصر 
الطبيعة؛ حيث تشكل الجوهر الثابت والدائم فى الشعرء وأقصد بالطبيعة كل ما 
يحيط بالإنسان ما خلق اللهء كما يعد الإنسان ذاته جزءًا من الطبيعة» والطبيعة 
أهم مثير للإنسان والشاعر على وجه الخصوص 

ويتنازع فى تكوين الصورة ما أطلقنا عليه اسم المرجعية؛ فالشاعر فى خلق 
صوره إما أن يستوحى ترائه فقط أو يستدعى حاضره فقطء وإما أن يزاوج بين 
الاثنين» سواء أكان بوعى منه أم بدون وعى. 

فعلى المستوى الفكرى والروحى فى العصر العباسى لم يستطع الإنسان أن 
يحسم الاختيار حسما نهائياء لا لصالح الموروث من قيم الععصور السابقة؛ ولا 
لصالح الجديد الذى نش فى الإطار الحضارى الجديد وبسيبه. 

لقد ظلت رواسب القيم القديمة تفرض نفسها وتجد من يتشبء يتشبث بهاء فرأى 
البعضن أنا القمة والبعض طرحها واستجاب لتجارب احياةالجدياة” » وقام 
البعض إزاء هذه الحدلية بمحاوله توفيقية بينهما. 

وهذا الصراع بدا واضحًا فى البيئة العباسية؛ فعلى المرغم من أن العنصر 
الأموى اتسعت فيه الفتوحات والامتزاج مع العناصر الأجنبية» إلا أن الأمويين 
تمتعوا فقط بالمظاهر المادية» فلم يتمثلوا الحضارة الوافدة ولم يكتسبوا ما فيها من 
روح ثقافية (لقد تمتعوا بنعيمها من الخارج دون أن تكون ذات تأثير جذرى 
عميق فى تطوير طبائع الحضرء و تتطبع نفوسهم بطبائع الحضارة تلك؛ إثر 
انتقاله مباشرة. فالأمر يقتضى زمئًا طويلاً من الاختيارٌ والتكيف. والجيل الأول 
من الأمويين لم تكن نفسه تستسيغ طبائع الحضارة الجديدة» وإذا كان الجيل الثانى 
أكثر تمثيلاً لواقعها وأشد تطبعاء فقد لبث يستبد بنفسه ويتسرب إليها كثير من 


)١(‏ عز الدين إسماعيل - فى الشعر العباسى الرؤية والفن المكتبة الأكادعية- القاهرة طاء 
4 ص١ 7١‏ 
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بقايا الطبائع والعادات الجاهلية؛ خاصة بعد إذكاء ذوى السلطة للعصبية 
القبلية" , 

لذا فعندما استقرت دولة بنى العساس وكانت حياتهم قد اختمرت فيها 
عناصر تلك الحضارات الوافدة» وانصهرت جميعها فى بوتقة الزمن فخرجت 
خليطًا جديدًا على هذا امجتمع؛ بدآت تنمو براعم التجديد جتبّا إلى جنب ممع 
الجذور القديمة الموروثة» من هنا اكتسبت الصورة أبعادًا أعمق وأثر فيها الامتزاج 
ما عمل على تطويرها. 

لقد خمضع شعر الطبيعة - أى الذى استغلها كمكوّن من مكوئاته - لهذا 
الصراع وهذه الجدلية» وباستقراء الكثير من شعر هذه الفترة نجد ظهور الكثير 
من الأنماط التقليدية؛ وفيها سار الشعراء على منهج القديم بالوقوف على 
الأطلال ووصف السصحراء ومظاهر الحياة فيهاء واحتلت مناظر الوقوف 
بالأطلال فى شعر هذا العصر منزلة واضحة» ولقد جاء هذا التقليد كثيرًا فى 
مطالع قصائد المدح» وهى أحيانا ما تكون مغرقة فى البداوة فنحسها مقدمات 
مصنوعة قلدوا فيها القدماء» وهذا ما برز كثيرًا لدى بشار وأبى نواس ومسلم 
بن الوليد» ولكن مما لا شك فيه أندا وججدنا أثر الجدلية القائمة بين القديم 
والجديد عند ذكر بعض مظاهر الطبيعة اللجديدة فى بيئة الشاعر. 

وقد برزت بعض التشبيهات أو الألفاظ نظهرت الصور وقد تميز بعضها 
بدخول عناصر جديدة ساهمت فى تشكيلهاء مستمدة من الواققع الحضارىء" 
وعلى كلء فإن نبوغ شعراء هذه الفشترة ظهر واضحًا مسن خلال مرجعياتهم 
المتعددة التى جمعت بين إلمامهم بالتراث الشعرى السابق» وسين ما ظهر من 
التجديد الذى تلاءم مع روح العصرء فلم يعد الطلل والصحراء وما فيها من 


(1) إيليا حاوى - فن الوصف وتطوره فى الشعر العربى - دار الكتاب اللبنانى - يروت 
طق ص 76( 
ل 


الحيوان؛ أو النساء المرتحلات أو اللاتى فى الخباء فقط هو عتاصر الطبيعة» لقد 
حلت البساتين والرياض بما فيها من زهور ونباتات ومياه جارية محل الصحراء.» 
وصارت القيان المترفات أو حتى الغلمان - عند البعض - محل النساء الظعائن 
أو اللاتى يختفين وراء الحجبه لقد انفتح العام على الشعراء بكل ما فيه من 
مظاهر الطبيعة وبلا حدود ومعوقات» فهو يعيش وسط البساتين الظليلة لا 
يقاسى حر الصحراء ولا قلة مواردهاء ينتهب ملذات الحياة يأكل ويشرب ما 
يشاء؛ يرى النساء الفاتنات ويشاركنه حياته اللاهية» لقد تغيرت الطبيعة 
ومعطياتها كثيراء فلماذا لا يبدع ويتتجاوز حدود عالم المحسوسات إلى عالم 
الذهنيات. لقد تفتئحت مداركه بسبب اتساع العالم من حوله. فالحضارات 
المختلفة قد حطت رحالا فى هذا العالم الجديد» فراح امجتمع العباسى يأخذ منها 
ما شاءء خاصة بعد طرحنا ما حدث من اختمار تلك الضارات وأفكارها بفعل 
عامل الزمن فى ظل استقرار الدولة العباسية.. 

وتتوزع الطبيعة فى القصيدة لتتخذ منها مواضع مختلفة من حييث التوظيف» 
وقد ذكرنا سابقا ثلاث طرق تحتل فيها الطبيعة مواقع مختلفة. 


ولنعرض الآن لكل نوع من الأنواع الثلاثة بشىء من التفصيل؛ 
والطبيحة فى الشثر قن تظهر بنسب متفاوتة في كل قصيدةوهذا ها 
سنتناوله فيما يلى : 

أولاً: الطبيعة غرض شعرى : 

عند الإطلاع على قصائد شعراء العصر العباسى الأول؛ فإننا نفاجأ عندما لا 
نهد إلا مجموعة قليلة من القصائد التى وظفت بأكملها لوصف أحد مشاهد 
الطبيعة؛ إذ حافظ الشعر إلى حد كبير على طبيعته الأولى حيث لم تضرب الطبيعة 
الح ااا الودوا لي البتان لا لكا عو ا ار 
الأصلية الموروثة إلى طبيعة جديدة» فلا تستغرقه مظاهر الحياة النديدة من وصف 


/ا1 


للبساتين المنتشرة أو الأنهار والزهورء لقد بقى للقديم سطوته؛ فالشاعر يجمع فى 
قصيدته بين أغراض شتى يريد أن يتحدث عنهاء أضف إلى ذلك أن الاعتراف 
بشاعرية الشاعر من قبل التقاد مازال يخضع لمدى تقليده للقدماءء من هنا راح 
الكثيرون منهم يحاولون المزج بين القديم والحديث. 

وفى هذا المجال تستوقفنا طرديات أبى نواس وهو الشاعر الوحيد الذى نظم 
فى هذا الغرض الموروث قصائد بأكملهاء يصف فيها رحلة صيد وقد أفرد فى 
ديوان أبى نواس”'' باب خاص بالطرد» وقد كانت مصادر صوره مستمدة - 
بشكل أساسى - من الطبيعة؛ لأنها تتم فى الصحراء كما أن لها جذورًا تمد إلى 
التراث الشعرى الموروث؛ وهنا يستوقفنا أمر هام بخص مرجعيات أبى نواس» 
فعلى الرغم من أنه فارسى الأصل إلا أنه نشأ فى البصرة شم انتقل إلى الكوفة 
وهما مدينتان عربيتان» حيث صاحب فيهما الشعراء وروى عنهم - فقد كان هو 
رواية والبة بن الحباب””" - إلا أنه وهذا هو الأهم ‏ قد رحل إلى البادية ليتعلم 
عن البدو اللغة والفصاحة» وظل هناك سنة كاملة عاد بعدها ليتتلمل على خلف 
الأحمر العالم اللغوى والراوية الأكبر فى عصره. لقد صقل موهبته فى الشعر 
بالتعلم: ولقد بدا أثر هذه الثقافة البدوية اللغوية كبيرًا على طرديّاته بشكل 
خاص. 

من هذه الطرديات: 

أقول للقانص حين غلُّسا0 والصبمح فى النقاب ما تنفُسًا 


أب وخال لم يزل مراسا تخاله العين لمن تفرسا 


)١(‏ ديوان أبى نواس ‏ ت اسكتدر آصاف. 
() إلياس عشى - أبو نواس - طلا - بيروت - دار الكتاب اللبنانى سئة 191/7 ص١١.‏ 
> 


فى حومة الطر هماما أشوسا إن هم بالشدة يوما غلسا 
فأعدم الخزان مشه الأتفسا حتى لقد أبكى القنان الطمسا 
بوركت قناصًا سليلاً أخنسا فكم رأينا ضاويًا مهلسا 
يشكو إذا لاقاك جدًا أتعسا أصبح من كسبك قد تكردسا”" 


هذه الطردية ترسم صورة للقانص الذى خرج مبكرًا للصيد بكلبه الأسود 
السريع الذى يصيب الفريسة بسهولة؛ إنه كلب قوى وارث للشجاعة والقوة. 
وكلب أبى نواس ينتصر دائماء لذا أحبه وأطراه كثيراء حتى إن هذا الإطراء 
أذهله عن وصف الطريدة وتصوير الصراع”". وإذا كان الشاعر هنا يرصد 
صفات الكلب ليرسم لنا صورة متكاملة له» فإن زسم هذه الصور يمدد ليشمل 
وصفا لرحلة صيد تتكامل فيها صورة الصياذ والفريسة ومشهد الصيد ذاته كما 
فى الطردية التالية: 


قد.اغتدى» والليل داج عسكره 


كاللهب المرتج طار شرره 
معاود الإقدام حين تذمره 


حينا يساهيه؛ وحيئًا يدنجره 
طورا يفريه؛ وطورًا ينقره 


والصبح يفرى جلهء ويدحره 
بأحجن الكلوبء أقنى منسره 
أحوى الظهار» جسد معذره 
لايوئل الأبغث منه حذره 
يهوى له غالبا تشرشسره 
والسرب لا ينفعه تستمره 


)١(‏ ديوان أبى نواس - إيليا حاوى - دار الكثاب اللبنانى - بيروت - 1947 جل 
ص 01/7 

الأطلس: فى لونه غبره إلى سواد: التحوس: الإقامة والإبطاء» قرطس: أصاب الهدفء الطر؛ 
العدوء الأشوس: الناظر بمؤخر العين تكبا وتغيظاء طامس: ممحوء أخنسا: تأخر الأنف عن 
الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة. 

() عباس مصطفى الصا حى (الدكتور). الصيد والطرد فى الشعر العربى؛ ص١77.‏ 
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زلف 
من الأوز الخانسات تقفره صكاء إذا جد به تقدرء'" 


فى هذه اللوحة الطردية يصف الشاعر خروجه للصيد والليل مازال بعسكره 
ومازال مطبقًا محتلاً الأرض» وفى الأفق البعيد قد بدا الصبح يوشك أن يهزمه 
ويفرى ظلمته. أما ما يصحبه من حيوان الصيد فهو أحد الطيور الجارحة القوية» 
ثم يصف عتاد هذا الطائر من ملب ومئقار قويين» ويكمل لنا صورة هذا الطائر 
بتقصى ملامحه: فهو أسود ريش الحاتبين أما بقية جسده فكأنه مطلى بالزعفران» 
ولعل هذه الصفات من باب إثبات الأصالة» أو من باب الإعجاب. ثم ينقل لنا 
كيف يصيد هذا الجارح فريسته؛ فهو كثير الانقضاض كما قد يعبث بفريسته أولا 
ويختلف حوطا ويضربها بمخالبه القوية فيقطعها. 

وهو إن هاجم سربًا بأكمله فهو المنتصر ولن يجدى هذا السرب التستر ولن 
يحميه الاختفاء؛ وهو فى انقتضاضه يكون كطالب الثأر الذى لا يتوانى فى طلبه. 

إن هذه اللوحة الطردية التتى قد يستطيع الرسام أن يلتقط من كلماتها 
مفردات لوحة طبعية لمشهد صيد متكامل استطاع أبو نواس أن ينقله بدقة من 
مصدره؛ وتمثل هذه الصورة التى تحتل القصيدة بأكملها لتشكل منها لوحة كاملة 
تعبر عن موقف واحد يلون فيها الشاعر -- عن طريق توالى الأبييات - لوحته 
فيعطى كل بيت فيها لوا جديا يزيد من وضوح الصورة ويزيدها جمالاً أو بُعدًا 
جديدًا بمنحها عمقا وتجسيدًا. نضيف إلى ذلك أثر البيئة فى الشعر العربى وانتزاع 
الشعراء الألوان من بيثتهم؛ فلقد حرصوا على تلوين صورهم ليضفوا عليها' 
قدرًا من الواقعية؛ إذ أدركوا أن الألوان من المستلزمات فى إثارة الرؤى 
والشاعر. 

ومن الملاحظ أيضا أن استجابة شعر الطرد للبيئة العباسية كانت بطيئة؛ إذ 
حافظت الطردية على الطابع الموروث عندما آثر الشاعر التعقيد فيهاء وكانت 


.7١17 ديوان أبى نواس ص‎ )١( 


القصائد ممتلئة بالغريب فى لفظه ومعناهء وظهرت فى هذا النوع بالذات من 
القصائد تلك المحافظة الشديدة على التقاليد إذ خيمت الأجواء البدوية؛ وبقيت 
مسيطرة على الطردية» فظهرت باعتبارها معرضًا يستطيع الشاعر من خلاله إبراز 
قدرته على صوغ المعانى وإبراز حصيلته اللغوية لإثبات فحولته الشعرية"'» إن 
المرجعية هنا تتمثل فى احتذاء القديم. 


وفى قصيدة لوصف مجلس الخمر استعان بالطبيعة فقال: 


ومجلس خحمار إلى جنب حانة بقطريل بين الجنان السحدائق 
تجاه ميادين على جنباتها2 رياض غدت محفوفة بالشقائق 
فقمنا بها فى فتية خضعت لهم رقاب صناديد الكماة البطارق 
بمشمولة كالشمس يغشاك نورها 0 إذا ما نبذت من نواحى المشارق 
لها تاج مرججمانء وإكليل لؤلوٍ وترنيم نشوان وصفرة عاشق 
وتسحب أذيالاً لها بكؤرسها 0 تحار لها الأبصار من كل رامق 
يدور بها ظبى غرير متوّج بتاج من الريحان» ملك القراطق 
فليس كمثل الغصن فى ثقل ردفه 2 إذا ما مشى فى مستقيم المناطق 
له عقربا صدغ على وره خمده 2 كأنهما نونان من كف ماشق'" 


تبدأ القصيدة بتحديد ووصف للمكان؛ فا لحان يقع فى مدينة قطربل التى 
شتهرت بكثرة الحانات؛ وهذا الحان أحاطت به الحدائق والرياض الممتلئة 
بالزهور» وفى هذه اللوحة نجد الصورة التى اقتنصهه-الرسام الماهر بعينه اللاقطة 
من الطبيعة فى بيئته» وهذه الصورة النقلية - كما يطلق عليها إيليا الحاوى فى 
كتابه #فن الوصف» - تحس وترى. 


(1) نتفق فى وجهة النظر مع ما أثبته الدكتور عباس الصالحى فى كتابه عن (الصيد والطرد 
فى الشعر العربى حتى نهاية القرن الثانى الهجرى) ص8؟77. 
(؟) ديوان أبى نواس ت. إيليا الحاوى» ج5؛ ص 1895 . 

اميل 


ويآنى التشبيه فى صورة أخرى» إذ الخمر شمس ساطعة الضوء يشع نورها 
فى كافة الأرجاء؛ وثليها صورة بصرية جديدة ذات بعد أعمق وهبها إيّاها ذلك 
التنوع فى التشبيه؛ فالخمر فى الكأس وقد حفها الحبب فكان لما بمثابة التاج 
المرجانى أو عقد اللؤلق والخمر فى الشطر الثانى تلبس شكلاً جديدًا - بسبب 
الصورتين السمعية والبصرية - ترنيم النشوان وصفرة العاشى - فالآذن والعين 
هنا تتعاونان لتمدانا بصورة متحركة ساكنة فى ذات الوقتء فالخمر فى الكأس 
تتفجر فقاقيعها وكانها صوت السكران المنتشى» هذا على مستوى الحركة؛ وإن 
كانت حركة هادثة - وهى فى لونها تحاكى صفرة وجه العاشق المؤرق» وهذا 
الاستقصاء للحركة واللون أحد مظاهر الفكر المنظم الذى أضفته البيئة الحضارية 
العباسية. 

وتمتلك الخمر نفوس الشاربين» فترى فى الكأس كأنها ملكة تخلف أثرها على 
الكاس أذيالاً من الشعاع والنور الذى يصدر عنهاء كما ذكر ذلك سابقًا فى 
البيت الرابع بقوله ايغشاك نورها»؛ فهو عندما وصفها بالشمس ذات الشعاع 
والنور فى البيت الرابع استكمل القصيدة معتمدًا على ذلك الوصفء فلم تفلت 
منه خيوط القصيدة ولم ينس» فالقصيدة عنده كل لا ينفصل ولا يقوم كل بيت 
بذاته كيانا مستقلاً. إنه التفكير المنطقى الذى اكتسبه من بيثته وأتاحته روافد 
الثقافة الجديدة. 

ثم ينتقل الفنان بريشته مستكملاً أجزاء لوحته؛ فها هو ذا الساقى فنى جيل 
بشبه الظبى رشاقة» يحيط برأسه تاج من الريحان» وهو هنا ينقل لنا صورة جديدة 
من صور امجتمع العباسى؛ إنه شكل من أشكال ترجيل الشعر على الصدغين 
على شكل حرف النون؛ وإذا كانت هذه الصورة سطحية مباشرة؛ إلا أنها ذات 
بعد اجتماعى حضارى هامء فهى تقدم لنا وجهًا من وجوه الحضارة العباسية 
التى ظهرت نتيجة لتفاعل الحضارة العربية مع الحضارة الأجنبية»؛ وهى صورة 
واقعية حضارية فرضت نفسها على الشاعر فأفاد منها. 
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وتتجلى مظاهر البيئة امحخيطة بالشعراء فى شعر أبى العتاهية المعروف 
بزهدياته ولكنها تبدو هنا فى نتفة يصف فيها أحد أنواع الزهور فيقول: 
ولازوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها ورقاق القضب تحملها 0 أوائل الثار فى أطراف كبري 
إن التفرغ على مدار بيتين لوصف زهرة البنفسج هو أحد مظاهر التأثر 
بالحضارة الأجنبية؛ بالإضافة إلى استخدام كلمات ومعان سهلة رقيقة؛ ومن 
ناحية أخرى نلاحظ أنه استخدم تشبيهًا قام على بعد التفكير بين طرفى التشبيه» 
فالصورة ‏ كما يذكر صاحب «عاهد التنصيص» '" - تقوم على أن المشبه به نادر 
الحضور فى الذهن عند حضور صورة البنفسج؛ فيستطرف مشاهدة العناق بسين 
صورتين متباعدتين غاية التباعد. فهذه الصورة تنم عن أن العقل العباسى أصبح 
قادرًا على التجديد, والمقابلة بين المتشابهات» والتقاط أوجه الشبه البعيدة؛ وهذه 
إحدى مرجعيات الشاعر أمدته بها البيئة المعاصرة. 
ويطالعنا العباس بن الأحنف فى واحدة من مقطوعاته بهذه الصورة: 
هلا عصيت هواك يا ابن الأحنفو إذلا نصير لدمعك المتوكفي 
بأبى وأمى ظبية أبصرتها20 تلك العشية فوق سطح مشرف 
نظرت إليك بمقلة محزونة نظر الصحيح إلى المريض المدنف 
ولقد رفعت لها الرداء مودعًا بعد البكاء وبعد طول الموقف 
إنى لأحمد من يدوم وصاله 22 وأذم كل مواصل مستطرف”" 
كما تختلف جودة اللوحة ودقتها من فنان لآخرء فالأمر ذاته ينطبق على تلك 


.6٠١ص أبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )١( 
.7417 راجع أيضًا رأى السكاكى فى هذين البيتين - فى مفتاح العلوم ص‎ )1( 
ديوان العباس بن الأحنف ص؟77.‎ )1( 


1 


الصورة المرسومة بالكلمات»؛ فقد يستطيع السامع أن يكون صورة ذهنية 
متكاملة؛ وقد يكون صورة ناقصة يحاول أن يضفى عليها ما يكملهاء وذلك 
بسبب نقصان عناصرها وليس بسبب ما قد تتيحه هى مما يثير الخيال؛ أو قد 
تكون الصورة غير متكاملة بسبب عجز الذهن أصلاً أن يلتقط منها ما يساعده 
على التوصل إليها على نحو واضح. 

وهذا هو النوع الذى نعتقد أنه ينطبق على الصورة التى تعكسها مقطوعة 
ابن الأحنف» التى لا يتضح منها تمامًا مدى التفاعل الحركى بين الشاعر 
ومحبوبته؛ فنحن نرى الموقف من جانبي واحدٍ وكأننا إزاء صورة واحدة ثابتة 
وكأنها خلفية لمشهد مسرحى لا يتغير» وهو اللحبوبة تجلس وحولما البنات 
الصغيرات» أما الشاعر فهو واقف يبكى ويبكى؛ وأخيرًا يرفع الرداء لتوديعهاء 
فقد غابت الناحية الحية الحركية من الصورة» اللهم إلا تلك الحركة المتكلفة 
لتوديع امحبوبة. 

وتبدو الجدلية فى الصورة هنا بين تشبيه المرأة بالظبية وهو تشبيه قديم لكنه 
كسا الصورة بألفاظ سهلة بعيدة عن التعقيد. 

وفى مقطوعة أخرى للعباس بن الأحنف يقدم لنا صورة خحصمين أمام قاض 
فمن يكون طرفا الخصومة؟ 

اختصم العينان والقلبُ قالاجميعامالتاذئبُ 

فقلت: نفسى ذهبت علوة يتكماهما وذا لعسبُ 

فقال قلبى: مقلتى أبصرت لا ذنب لى ياأيهاالصبا 


فاستعبيرت عند مقالى لها وكان من خجاتها السكب”"© 


(1) ديوان ابن الأحنف ص4 ١٠؛‏ راجع الديوان أيفمًا ص40 فى قصيدة (إذا لمت عينى)؛ 
فلقد دارت بنفس الطريقة فى القصيدة المدروسة. 
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جرد الشاعر من نفسه عضوين هامين» وقام بتشخيصهما ليصنع من مقطوعته 
حوارية قصيرة» قدم فيها جدلا بين قلبه وعينه إنه الجدل المستمد من علم 
الكلام الذى انتشر فى البيئة العباسية. وقد قدم فى هذه الحوارية تجربة خاصة 

وفى نتفة أخرى يرسم حبوبته صورة لطيفة بديعة من صور الطبيعة وهو فى 
تلك الصورة يذكرنا بالصورة التى وصف بها أبو العتاهية زهرة البنفسج: 


بيضاء فى حمر الثياب كوردة بيضاء بين شقائق التعمسان 
تهتز فى غيد الشباب إذا مشت ١‏ مثل اهتزاز نواعم الأغصان”© 


الصورة فى البيتين السابقين تند تنتمى إلى نفس العالم» وهو الطبيعة إذ المشبه 
والمشبه به من مظاهرها وأجزاء الصورة هنا متكاملة على مستويى الحركة 
والسكونء فهذه الفتاة البيضاء فى ثيابها الحمراء كزهرة بيضاء وسط باقة من 
زهور شقائق النعمان الحمراء» أما فى حالة الحركة فهى تتهادى بنعومة كما 
تتمايل الأغصان الغضة.. إن الصورة مدينة للحضارة الجديدة بكل ما فيها من 
معان رقيقة وألفاظ سلسة. 

وكما أن. للحضارة أثرًا فى المعانى والألفاظ فإن لما أثرًا فى روح الشاعر 
ونفسيته» فتلك الروح التى فرغتها الحضارة والمانية من همسوم ومشاق الحياة 
ار وا كتير | تزماي سوى لإماداة فى دا وبين 
ذلك قول يثار: 

سلبت عظامى لحمها فتركتها 2 عوارئ فى أجلادها تتكسرٌ 
وأخليت منها مخها فتركتها أنابيبَ فى أجوافها الريح تصفر 
خذى بيدى ثم ارفعى الثوب فانظرى ضنى جسدى لكنتى أتسئّر 


)١(‏ ديوان الأحنف ص757. 
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وليس الذى يجرى من العين ماؤها2 ولكنها نفس تذوب فتقطر 

إنه بثثار الذى يستطيع بمهارة فائقة أن يغرق فى البداوة فلا نسمع منه إلا كل 
خشن معقدء كما يستطيع أن يلبس ثوب حضارته فيتلطف وتخرج معانيه وصوره 
وقد سلست وانقادت للبيئة الجديدة التى يعايشها. 

ويتميز دعبل الخزاعى بكثرة هجائه؛ وهو فى ذلك يعمد إلى تضخيم العيسب 
الذى يراهء وهنا تبرز الصورة «الكاريكاتورية» ووحدات هذه الصورة لا تجتمع 
على وجه الحقيقة فهو يصور امرأة على النحو الثالى: 


رأيت غزالاً وقد أقبلت فأبدت لعينى عن ميصقه 
قصيرة الخلق دحداحة”2 تدحرج فى المشى كالبندقنه 
كأن ذراعا علا كفها إذا حسرت ذنب الملعقه 
تخطط حاجيها بالمسذاد وتربط فى عجزها مرفقه 
وأنف على وجهها ملصق قصير المتاخر كالفستقه 
وثديان شدى كبلوطة وآخصر كالقربة المدهقه 
وصدر نسحيف كثير العظام تقعقع مسن فوقه المخنقه 
وثغسر إذا كشسرت خلته تخالج فانية معلقه”" 


لقد ظهر عنصر التهكم فى الحجاء؛ وقديمًا كان الشعراء يميلون إلى الجد فى 


)١(‏ ديوان بشار ج4؛ ص 15. ويذكر الحقق أن الأبيات وردت فى معاهد التشصيص نسبت 
الثلاثية الأولى منها لقيس بن الملوح» لكنه يقول إن البيت الأخير من المعانى اللاثئفة بيلاغة 
بشار» ونحن نرى أن ما فيها من روح المرح العالية أيضًا يلي ببشار. 
7) فى الشطر الأول اختلال فى موسيقاه إذ وزن الأبيات من بحر المتقارب» لكن هذا البيت 
فبه اختلال فى التفعيلة الثائية وربما لو كانت (قصيرة خلق) لاستقام الوزن. 
(؟) ديوان دعبل ص؟١7.‏ الدحداحة: القصيرة؛ المرفقة: المخدة؛ المدهقة: الممتلئةء 
المخنقة: القلادة. الغانية: الناقة المسنة» المعلقة: التى شربت الماء فعلقث بها. 

انا 


هجائهم فيعمدون إلى انتقاص المهجو ببيان تخلفه فى ميادين الشجاعة والكرم فى 
عبارة رصينة» ورا رآيتا عند بعضهم شيًا من التهكم ولكن روح البداوة 
وصبغتها العامة كانت تطغى؛ كما كان فى قول طرفة بن العبد يهجو عمرو ابن 
هند: 
ليت لنا مكان الملك عمرو رغوئا حول قبتدا تخور 
من الزمرات أسبل قادماها وفشرتهنا مرينة و7 
إلا أننا نلمح روح التهكم والسخرية مع استخدام ألفاظ تعكس روح العصرء 
فدعبل يصور امرأة أخرى مستخدما نفس الطريقة المبالغة فى التصوير فيقول: 
ياركبتى خحزر وساق نعامة وزبيل كناس ورأس بعير 
يا من أشبهها بحمى نافض قطاعة للظهر ذات زفير 
صدغاك قد شمطا وصدرك يابس والصدر منك كجؤجؤ الطنبور 
يا من معانقها يبيت كأنه فى محبس قمل» وفى ساجور 
قبلتها فوجدت لسعة ريقها فوق اللسان كلسعة الزئبور”" 
الصورة فى القصيدتين السابقتين يحاول فيهما الشاعر جمع الكثير من الملامح 
التى تسم صاحبتها بالقبح» وعلى الرغم من أنها لا تصف وصفًا حقيقيًا إلا أنها 
تخلق فى ذهن كل متلق صورة لامرأة قبيحة؛ ولكل أن يتصورها كما يشاء؛ فلقد 


- ديوان طرفة بن العبد - شرح الأعلم الشنتمرى - ت دكتور رحاب خضر عكارى‎ )١( 
دار الفكر - بيروت. ط١ 1987 - ص5١1. الرغوث: النعجة المرضع؛ من الزمرات:‎ 
قليلات الصوف وخخصها لأنها أغزر لبناء أسبل: أى طال وكملء القادمان: الخفان وضرتها:‎ 
لحم الضرع ويعنى كثيرة الدر.‎ 

() ديوان دعبل ص54١ .15١-‏ والخزر هو ولد الأرنب. ومن الملاحظ أن بيت امرئ 
القيس (له أيطلا ظبى وساقا نعامة) قد أوحى لدعبل بمطلع هذه القصيدة؛ لكنه وصف به 
امرأة بدلاً من الحيوان. الزبيل: الققة أو الجراب؛ حمى نافض: حمى الرعدة» جؤجؤ: الصدر» 
الطنبور: آلة وترية ذات ستة أوطار» الساجور: خشبة تعلق فى عنق الكلب. 
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تركت بعضض مساحاتها فارغة لتتيح الفرصة ليستكملها كل مستمع بما يتدصور 
ليصل فى النهاية للصورة الكاملة لهذه السيدة القميئة» لكن هدف الشاعر يصلنا 
فى النهاية. 

لقد اتسع فن الحجاء؛ وكان النموذجان السابقان من أخف أنواعه وقعًا إذ لم 
يتجاوز (حد السخرية من المهجو إثارة الضحك منء إنه يشبه التكتة الذكية 
اللاذعة والتصوير الكاريكاتيرى الساخر المضحك الذى لا يتطلب مخيلة خصبة 
نشطة تعرف كيف تجسم العيوب فى صورة مثيرة) ”". 

لكن المتتبع لشعر هذه الفترة يجد أن أكثر ما انتشر فيه من هسجاء كان هجماء 
فاحشاء ظهرت بداياته فى العصر الأموى لااسيما النقائض» إلا أنه ازداد مع 
الزمن إقذاعًا وفحشا سيطر عليها سب العرض والطعن فى الأنساب بشكل 
مفرط. 

إن الأمثلة السابقة التى وردت فيها الطبيعة كغرض شعرئ استغرق القصيدة 
كلها تعد نسبتها قليلة» خاصة أننا لاحظنا أنها وردت إما كنتفة أو مقطوعة. 
بالإضافة إلى قلة ورودها كغرض مستقل يحتل قصيدة بأكملها لدى شعراء تلك 
الفترة. 

ومن هنا نتطرق إلى النوع الثانى لورود الطبيعة كغرض شعرى؛ إذ كثيرًا ما 
كان الشاعر يتوقف فى بعض أجزاء قصيدته لكى يرسم صورة معبرة عن طبيعة 
المكان أو الكائن الحى فيه فهو يصف الرحلة فى الصحراء أو الناقة والفرس 
والغزلان وحمر الوحش أو يصف الحجيرة والليل؛ ولككن مشل هذه اللوحات 
الطبعية كانت ترد غالبًا على نحو تكميلى للموضوع الرئيسى فظهرت بالشكل 
الثانى. 


757 عز الدين إسماعيل (الدكتور)؛ فى الشعر العباسى الرؤية والفن» ص‎ )١( 
يلل‎ 


ثانيًا: الطبيعة مرحلة فى قصيدة : 

ونعنى هنا أن القصيدة تكون ذات أغراض متعددة» وتتشغل الطبيعة مكانًا 
فيها وما لا شك فيه أن هذا النوع كثير الورود فى الشعر بشكل عامء فما من 
شاعر إلا ويلجا إلى أن يتمشل الطبيعة ولكن التوظيف يختلف من ققصيدة 
لأخرى؛ ففى إحدى قصائد بثثار والذى يعتبر حلقة متوسطة بين القدماء 
والمحدثين ويعتبر شعره ممثلاً أصدق تمثيل للشعر القديم المبنى على الأصول 
التقليدية» والشعر الجديد المتحرر من هذه القيود المتصلة بالنمط والصياغة 
والمعانى والموضوعات وهو فى كلا المنهجين بالغ الغاية فى التعبير عن" . 

فى قصيدة له يماح عقبة بن سلم والى المنصور على البصرة يقول فى بدايتها 
بعد المقدمة الغزلية واصفا الرحلة على ظهر الناقة إلى حيث مكان عقبة: 


قد تجشمتها وللجندب الجو ن نداء فى الصبح أو كالنداء 
خين قال اليعفور وارتكض الآ ل بريعاته ارتكاض النهاء 
بسبوح اليدين عاملة الرج ل مروح تغلو من الغلواء 
همها أن تزور عقبة فى الم لك فتروى من بحره بدلاء 
مالكى تنشق عن وجهه الحر ب كما انشقت الدجى عن الضياء 
أيها السائلى عن الحزم والنبج سدة والبأس والندى والوفاء 
إن تلك الخلال عند ابن سلم ومزيذا من مثلها فى الغناء 
كخراج السماء فيض يديه لقريب ونازح الدار نساء 
حرم الله أن ترى كابن سلم عقبة الخير مطعم الفقراء 
يسقط الطير حيث يتتشر الى ب وتغشى منازل الكرماء 
إنما لذة الجواد ابن سلم فى عطاء ومركب للقناء 


)١(‏ طه الحاجرى (الدكتور) بشار بن برد ص78. 
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أريحى له يد تمطر الكل وأخرى سم على الأعداء 

ثم يسرد بشار مجموعة أخرى تعكس وتؤكد على كرم نمدوحه ليكرر مرة 
أخرى على معنى الكرم وربطه بالمطر فيقول: 

أسد يقضم الرجال وإن شف ست فغيث أجش ثر السماء”© 

الصور هنا صور كلاسيكية مسبوقة» فهى محرد أداة تعبيرية وإن شئنا القول 
قرالب جاهزة عارية من الخيال؛ إنها بدائية إلى حد كبير إذ تموم الصورة على 
المحسوسات بعيدة عن محاولات إعمال الذهن؛ تقوم على التشبيهات التى يصنعها 
العقل نقلاً عن عالمها الأصلى؛ فتانى واضحة مركزة تعبر عن حقائق ثابتة فهى 
تقريرية» إنها مجرد طريقة مباشرة للتوضيح تحترم فيها أبعاد العالم الحقيقى فلا تتجاوز 
الحدود المعقولة التى يسهل على أى شخص أن يفهمها يمجرد أن يسمعها. 

وقد كانت أمثال هذه الصور تلائم طفولة العقلية العربية وبدايتها. 

وبثثار هنا عزف على قيثارة القديم من حيث الوصف فالكريم مقابل فى 
الشعر باحد أبرز مظاهر الطبيعة وهو الماء أو المطر؛ فهو رمز الحياة والخير الذى 
لا غنى عنه. فكرم عقبة مرة وصف بأنه كالبحر أو مطر وعطاياه تخرج من يده 
كهطول المطرء وأما شجاعته فهو فيها كالأسد - كالعادة أيضًا - وفى البيت 
العاشر عندما رسم لنا صورة انتشار الطيور وكثرتها فى المكان الذى يكثر فيه 
الحب والطعام أراد أن يكنى عن كثرة الوافدين على عقبة بسبب كثرة عطاياه: 
وهذه صورة طريفة''' لكن جاء الشطر الثانى من البيت ليهدم تلك الطرافة ممن 


)١(‏ ديوان بشارج١‏ ص6 .1١ 1-1١١‏ الجندب: ضرب من الجراد معتاد الجر قال: هجع فى 
القيلولة» اليعفور: حمار الوحش» ارتكض: اضطربء الريعان: شدة السراب» النهاء: الغدير» 
سبوح: السامحة وأراد الناقة» الغناء: النفع وكفاية المهمات» ثر: كثير الماء. 
() يذكر أبو هلال العسكرى فى الصناعتين ص 77١‏ أن هذا البيت مما يطلق عليه حسن 
الأخذ إذ أن أعرابيًا قال: 

«إن الندى حيث ترى الضغاطا» 
فقد أخخذه بشار وشرحه وبينه. 

نل 


خلال ذلك الإيضاح السافر لما أراد أن يقدمه من معنى فى الشطر الأول من 
وأكثر أنواع القصائد التى تتعدد أغراضها قصيدة المدح» وهى على هذا النمط 
منذ معرفتنا بقصائد المدح» فهى غالبًا ما تفتئح ببداية طللية غزلية ثم يتطرق 
الشاعر إلى وصف الرحلة التى تنتهى بالوصول إلى الممدوح. 
ومن ذلك قصيدة لمسلم بن الوليد يمدح فيها الفضل بن جعفر البرمكى: 
فدع قلبه والنأى لا يذكر الموى ‏ ليالى يلقاه بأترابه الشمل 
خرجن خروج الأنجم الزهر والتفت عليهن منهن الملاحة والشكل 
تبسمن فاستضحكن طامسة الدجا عن الصبح والظلماء أوجهها طحل 
ولما تلاقينا قضى الليل نحبه بوجه كوجه الشمس من مائه مثل'" 
الأبيات السابقة تصور المحبوبة وموقف اللقاء معهاء والمستمع للأبيات السابقة 
يستطيع أن يكون فى مخيلته صورة لهذا المشهد» ففى الظلام الشديد تهب النجوم 
اللقاء ضياء وتكسو وجه العاشقين نوراء هذا بالإضافة إلى ذلك النور المنلبعث 
من ابتسامة الحبوبة التى أضاءت الدّجاء ويبلغ الضوء أوجه فى هذا اللقاء عندما 
يحيل ظلمة الليل إلى ضوء وهاج كضوء الشمس وهو صادر عن وجه الحبوية» 
وذلك اللقاء النورانى الذى يشع ضوءًا نفسيًا خرج من نفسية الشاعر وعواطفه 
أكسب لوحته - الصورة - ما يشبه النور الحقيقى الذى غلف الصورة ككل 
ويصف مسلم فى مدحية أخرى رحلته فى الصحراء فيقول: 
وهجيرة كلفت طى مقيلها ظهرا وقد طلب الكنيس مقيلا 
ودجنة ضمنت هتلك ستورها وجناء صامتة البغام ذلولا 
حتى إذا الفجر استضاء أنختها لأذوق نوما أو أصيب مليلا 


)١(‏ ديوان صريع الغوانى ص 0١15.الطحل:‏ لون بين الغبرة والسواد. 
من 


حملت ثقل الهم فانبعقت به نفسى وناجية السفار زمولا 
حرفا إذا ونت العتاق تزيدت فى سيرها التنعيب والتبغيلا 


ترمى المهامه والقطيع بطرفها 22 شزرًا كأن بعينها تحويله"" 

يصف الشاعر هنا رحلته التى واصل المسير من الظهر فى شدة الحرء حتى 
يصل إلى المزيع الأخير من الليل [ذْ يأذن بالرحيل مسرعًا. وإذا كان من المنطق 
الطبعى أن ظهور ضوء الفجر يعنى ذهاب الليل» ولكنه عقب بالبيت الأخير 
ليؤكد المعنى بتصوير الليل» وكأئه ملك قد سقط ملكه فاسرع بال هروبء ولا 
نعتقد أنها صورة متكلفة أو معنى مكرر أو مفهوم بالمنطق - كما يذكر الدكتور 
عبد الله التطاوى فى كتابه عن (الصورة الفنية فى شعر مسلم بن الوليد)» ‏ - 
لكن الصورة توضح انفعال الشاعر وما كانت تجيش به نفسه» فالإنسان الذى 
يصيبه التعب لأى سبب لا يمل من ذكر هذا المسبب لما وجده من عناء» فإن ذلك 
مدعاة للتعاطف - خاصة من قبل الممدوح ليجزل العطاء - وبالرغم من حرارة 
الصححراء وصعوية الرحلة إلا أنه استمر فى رغبته الملحة فى التقليد لبداوة 
الصورة محاولاً الاستقصاء والإجادة فى تصوير الناقة بشكل يكشف عن بداوة 
اللغة والصورة» فهى تسير بسرعة وتنظر فى سيرها إلى هذه الصحراء القفر تارة» 
وثارة ترفع مقلتها ناظرة نحو السوط. 

وإذا كنا قد عالجحنا فى مقدمة قصيدة المدح الغزل والحديث عن الرحلة؛ فإننا 
نعالج هنا الجزء الخاص بالطلل وهو أحد عناصر الطبيعة. 


)١(‏ الديوان صرثءه . الكنيس: الظبى؛ ضمنت: كلفتء الوجناء: الشديدة» البغام: : صوت 
الظبى؛ مليلا: : نوع من الطعامء ناجية السفار: السريعة» ذمولا: سير الزميل وهو ضرب من 
السير وكذلك التنعيب والتبغيل» حرفا: ناقة قوية» ونت العتاق: ضعفت الدوابء المهامة: 
الأرض القفر» القطيع: السوط. 
(؟) عبد الله التطاوى (الدكتور) الصورة الفنية فى شعر مسلم بن الوليد ص /ال. 

رقنا 


آثار أطسلال برومة درس هجن الصبابة واستثرن معرسي 
أوحت إلى در الدموع فأسبلت واستفهمتها غير أن لم تنبس 
زج ال هوى أو دع دموعمك تبكه واجنح إلى خطط المتالف واحبس 
وكل الزمان إلى البلى أطلاهها فخلت معالمها كأن لم تؤنس 
ولرب صاحب للة نادمته 0 فى روضة أنف كريم المعطس 
صفراء من حلب الكروم كسوتها 2 بيضاء من صوب الغيوم البجس 
مزجت ولاوذها الحباب فحاكها فكان حليتها جنى النرجس 


وكأنها والماء يطلب حلمها لهب ثلاطمه الصبا فى مقس ”© 


الصورة فى إطار قصيدة المدح هى تقاطع وجدلية بين بيئتين تنضح فيها 
المرجعية على مستويى اللفظ والصورة. فصورة الطلل صورة قديمة فطالما وققف 
الشاعر أمام الطلل وقد أثار ذكرياته فبكى» ولكن الطلل لا يحن لحاله ولا يجيب 
سؤالا يجول بخاطره عن حال أهلها الظاعنين» ويكمل مسلم هذه الصورة على 
سنة القدماء. ثم يخاطب نفسه كى يدفع ال حوى عن نفسه أو يحملها على المدالف 
فى اللحب خاصة بعدما رآه من أثر فناء الأحبة. 

فهذه الصورة على الرغم من إغراقها فى البداوة إلا أن ألفاظها سهلة: وما إن 
ينتهى من هذه الصورة القديمة حتى تداعبئا نسمة من نسمات الحضارة؛ فبعسد 
الحديث عن ذلك الموقف الصبعب إزاء الطلل يأتى المحديث عن الرياض» وإن 
كان هنا يتحدث عن الخمر وتجالسه فى ظل البساتين الموجودة التى تحف به 
وتتلون الصورة بألوان حضارية مختزنة» فانتشار الزهور ظاهرة منتزعة من البيئة 
الجديدة صدرت بتلقائية. والحباب الذى ظهر متنائرًا وسط الخمر فى الكاس 


)١(‏ ديوان مسلم ص ١7١‏ معرس: التعريس النزول فى وجه الصبح. رُحّ: ادفع؛ المتالف: 
المهالك» البجس: المنسكبة» لاوذها: تبعها. 
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استدعى من تخزون الشاعر - الحضارى - صورة زهور النرجس المتنائرة ومسط 
الحدائق. فما أكثر تلك الرياض والبساتين وما فيها من ألوان الورود والأزهار 
فها هو ذا دعبل الذى أكثر وأقذع فى الحجاء يشده ذلك المنظر النلاب فينشد 
قصيدة فى المدح استقطع جزءًا كبيرًا منها لوصف النوار فيقول: 


وميشاء خضسراء زربية بها النور يزهر من كل فن 
ضحوكًا إذا لاعبه الرياح تأود كالشارب المرجحن 
فشبسه صحبى توارهما بديباج كسرى وعصب اليمن 
فقلت بعدكم ولكتتسى أشبهه بجنئاب الع 


الصورة ممالا شك فيه ذات بعد حضارى مزدوجء فإذا كان الزهر قد ملا 
الأماكن التى ترتادها العين؛ فإن عالم الشاعر أيضا قد ملئ بمنظر جديسد فرضته 
الحضارة وهو ذلك التمايل الذى يصاب به السكران» وفى صورة مقلوبة شبه 
تمايل النوار وقد داعبته الرياح يمن لعبت الخمر برأسه فبدأ يميل ويهتزء كان 
الصورة الأقرب إلى ذهن السامع هى صورة السكران وليست صورة الزهر وقد 
حركه النسيم على أغصانه. 

وكما وصفت الرياض باعتبارها موضوعا جديدًا فى بيئة الشاعر فقد شغله 
الشعر بوصف مظاهر أخخرى لم تكن موجودة فى البيئة الأصلية للشعر - 
الصحراء -- وهو وصف الأنهار ففى قصيدة اشتملت على الغزل والوصف» , 
وأخيرًا كان المدح فى هذا صنع مسلم بن الوليد صورة رهيبة للفرات: 

وملتطم الأمواج يرمى عبايه ١‏ بجرجرةالآذى للعير فالعبر 

مطعمة حينانه مايغبها 2 مكل زاد من غريق ومن كسر 


)١(‏ ديوان دعسل ص 155 الميشاء: الأرض اللينة السهلة أو الطيبة:؛ الزربية: الأرض إذا 
اخضر نبتها واصفر واحمرء ارجحن: مال وأهتزء العصب: ضرب من اليرود اليمانية» جتاب: 
تنا 


إذا اعتئقت فيه الجنوب تكفات ١‏ جواربه أو قامت الربح لا تجرى 

كان مدب الموج فى جنباتها ‏ مدب الصبا بين الوعاث من العفر”» 

إننا إزاء مشهد مخيف لبحر متلاطم الأمواج له صوت عال شديد؛ أما أسماكه 
فإنها شبعة دائمًا بسبب ما تتغذى عليه من الغرقى وما تكسر فيه من مراكب» إنه 
شديد الول إذا ما هبت واضطربت الرياح انقلبت السفن أو تقاذفتها الريح» 
وكأنها فى ضعفها إذ ذاك رمال لينة لعبت بها الريح» وفى هذه الصبورة تطل 
البيئة الأصلية للشعر برأسها. فالشاعر يصور البحر عندما تشور الأعاصير 
وتتلاعب بالسفن فتثير الأمواج وينتشر رذاذ الماء فتحتجب الرؤية عن هذا ا هول 
يشبه الريح العاتية عندما تهب على سباسب الرمل فى الصحراء؛ فتتموج معها 
بقدر تموجات الريح ودفعاته» وتثير الغبار تتحتجب الرؤية أيضًا والذى يشق 
الصحراء وسط هذا المنظر المخيف يصيبه الروع والفزع تمامًا كما يصيب من فى 
السفينة عندما تتلاعب بها الأمواج؛ وهذه صورة لم يُسبق إليها الشاعر» فقد ربط 
بين راكبى سفن الصحراء وما يعانونه فى بداوتهم وراكبى البحر فى بحرهم وهو 
منظر جديد فى حياة العرب. 

كذلك ألقت البداوة بظلالها على المعجم اللغوى للشاعر» فنجده قد استخدم 
مفردات صعبة وقد يرجع ذلك أيضمًا إلى محاولة تصوير الحول والشدة فى البحر 
مقابلة بألفاظ شديدة صعبة. 

لقد كان مسلم شاعرًا بارعًا فى رسم الصور التى ينقلها عن بيثنه القديمة أو 
الجديدة وهو أشبه ما يكون برسام يصحب فرشاته وألوانه ليسم كل ما تقع 
عليه عينه من منظر بديع؛ وإن تميز عن الرسام بما يهبه للوحاته من حياة وحركة 


)١(‏ ديوان صريع الغسوائى ص .٠١5- 1١١6©‏ الجرجرة: صوت للماءء الأذى: الموج العبر: 
حافة التهر» يغيها: الغب: أن تشرب الإبل يومًا وتدع يومّاء اعتنقت الجنوب: اضطربت 
الرياح» تكفات جواريه: انقلبت السفن» الوعاث: الليئة» العفر: التراب. 
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عبر الكلمات» بالإضافة إلى ما يحملها من انطباعاته المنبئقة عن شخصيته وثقافته 
أو مرجعيته؛ (ولقد ظل محافظًا بل حريصًا على متانة ألفاظه وابتكار معانيه 
ووصف الصورة وصوغها فى أجمل زينة وجرسء ما يكشف فى نهاية الأمر عن 
مقدرته فى هذا المضمار الغنى...) ولقد مدحه الكثيرون من النقاد القدماء 
كالرزوقى والمرزبانى وابن المعتز؛ يسبب ما جاء به من صور بديعة» للدرجة التى 
جعلت المرزوقى يفضل صور مسلم على بعض الشعراء المتقدمين» وهو أمر لا 
يتكرر كثيرًا فى إطار الموازنة بين القديم والجديد. 

ومن طرائف صوره ما قدمه فى إطار قصيدة مدح تخللها كالعادة طلل وغزل» 
فقال وقد جمع بين شجاعة وكرم الممدوح فسلكها فى سلك واحد: 

يُقرى المنية أرواحَ الكماة كما 2 يقرى الضيوفَ شحوم الكوم والبزل 

يكسو السيوف دماء الناكثين به ويجعل الحام تيجانٌ القنا الذبل”"» 

يحمل البيت الأول صورتين مختلفتين» الأولى تعبر عن الشجاعة أما الثانية 
فهى للكرم ولكنه وجد خيطا ربط بين الصفتين» فهو يكرم المنايا بإهداء أرواح 
الأبطال إليهاء وهو ينطلق بنفس الأريجية نحو قِرى الضيوف بتقديم الإبسل 
السمينة لهم. 

وينقلنا مسلم فى قصيدة أخرى جمعت بين الخمر والغزل إلى مشهد يكاد من 
دقة ما فيه من تصوير فنى عال يشعرنا أننا أمام أحد المشاهد السينمائية الموئقة 
بالكلمة والصورة المتحركة» وهو على الرغم من كونه مشهدًا مألوفا فى شعرنا 
العربى؛ إلا أنه امتزج بروح العصر بما تحمله من ألفاظ سهلة: 

وزائرة رعت الكرى بلقائها. وعاديس فيها كوكب الصبح والفجرا 

أتتنى على موف العيون كأنها 2 خذول تراعى التبت مشعرةٌ ذعرا 
)١(‏ ديوان صريع الغوانى ص١١.‏ الكوم: العظام الأسنمة؛ البزل: هو الذى أنهى تسعة 
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إذا ما مشت حافت نميمة حليها ‏ تدارى على المشى الخلاخيل والعطرا 
فبت أمير البدر طورًا حديثئها 2 وطورًا أناجى البدر أحسبها البدرا 
إلى أن رأيت الليل متكشف الدجى2 يودع فى ظلمائه الأنجم ازع 
المشهد مرسوم بفئية وبراعة فامحبوبة جاءت لزيارته فى جوف الليل؛ وقد 
جاءت متسترة خائفة عيون الرقباء» وكأنها الظبية التى تشعر بالذعر وهى ترعمى 
العشب حذرة خطر الصيد. وعلينا ألا نغفل فى هذا الجانب وضع الصورة على 


امحبوبة مقابل الظبية 
امخروج للقاء الحبيب الخروج من أجل الطعام 
(وجعلها الشاعر موضع ضرورة حياة) (ضرورة حياة») 
خحوف من الوشاة الحذر من الصيد 


والمحبوبة فى خروجها تخشى أن يشِىّ بها صوت الحلى عند الحركة أثناء 
المشى. أو ينم عليها ريح المسكء؛ والشاعر فى هذه اللقطة أيضا فنان لاقط لا 
ينسى أصغر تفصيلات اللوحة» فالمرأة رجت فى كامل زينتها محليها وعطرها. 
إنها العقلية العربية الجديدة التى لا يشغلها الاهتمام بالكل عن ذكر الجزئيات 
الصغيرة. : 
)١(‏ ديوان صريع الغوانى ص45. رعت الكرى: أذهبته وطردته عن نفسى» خذول: الظبية 
وسميت بذلك لأنها تخذل صاحباتها بهجرانها لحم رعاية لابنها. 
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ويستطرد الشاعر ليصف لمحبوبة بشدة الجمال التى جعلته يخطئ فيهمس إلى 
القمر بحديثه ظنًا منه أنها حبيبته. 

الشاعر يملك أدواته جيدًا فلا يفلت منه خيط أو ينسى جزءًا من أجزاء 
صورته؛ فنحن نجده حريصا على أن ينهى المشهد بتحديد زمنى كما بدأه بتحديد 
زمئى» لقد سيطر جيدًا على حبكة المشهدء وكان على وعى تام فى حفاظه على 
زمن الحكاية التى جرت أحدائها فى الماضىء واستخدم لذلك الفعل الماضى 
(رعتء أتتنى» بت» رأيت). وصورة المجموعة التى تواصل محبوبها فتزوره صورة 
متكررة. 

ولكنئا نرصد صورة خوفها عين الواشين فى قول بثثّار: 

فجاءت على خوف كأن فؤادها جناح السمانى يرعوى ويحيد”" 

والشاعر هنا يشبه وجل الحبوبة بطريقة أخرى؛ فقابها يرتعد ويرنجف من شدة 
الخوف كما يهتز جناح الطائر . 

لقد ورد توظيف الطبيعة فى القصيدة كأحد أغراضها كثيرا فى شعر هذه 
الفترة» ولقد عكس هذا التوظيف كثيرًا فى قصائد المدح كما رأينا باعتبارها أكثر 
أنواع الفصائد شيوعا من جهة» ولأنها أكثر أنواع القصائد التى تتعدد الأغراض 
فى إطارها من جهة أخرى. 


)١(‏ ديوان بشار ص 6لاجا. 
(1) ترددت هذه الصورة فى تشبيه سرعة خفقان القلب واضطرابه محركة جناحى الطائر. 
راجع ديوان يشار ص ١67‏ ج1١.‏ وصورة تشبيه القلب فى اضطرابه بحركة جناحى الطائر 


قديمة» فقد سبق مجنون ليلى بقوله: 
كأن القلب ليلة قيل يُندى بليلى العامرية أو يراح 
قطاة عرّها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجّناح 
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ثالنًا: الطبيعة صورة شارحة : 

قد يقترب هذا النوع من أنواع توظيف الطبيعة فى القصيدة من النوعين 
السابقين» إلا أننا ندرس هنا الطبيعة من منظور آخرء فالصورة هنا تتضح بشكل 
جلى أو كما يريد صاحبها أن تصل عبر الطبيعة» ويركز تحليلنا هنا على ما 
استخدمت فيه عناصر الطبيعة؛ إذ قد ترد الصورة فى القصيدة التى يتوحد فيها 
الغرضء لكن الصورة المعتمدة على الطبيعة تكون مقتصرة على بيت واحد أو 
مجموعة أبيات متفرقة وغير متتالية» هذا التقسيم التفصيلى هو صن دواعى 
البحث الذى جعلنا نستقصى ظهور الطبيعة فى شعر هذه الفترة وكيفية توظيفه. 

ولقد زادت فى البيئة الجديدة مظاهر الحضارة؛ كما زادت معطيات الحياة 
ووسائلهاء فأراد الشاعر أن يوصل صورة أو انطباعًا فى موقف ما رآه فى عالمه 
ورسمه بثقافته الخاصة وأعاد تكوين صورته مرة أخرى فى شعرهء عن طريق 
تمثل الطبيعة التى تعد عنصرًا محايدًا بينه وبين مستمعيه؛ يقرب إلى أذهانهم ما رآه 
من وجهة نظره فى هذا الموضوع أو ذاك. 

لقد لمسنا أن ما جاء من شعر الشعراء قد بدأ يقل فيه شيوع التشبيهات المنقولة 
مباشرة عن الطبيعة» وكآن الشاعر مجرد آلة تصويرء ولقد تخطى إنسان ذلك 
العصر هذه المرحلة البدائية»وراحت نفسه تنزع إلى ما فيه إعمال للذهن؛ 
وأصبحت الصورة تعمل على تنشيط حواس الإنسان بالإضافة إلى تنشيط الذهن 
والذاكرة» لقد أصبح الشعر فى جانب منه ثقافة التأئيي الروحى الفكرى؛ فلقد 
اتخذت الصور- حتى المألوف منها - بُعدًا جديدًا أضافه الشعراء إليها بسبب ما 
أضفته عليهم البيئة بروافدها المتعددة. 

يصف العباس بن الأحنف محبوبته فى إحدى القصائد بأبيات متفرقة لكنها 
من قصيدة واحدة: 

شمس ممثلة فى خلق جارية كانما كشحها طئ الطواميرٍ 
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فالجسم من لؤلؤ والشعر من ظلم2 والنشر من مسكه والوجه من نور 
كأئهها حين تمشى فى وصائفها تخطو على البيض أو خضر القواريي”” 

من الجلى أن صفات الحبوبة فى الصورة التى رسمها الشاعر لما صورة 
مكررة» فتشبيه الوجه بالشمس والجسم باللؤلؤ والشعر بالظلام والرائحة بالمسك 
كلها صور قديمة: إلا أننا محسب له سهولة الألفاظ وفى البيت الأخير 
صورالعباس تلك الفتاة وهى تشى الهوينى وسط وصيفاتهاء وكأنها مشى بصذر 
وخفة فوق البيض أو الزجاجء ويريد الشاعر من خلال تلك الأبيات أن يعكس 
رقة المحبوبة وخفة حركاتها أثناء مشيها على الأرضء ويقسدم لنسا انعكاسا لمدى 
حضارتها وتنعمهاء ويبدو ذلك واضحًا عندما نقابلها بصورة أقدم لعمر بن أبى 
ربيعة الذى يصف محبوبته فى لينها بقوله: 

آلا إنما هند عصا خيزرانسة 2 إذاغمزوهابالأكف تين" 

أو فى صورة قديمة للأعشى أيضًا وهو يصور رقة الحبوبة بما يقول عن مشيتها إنها 
كمشية من به مرض فى قدمه فرق جلدهاء بالإضافة إلى أنه يسير فى الوحل: 

تمشى الحوينى كما يمشى الوجى الوحل 

وفى صورة حضارية أخرى يرسم بشار صورة كانت الطبيعة فيها المشبه وكان 
العين ألفت كل المظاهر الحضارية» فراح يتحدث عن صدر المحبوبة وفوقه 
ملابسها الملونة: 


)١(‏ ديوان العياس بن الأحنف ص 118 - الطوامير: هى الصفحة. 
() عبر بشار بن برد تعبيرا يدل تمامًا على مدى الاختلاف بين بيتتى الشاعرين (بشار 
وعمر) فحينما سمع بشار قول الجنون: آلا إنما ليلى عصا خيرزانة ٠٠١‏ والبيت منسوب 
للمجنون لدى العسكرى ولكثير فى كتاب الوساطة (راجع الخير فى الصناعتين ص4 ”57) 
فقال والله لو جعلها عصا من زبد أو مخ لا أحسن إلا قال كما قلت: 


وحوراء المدامع من معد كأن حديثها قطع الجمان 
إذا قامت لسبحتها تثنت كأن عظامها من خيزران 
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كأن ملقى حليها فاثور 
فيه ابيضاض وبه تحم ”© 


فى إحدى قصائد مسلم بن الوليد وهى قصيدة خمرية ذات مطلع غزلى 
تطالعنا عدة عناصر للطبيعة ظهرت كلها فى صور متعددة كصورة شارحة 
للخمر ويبدو لنا فيها كم استفاد مسلم من طبيعته وبيئته ليجسد رؤيته الخاصة» 
فهر بعد أن يتخلص من مقدمته الغزلية ينتقل مباشرة للحديث عن الخمر 
ومجلسهاء ونسرد هنا مجموعة من الأبيات التى وظفت فيها الطبيعة لتكون معيئًا 
ل 
يقول مسلم: 
شققنا لها فى الدنّ عيئًا فأسبلت كما أسبلت عين الخريد بلا كحل 
كأن فنيفًا بازلاً شك نحره إذا ما استدرت كالشعاع على البزل 
كسأن ظباء مُكًُا فى رياضها 0 آباريقها أوجسن قعقعة النبل"؟ 
أراد الشاعر فى البيتين الأولين أن يصف لنا رقة الخمر وصفاءها ثم لونها. 
فالصورة الأولى للخمر وقد بدت من إنائها بعد فتحه وكأنها فى رقتها 
الدموع الصافية والمنحدرة من عين امرأة غير مكتحلة» وهذه نقطة صغيرة إلا أن 
لها أهميتهاء فالدموع تخرج صافية رقراقة غير مختلطة بالكحلء والحرص على 
التفاصيل أمر يدل على العقلية العربية فى ظل البيئة الجديدة. ولإبراز لؤن الخمر 
جاء التشبيه فى البيت الثانى: فكأن صبيب الخمر بعد ثقب الدن كخروج الدم 
من نحر جمل أبيض عند نحره» ولقد حدد لون الجمل بالبياض لتتضح حمرة الدم» 
فلون الخمر كلون دم ذلك الجمل» بالإضافة إلى أن لها شعاعًا عند خروجها. 


)١(‏ ديوان بشار جص 187. ملقى الحلى: الصدرء والفاثور: مائدة مصنوعة من ال رمام 
أو الفضة. 
(1) ديوان مسلم ص28 الفنيق: الجمل الأبيض. البزل: عكان خروج الخمر من ثقب الدن. 


لفن 


واستخدامه للفنيق أمر له دلالة أخرى؛ فهو فحل الإبل الكريم'' الذى لا 
يهان؛ والفنيق هنا مقابل للدن لذا فإن ذبحمه - شقه - أمر يعنى أن الأصيل 
الكريم قد أهين وذبحء وذلك لا يكون إلا لحاجة عظيمة» كذلك فإن فتح الدن 
كان لأمر عظيم وهو استخراج الخمر الثمينة. 

أما الصورة الثانية فهى صورة لأباريق الخمر وهى صورة طريفة حين وقفت 
منتصبة ممتدة الأعناق كأثها ظباء أحسّت بحركة رام فرفعت رؤوسها حذراء 
والصورة فيها أيضا من الرقة التى تتسم بها الحضارة فى ذلك العصر. 

ويذكر إيليا حاوى معلقًا على هذا البيت (فإذا كان الشاعر القديم قال: 

اكأن إبريقهم ظبى على شرف»»؛ فإن مسلمًا جدد فى التشبيه بتخصيصه 
وتجزيئه» إذ جعل الظباء عكفا أى منحنية على مرعاها ليتم المشهد الفعلى بين 
الظبية والإبريق» ثم أشار إلى النبل وما إليه ليستكمل المشهد فى تتصوير تناثر 
الأباريق وكثرتها) '". 

ومن نفس القصيدة يصف لنا مسلم العود والمزمار اللذين كانا ملازمين 
مجلس الخمر: 

وحن لنا عود فباح بسرنا كأن عليه ساق جارية عطل 

واسعدها المزمار يشدو كانه حكى نائحات بنن يبكين من تكل'" 

لقد صور يد العود - المكان الذى تشدو عليه الأوتار - بأنها ساق جارية» 
وهى صورة مغرقة فى الترف الحسىء؛ أحد روافد المدنية الجديدة» وإن كان وجه 
الشبه بعيدًا خاصة بعد وصف الساق بأنها عاطلة من الحلى» ولم نفهم لماذا! جماء 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى - الدميرى - ص1175 يذكر أن الفنيق: هو الفحل الكريم من 
الإبل الذى لا يركب ولا يهان لكرامته. 
() إيليا حاوى. فن الشعر الخمرى ص١‏ 5 "7. 
(؟) ديوان مسلم ص٠‏ 5. 
هذا 


بهذا التحديد. أما المزمار المصاحب للعود فله صوت حزين يشيه صوت النساء 
النائحات» صحيح أن للمزمار صوئًا حزيئًا قد يصدق عليه وصف الشاعر بأنه 
يحاكى صوت النساء النائتحات» لكننا تعتقد - بسبب ما ساقه الشاعر إلينا من 
قرائن- أنه كان سعيدًا منتشيًا فى هذا المجلس. لذا فإن استحضار صورة النساء 
النائحات هى صورة غير موفقة فى هذا الموضع. إلا أن الشاعر أبى إلا أن 
يزخرف كل عناصر القصيدة بصورء ومن هنا فإن الصورة تكون قد خرجت عن كونها 
جوهرًا للشعر إلى زخرفة بديعية؛ وهو أمر لا يُخرج عن إطار مرجعية العصر الذى زاد 
فيه الزخحرف والتوشية باعتبارهما من مظاهر الحياة المترفة الناعمة. 

ولقد كانت نتيجة هذا الغرق فى مجلس الخمر مع التمتع بالغناء والانغماس 
فى جو الملذات؛ ألا يخرج أحد من الجلس إلا وقد ثمل وترنح وقد تملكت اللثمر 
جسده وسرت فى أعضائه؛ فيقول عن فعل الخمر وقوة أثرها: 

إذاما علت منا ذؤابة شارب 2 تمشت به مشى المقيد فى الول" 

إذا تمكنت الخمر من رأس شاربها وسرت فى جسده بدأ يشعر بالثقل» وكانها 
تسير إليه مشيًا كمشى المقيد «فى الوحل؛» ويتكرر هنا الاهتمام بزيادة بععض 
التفصيلات الصغيرة المفيدة فى الصورة التى تعطيها دقة وتعميقا. 

ولأبى نواس نفس الوصف فى فعل الخمر إذ يقول: 

ولها دبيب فى العظام كآنه قبض التعاس وأخذه بالمفصل'" 

ويقتص أبو نواس من الدن مسنتلبًا روحه فيقول: 

مازلت أستلُ روح الدنٌ فى لطف< واستقى دمه من جوف مجروح 

حتى انثنيت ولى روحان فى جسد2 والدن منطرح جسمًا بلا روح 


)١(‏ ديوان مسلم ص47. 
(؟) ديوان أبى نواس ج؟ ص4 717. 


فنا 


لقد لأ أبو نواس فى هذين البيتين إلى معنى ذهنى وأناط بصورته روحًا 
أقرب إلى - الحلولية - الذاهلة - لقد حلت روح فى الدن عن طريق الوهم؛ 
فراح مشبها الخمرة الخارجة من ثقب الدن بالدم الملبعث من جوف مجروح وأنه 
شرب الخمر - المعادلة للدم - حتى أفناها فأجهز على الدن واستل روحه 
فوهب إلى حياته حياة أو إلى روحه روحاء وظهر الدن وكأنه إنسان صريع بلا 
حراك. مع ما فى هذه الصورة الذهنية من حداثة مستمدة من الروح الفلسفية 
لبيئة الشاعرء إلا أننا لم نجد سندًا منطقيًا ولا عقيدة فلسفية يصدر عنها فى قوله 
أنه بعد ما شرب الخمر ضم إلى روحه روحاء فمنئل متى يقال حتى ولو على وجه 
الحقيقة أن القاتل يضم إلى روحه روح المقتول؟ لكننا لانجد ما يرد على هذا 
التساؤل غير تلك الحرية الفكرية المتاحة فى ذلك العصرء والتى بسببها ظهرت 
الكثير من الفلسفات والعقائد. 

ولأن فن الشعر الخمرى كان من أبرز الفنون الى ظهرت فى تلك الفترة 
نخاصة بسبب انتشارها فى أماكن كثيرة كالحانات والأديرة وأحيانًا فى القصور. 
من هنا راح كل شاعر يكتب فى الخمر يحاول أن يخلع عليها صورة من صور 


. الطبيعة» ومن هذه الصور الكثيرة قول مسلم: 
كأنها وسنان الماء يقتلها 2 عقيقة ضحكت فى بارد برد" 
أو قوله فى نفس المعنى: ' 
كأنها وصبيب الماء يقرعها در تحدر من سلك على ذهب"" 
وقوله: 


وخندريس لهاشعاع يلمع فى الكاس كالضرام”” 


.42١ ديوان مسلم ص‎ )١( 

زرف نفسه ص8 * 5آ. 

() نفسه ص 0717 خندريس: خمرء الضرام: اللهيب. 
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أو قوله: 

حمراء إن برزت صغراء إن مزجت كأن فيها شرار النار تلتهب” 

أو قول أبى نواس: 

أتى بها قهوة كالمسك صافية كالمعة منحتها الخد مرهاء"© 

أو قوله: 

كانها ولسان الماء يقرعها نار تأجج فى آجام قصباء'" 

الأبيات السابقة جميعًا تضفى على الخمر صفة الصفاء واللمعان» خاصة بعد 
مزجها بالماء» فالخمر إما كالبرق أو لؤلؤة أو هى كالنار ثم هى كالدمعة الرائقة 
الصافية» وكلها من مظاهر الطبيعة. 

كذلك استخدمت الطبيعة كصورة شارحة عند توضيح معنى ذهنى أو قيمة 
أو خلق من الأخلاق» أو وصف لخالة نفسية إذ ليس هناك بين الشاعر والمتلقين 
من وسيط يعبر من خلاله ويشرح أفضل من توظيف عنصر من عناصر الطبيعة. 

فعلى سبيل المثال يصف دعبل قدرًا بهذه الصورة: 
ويانت قدرنا طربًا تغنى علانية بأعضاء الجزور”» 

هذه الصورة التى جعل فيها الشاعر قدره مغنية غفبة الصوت جهورته؛ إما 
هى تعكس نفسية وحالة الشاعر الذى كان سعيدًا فى انتظار طعامه المعد من لحم 
الإبل» وربما لو كانت تحمل نوعًا من أنواع الأطعمة غير المستحبة لكان صورها 
بامرأة تبكى» وصوت الغليان أثناء طهو الطعام يجوز تفسيره أيضًا بثورة الغضب 
مثلا. 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج١‏ ص/777. 
(؟) ديوان أبى نواس ج١‏ ص77 
() نفسه ص/7. 

(4) ديوان دعبل ص .١١١‏ 


انا 


كذلك يستغل دعبل عناصر الطبيعة فى الحجاء عندما أراد أن يعرض لرجل 


من أصل طيب لكنه سيء الخصال» فيقول: 
عقي كانك فمةافى تشتنة ١.‏ او قطن تنوك هن ديق رج 


الشطر الأول من البيت كان تشبيهًا معنويًا أما الشطر الثشانى فكان أوضح؛ 
بسبب استخدام صورة مستوحاة من البيئة الطبيعية. 

كذلك قدم صورة طبيعية شارحة لعرض فكرة معنوية مستعيئًا فى توضيحها 
بالطبيعة: 

والمجد يفسده اللتيم بلؤمه 2 كامسك يفسد ريحه بالكندس'” 

وفى صورة لطيفة معبرة عن الحالة النفسية التى يعانيها الشاعر» رسم أبو 
نواس صورة للموتء بآن جعله إنسانًا طالبًا للثار ولا يهدأ حتى يأخذه فيقول: 

كأنى وتترت الموت بابن أفاده ١‏ على حين حائت كبرة ومشيب'" 

الموت إنسان يقتص فلا يزال يودى بمن يحبهم أبو نواسء كأئما هناك ثأر بينه 
وبين الموت ينتقم الآن له وهو يضيف إلى الموت صفة «كبرة ومشيب» فالموت 
كأنه رجل مسن يقتص لوفاة ابنه الذى لا يستطيع أن ينجب غيره؛ أو أنه كان 
سنده ومساعده الوحيد بعد ما بلغ من الكبر عتيًا. 
ها هو ذا العباس بن الأحنف يقارن حالته ونحول جسده بسبب إضناء السب 
له فيقول: : 1 

أما تتقين الله فى قصل عاشق صريع نحيل الجسم كالخيط ذائب*» 


() نفسه ص 159 
(؟) ديوان دعيل ص .١7١‏ الكندس: عروق نبت مسهل مقييع معطس. 
(") ديوان أبى نواس ج ١‏ ص .١55‏ 
(5) ديوان العباس بن الأحنئف ص 55. 
لهل 


إن الشاعر هنا يصف نفسه بالضعف للدرجة التى صيرته كالخيط الدقيق 
الذائب وهو فى الحقيقة يصف حالة شعورية لا حالة حقيقية. 

ويستخدم أبو العتاهية هذا التوظيف أيضّء فيقول: 

عريت من الشباب وكنت غصئًا ‏ كمايعرى من الورق القضيسي؛”" 

إنها حال الشاعر وما آل إليه من زوال رونق الشباب وغضارته يصورها 
بصورة الغصن الذى أوشك على الفناء بسبب زوال أو سقوط الأوراق عنه. 
إنها صورة أمام صورة: الشاعر وقد كان شابًا مقابل الغصن الغض المورق» ثم 
ذهاب فتوة الشباب وإيذان العمر بالرحيل أمام الفرع أو الغصن وقد دب فيه 
اليبس. 

كذلك يصور أبو نواس حالته التفسية بصورة طريفة» إذ يقول واصفًا حاله 
إزاء طلل وهو واقف يبكى أمام الديار وكثرة تردده عليه: 

كأنى مريغ فى الديار طريدة أراها أمامى مرة» وورائي'" 


إنه يتقصى فى تلك الرسوم البالية ويتردد عليهاء وكأفا هو صياد يتعقب 

ويطلب طريدة فتبدو حيئًا أمامه وحيئًا وراءه. 
وعلى الرغم من أن أبا نواس فى هذه القصيدة قد بدأ بالبكاء على الطلل» 
لأنه كان يصدر قصائد المدح - غالبًا- بالطلل كعادة القدماء» إلا أنه كان أحد 
الأصوات العالية فى العصر العباسى الذى نادى بإسقاط البدايات الطللية؛ إذا 
لا وجود له فى إطار بيئة الحضارة الجديدة من ناحية ولشعوبيته من ناحية 

أخرى فهو الذى يدعو لحجر الطلل: 
دع الأطلال تسفيها الجنوبٌ وتبلى عهد جدتها الخطوب 


لفن 


)١(‏ ديوان أبى العتاهية ص ”ا. 

() ديوان أبى نواس ج١‏ ص 50. 

(1) ديوان أبى نواس ج١‏ ص .7١‏ تسفى: تذرو ترابها. 
يفنا 


ويسخر فى هذه القصيدة من البيئة العربية بتباتها وحيوانها: 
بلادُ نبتها عشر وطلح وأكثر صيدها ضبع وذييخ"" 
وفى دعوة أخرى: 
اعدل عن الطلل الحيل وعن هوئ نعت الديار ووصف قدح الأزند”" 
فلماذا يبكى ويتأثر بما لم يره أو يعايشه؛ ولم يُقِم معه أى علاقة حميمة: 
مالى بدار خلت من أهلها شغل 2 ولاشجانى لا شخص ولاطلل”” 
ثم يعلل ذلك بسبب حضارى: 
بيداء مقفرةيومافاأنعتها ولا سرى بى فاحكيه بها جمل”"» 
ولا شئوت بها عامًا فأدركنى فيها المصيف فلى عن ذاك مرتحل 
ولا شددت بها من خيمة طنبًا جارى بها الضب والحرياء والورل 
وفى مقابل هذا القحط والسير الشاق على الجمل» فاحب من ذلك كله 
ما يلقاه حوله ومن الطبيعة وما أمتعته به بيئته التديدة: 
أحب إلى من وخخحد المطايا بموماة يتيه بها الظليم 
ومن نعت الديار ووصف ربع تلوح به على القدم الرسوم”” 
تأتى الآن الطبيعة بمعطياتها الجديدة صورة شارحة لعرض وتوضيح النقيض: 
رياض بالشقائق موئقات تكنف نبتها نور عميم 
ثم ينتقل بالمستمعين إلى الحديث عن نبات الصحراء فيقول: 


)١(‏ نفسه ص .8١‏ العشر والطلح: من شجر الصحراء. 

0 الأزند: جمع زُنْد: وهو العود الأعلى الذى تُقدح به الثار. 

(3) المرجع السابق ص/1:. 

(5) ديوان أبى نواس» جاء ص٠749676.‏ الطئب: حبل الخيمة. 

(0) ديوان أبى نواس ج7 ص78. الموماة: الأرض المقفرة. 
1 


ابِخَلْ على الدار بتكليم فما لديهارجع تسليم 
كأن بها الأقاحى حين تضحي عليها الشمس طالعة نجوه" 
إنها بالإضافة إلى ما أضافته الطبيعة من توضيح وعرض لباهج الحياة 
الجديدة» لا شك أن بها صدى للشعوبية والتعصب ضد كل ما هو عربى» فهو 
فى إطار تسفيه الأطلال ومقارنتها بالحياة الجديدة يحاول دائمًا غمز حياة البداوة» 
ولقد كانت الشعوبية من أشد الاتجاهات برورًا فى العصر العباسى؛ فحتى فى 
إطار الحديث عن النباتات العطرية يفضل نبات الحضر(النرجس والآس) على 
نبات الصحراء (العوسج والشيح والقيصوم)... 
وعّج إلى النرجس عن عوسجح2 والآمن عن شيح وقيصوء”" 
وهو وإن جلس متناولاً الخمر فى ظل الحدائق فإنه لا ينسى المقارنة بين 
البيئتين القديمة والجديدة من خلال ذكر الفرق بين نوع زهورهما فيقول: 
وحن بيسن بسائين فتنفحنا ريح البنفسج لا نشر الخزاماء””" 
لققد كان أبو نواس من أكثر من تأثر بعناصر اليبئة الجديدة» مع العلم بأنه كان 
مجيدًا فى سيره على طريقة السابقين» إلا أنه كما رأينا تعليله فى وجوب الخروج 
عن تلك السئة الموروثة مواكبة لروح العصر من كل الجهات. 
لقد وظف الشعراء الطبيعة واستغلوها بكل الطرق كى ينقلوا لمستمعيهم 
عواطفهم وانفعالاتهم أو أفكارهم أو حالاتهم النفسية. 


)١(‏ المرجع السابق.ديوان أبى نواس» ج 7 ص/ا7. 
(1) ديوان أبى نواس» ج 7 ص7 7. 
() الديوان ج21 ص 6 ”7. 


إذرذنا 


الفصل الرابع 


أنماط الصورة 


تتنوع الصورة قوة وضعفاء وقَرْيًا وبُعدًا حسب المكون الأساسى لما ونتقصد 
بهذا إلى أى نوع بلاغى توجه الشاعر كى يكون صورته وكيف وظف هذا النوع 
ليكون الشاعر قريبًا فى صورته إلى أذهان المنتمعين؛ ولا نعنى بالطبع من قولنا 
قريبا من أذهان المستمعين سطحية الصورة أو نقلها المباشر من مجال الواقع 
ولكننا هنا نحاول أن نعرف إلى أى مدى استفاد الشاعر من لغته ومرجعيته 
ليخلق لنا صورة تنقل إلينا تجربته أو رأيه فى موضوع ما بحيث نستطيع أن نلتقط 
- من المخيوط التى مدها إلينا - أبعاد صورة واضحة المعالم إلى الحد الذى يمكننا 
من التواصل معه. 

وبداية نضع أبرز أتماط الصور فى شعرنا العربى وهى: 

-١‏ الصور المعتمدة على التشبيه. 

- الصور المعتمدة على الجاز. 

وهنا نذكر ما قمنا به فى أوائل هذا البحث عندما رصدنا تمكن التشبيه 
وسيطرته على صور شعراء الطبع فى العصر الجاهلى» ثم بداية نموه ياستخدام 
التشبيه التمثيلى والاستعارة لدى شعراء الصنعة الذين كانوا ينشحون شعرهم. 

كذلك ناقشنا على عجالة ارتباط التشبيه يطفولة الشعر وسذاجته وبداياته 
تكانت كره تابه برا يدل على أن البناي فى سد اميه يتقف الال 
بالمقابلة والاستتتاج” '؛ ونعتقد أن الأمر كذلك فعلاًء والوسيلة الثلى لذلك 
كانت تشبيه شىء مادى بشىء مادى غالبا فاندفاع الفرس فى جريه مثلاً يشبه 
جلمود الصخر الذى أسقطه السيل ثم دفعه من مكان عال. 

فالبدوى فى الصحزاء بعيش حياة ذات بعد واحد تغلب عليها الحسية» 
والشعر كذلك فى-يفايته لم ينضج تمامًا ولم تتنوع مصادره. فكان الشعر ديوانًا 


)١‏ إيليا حاوى- فماذج فى النقد الأدبى - ط"- بيروت - لبنان- دار الكتاب اللبنانى- 
8 ص155. 
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تُسجل فيه الانطباعات أو الاكتشافات بشكل مباشرء ولكن مسن الطبعى أن 
تتطور الحياة ويبدأ العقل فى النضوج وتتحول طبيعة معادلة التشبيه» فليس ذلك 
الوضوح الناشىء عن السطحية والمباشرة هو أساس الصورة فى الشعرء لكنه تما 
واكتسى نوعا ما بشىء من التمويه والتعمية والعمق» فابتعد طرفا التشبيه عن 
الناحية المادية وبدءا يدخلان عالم الحدس أو الذهن؛ فيظهر التشبيه التمثيلى 
والذى يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد: ثم تأتى المرحلة الأهم 
وهو غلبة الاستعارة على الصور وهى كما يذكر د/ يوسف خليف: اعملية 
معقدة؛ لأنها تتم على مرحلتين» مرحلة التشبيه أولاً ثم مرحلة التشبيه إلى 
استعارة بعد ذلك ''. وهذا التعقيد أو التطوير ينم عن تطور فى عقول 
مستخدميها وعلينا فى هذا الصدد أن نتعرف رأى النقاد فى الفرق بين التشبيه 
والاستعارة. وسنناقش أولاً معنى التشبيه وكيف وظفه شعراء الفترة التى عنى 
بها البحث. 


)١‏ يوسف خليف (الدكتور) - دراسات فى الشعر الجاهلى ص87 


1545 


المبحث الأول 
التث 


يعرف أبو هلال العسكري ”2 التشبيه: بأنه الوصف. وهو بأن يقوم أحد 
الموصوفين فينوب مناب الآخر بأداة التشبيه؛ ويرى العسكرى وجوب ما يشد 
طرفى التشبيه ليقربهماء عندما ذكر أنه قد جاء فى أشعار المحدئين تشبيه ما يرى 
العيان بما ينال بالفكر وهو ردىء؛ ويضرب مثلاً ببيت الشاعر فى وصف صفاء 
الخمر ورقتها مع رقة الزجاجة: 1 

وندمان سقيت الراح صرفا وأفق الليل مرتفع السجوفي 

صفت وصفت زجاجتها عليها كمعنى دق فى ذهن لطيفي 

لكنه ذكر أن هناك بعض الناس الذين استحسنوا هذا التشبيه لما فيه من 
اللطافة والدقة. 

ويقسمه السكاكى '" إلى مراتب تتفاوت قوة وضعفًا وذلك حسب أركانه» 
ويبدأ بالمرتبة الأولى وهى التى يذكر فيها الأركان الأربعة للتشبيه: المشبه والمشبه 
به وكلمة التشبيه ووجه الشبه» ويذكر أنه لا قوة هذه المرتبة. 

وهكذا تتدرج المراتب حتى يصل إلى المرتبة الثامنة» وهى إفراد المشبه به فى 
الذكر كقولك «أسد» فى الخبر عن زيد» وهذه أقوى المراتب. 

والتشبيه يزيد المعنى وضوحًا ويكسبه تأكيدًا وهو عادة ما يكون لبيان حال 
المشيه كما إذا قيل: ما لون عمامتك. وقلت: كلون هذه وأشرت إلى عمامة 


7706 الصناعتين ص‎ )١( 
-١41/ - زفق السكاكى» مفتاح العلوم - ط؟- بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية‎ 
74 ص ه 6 ؟ إلى1‎ 
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لديك. وإما أن يكون لبيان إمكان وجوده؛ كما إذا رمت تفضيل واحد على 
الجنس إلى حد يوهم إتراجه عن البشرية إلى نوع أشرف. 

وإما أن يكون لتفوية شأنه فى نفس السامع وزيادة تقرير له عنده «إنك فى 
سعيك كرّمى على الماء»؛ وقد يكون لإبرازه إلى السامع فى معرض التزيين أو 
التشبيه كما إذا شبهت وجهًا أسود بمقلة الظبى إفراغا له فى قالب الحسن ابتغاء 

لقد احتل الحديث عن التشبيه مكانة هامة فى كتب النقد وذلك لكثرته 
وأهميته بل وتفضيله عند بعضهم على أى نوع بلاغى آخخمرء لقد كان الوسيلة 
الصورية المفضلة عند جميع النقاد تقريبا للدرجة التى جعلت ثعلب يعده أحد 
فنون الشعر” ''» كذلك فقد ذكر الجرجانى رايا يقول فيه: #كانت العرب إنما 
تفاضل بين الشعراء فى النودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
واستقامتهء وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشيه فقارب.. ولم تكن تعبا 
بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بالإبداع والاستعارة» . 

وفيما يبدو فإن الجرجانى عندما عرض هذا الرأى ناسبًا إيّاه للعرب 
وتفضيلهم للشعراء إنما يعكس فى ثناياه وجهة نظر تخصه أيضّاء وما يدل على 
ذلك أنه عندما تحدث عن الاستعارة كان يرى أن أفضلها وملاكها ما كان قريب 
الشبه ولايتبين فى أحدهما إعراض عن الآخر” ". ولقد سبقه قدامة بن جعفر 
عندما ذكر أن «أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما فى الصفات أكثر 


من انفرادهماء حتى يدنى بينهما إلى حال الاتحادة 9 


0) نقلا عن انظرية الشعر عند قذامة بن جعفرة ص هلا. 
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إن التشبيه وبالتالى الصورة القائمة عليه تنحصر وظيفتها فى كونها جرد 
أداة توضيح تهدف إلى عرض التشابه القريب بين طرفى التشبيه فى الجوانب 
الحسية غالبًاء من هنا محد الكثير من النقاد”'' قول امرئ القيس فى الحديث 
عن فرسه: 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

إن الحكم بحسن التشبيه كما يتضح كان الفضل فيه جرد قرب التشبيه. ونمحن 
هنا نوافق ابن رشيق الرأى فى أن الشاعر لم يتجاوز أن شبه أعضاء بأعضاء أو 
حركات بحركات: إلا أن الاختلاف الوحيد أنه نقلها من حيوانات مختافة إلى 

وفى أشهر ما كتب النقاد عن الشعر وأبوابه كتب المرزوقى عن عمود السْعر 
وجعل المقاربة فى التشبيه أحد أبوابه. وكما كان من النقاد من فضل أن يكون 
التشبيه قريبًا لا تنافر أو تباعد بين المشبه وامشبه به؛ فإن هناك من نظر إليه من 
حيث قدرته على التقريب بين البعيدين حتى تصير بيبنهما مناسبة؛ وصاحب 
الرأى السابق هو ابن رشيق» ونرى فى رأيه نظرة نقدية واعية؛ إذ أن الهدف من 
التشبيه هو وصول وجه الشبه لدى المستمعين وفهمه «فالفائدة هى تقريب المشبه 
من فهم السامع وإيضاحه له6”". 

ومن الطريف أن نذكر أن ابن رشيق كان ناقدًا موضوعيًا عندما أشار إلى نقطة 
هامة جمع فيها بين وظيفة التشبيه مقترئة بمرجعية أصحابه وملاءمته لمن يسمعونه» 
ففى هذا يقول: إن القدماء أتت بتشبيهات رغب المولدون إلا القليل ‏ عسن 
مثلها استبشاًا لها وإن كانت بديعة فى ذاتهاء ففى قول أبى نواس: 

تعاطيكها كف كأن بنانها 2 إذا اعترضتها العين صف مدار 
)١(‏ العمدة ج١ ‏ ص15 كذلك راجع نظرية الشعر ص ”ل. 
زفق العمدةج١‏ ص 7014,. 
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نجد أن نفس الحضرى المونّد إذا سمعت قول أبى نواس هذا كان ذلك أحب 
إليها من تشبيه البنان بالدود فى بيت امرئ القيس: 

وتعطو برخص غير شئن كأنه 2 أساريع ظبى أو مساويك إسحل 

حتى وإن كان تشبيه امرئ القيس أشد إصابة””. 

يتفق صاحب «خزانة الأدب» مع ابن رشيق إذ يقول: إنه اخشار #من 
التشبيهات البديعة ما خف على السمع وعذبُ فى الذوق وارتاحت الأنفس إلى 
حسن صفاته. فإن التشابيه التى تقادم عهدها للعرب رغب المولدون عنها فإنها 
مع عقادة التركيب لم تسفر عن بديع معنى6”". 

التفت ابن رشيق إلى أمر هام عندما لم يتحيز للقديم ولم يفضل المولد لكنه 
أشار إلى أن نفس السامع تميل إلى ما يناسب بيئته وثقافنه وأن كل شاعر إنما 
يصدر عن تأثر بعرقه وثقافته والمكان الذى نشأ فيه. 

وعلى الرغم مما فى كلام ابن رشيق من مظاهر الموضوعية النقدية: إلا أنه مثشل 
الكثيرين من النقاد عندما وجمدناه يعيب بعض التشبيهات لخروجها عن العرف 
الاجتماعى للقبح والجمال؛» فعلى سبيل المثال فقد رأى بشاعة فى التشبيه التالى: 

كأن شقائق النعمان فيه ثياب قد روين من الدماء 

نلمس فى ذلك التعليق على البيت انقطاعًا عن النزعة الموضوعية بعدما أظهر 
أهمية المرجعية الثقافية عندما حكم على التشبيه بالبشاعة فهو هنا أسقط من 
الاعتبار «الاستعمال الخاص هذا الشاعر بالذات6”". 

إن ابن رشيق عندما تناول تشبيهى امرئ القيس وأبى نواس لم يذم أحدهما 
فى مقابل الآخرء لكنه نوه فقط إلى طبيعة التلقى التاشئة عن المرجعية؛ وليته 
)١(‏ المرجع السابق ص717 237 7575 
(؟) تقى الدين بن حجة الحموى- خزانة الأدب- ج١1‏ - ص786. 
(؟) محمد حسن عيد الله (الدكتور) ‏ الصورة والبناء الشعرى- ص 179 . 
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واصل النقد بنفس الطريقة التى التفت فيها نوعًا ما نحو المرجعيسة حتى يكون 
متسقًا مع نفسه غير مضطرب كما كان الأمر عند الكثيرين من نقادنا القدماء» 
الذين كانوا يلبسون ثياب الموضوعية ثم ما يلبثرن أن يسقطوهاء الأمر الذى بدا 
واضحًا فى كل ما قدمه النقاد أثناء حديئهم عن التشبيه وأنواعه أو ضرويه؛ إذ 
أننا قد نجد فى الضرب الواحد ما يستحسنه النقاد أو يستسخفونه دون إبداء 
سبب واضح لهذا الحكم؛ فقد كان الأمر يعتمد غالبا إما على ذوق الناقد أو 
أسبقية الشاع ”" وأن هذا التشبيه متداول أو جرت العادة بأن يقال فى هذا 
المجال. 

وهذه الآراء أضرت كثيرًا بالنقد إذ لم تعط لنا صورة واضحة ل يذم أو يمدح 
من التشبيهات على أساس من الموضوعية: إنها اتفترض أن الشاعر مجرد صائغ 
أو مشكل لمعان معروفة وصور متداولة» أما إذا حاول أن يتعمق الأشياء أو 
يركب الصور أو يكتشف صورًا غير مألوفة؛ فههنا تتهدده تهمة انعدام الرونق 
ومجافاة الطبع العربى وتقاليده الشعرية»”". 

فعلى سبيل المثال كان من هذه الأحكام حكم أقامه ابن الأثير على أحد 
تشبيهات أبى نواس فى مجال التشبيه المضمر الآداة الذى قد يحمل على الاستعارة 
إذ يقول: #ومنه ورود التشبيه ولا مناسبة بين المشبه والمشبه بهء وهذا قبيح ولا 
يستعمل هذا الضرب من التوسع إلا جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة أو ساو 
غافل يذهب خاطره إلى استعمال ما لا يجوز ولا يحسن؛ كقول أبى نواس: 

بح صسوت المال مما منك يشكو ويصيح 


.97 ص4‎ - ١404- بدوى طبانة (الدكتور)- الييان العربى- ط١- مطبعة الرسالة‎ )١( 
علق المؤلف بهذا الرأى على المبردء كذلك وجدنا انسحاب الحكم على العسكرى وابن‎ 
رشيق وابن قتيبة والآمدى الذين كانوا يجرون المقارنات بين بست وآمر ثم يقدمون حكمًا‎ 
نقديًا غير مينى على أساس موضوعى.‎ 

(؟) محمد حسن عبد الله (الدكتور) ‏ الصورة والبناء الشعرى- ص145. 
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فقوله: بح صوت المال» من الكلام النازل بالمرة» ومراده من ذلك أن المال يتظلم 
من إهانتك إياه بالتمزيق؛ فالمعنى حسن والتعبير قبيحة". إن ابن الأشير لم يبرر 
بشكل نقدى منهجى اذا لم يعجب بهذا البيت» بل اكتفى بقوله إنه كلام نازل بالمرة» 
خاصة بعدما ذكر أن المعئى حسن وواضح لكن التعبير أو ما عنى به الصورة قبيح» 
إذ لا مناسبة بين المشبه والمشبه به على حين فضل بينّا يحمل معنى مقاربا وهو لمسلم 
ويقارنه ببيت أبى نواس السابق فيقول: وما أحسن قول مسلم ابن الوليد: 
تظلم المال والأعداء فى يده لازال تلمال والأعداء ظلاما 
إذا كان هذا الحكم النقدى قائمًا فقط ويشكل واضح على ذوق الناقد بلا 
إبراز لرأى موضوعى قابل لدراسة ظواهر أو قضايا معينة يستفيد منها الباحئون 
أو يخرجون منها بنتيجة. وكما كان الحكم يرتبط بالذوق فإنه كذلك قد يتصل 
بالأسبقية فها هو ذا ابن الأعرابى يعجب جذدًا - وبلا سبب محدد أيضًا - 
بقصيدة لأبى نواس امتلأت بالتشبيهات والصور وعلى رأسها البيت: 
كن الشنآن فيهلنا ككمون النار فى حجره 
يعلق ابن الأعرابى قائاحز «احسن واللّ لو تقدم هذا الشعر فى صدر الإسلام لكان 
فى صدر الأمثال السائرة” . إن الناقد هنا لم يخضع علمه وعقله لموضوع بحثه*؛ لكنه 
أصدر حكما بالاستحسان لكنه كان مشمولاً بإيقاف التنفيذ, فماذا عليئا نحن 
المستمعين أو النقاد إن كان هذا البيت قد قيل فى وقت متقدم أو متأخر؟ 
إنه ليس لنا سوى النظرة النقدية السليمة التى تتصل إلى نشائج قائمة على 
تحليل موضوعى مفهوم سواء اختلفنا أم اتفقنا معها. إن من أخطر آفات النقد 


.717/4 ابن الآثير- المثل السائر- ج١- ص‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدياء - ج١-‏ ص 708 

(*) صحيح أن النقد الأدبى كأحد فروع العلم له ضوايط» لكننا نعلم تمامًا أن ارتباط الأدب 
الوثيق بالتعبير عن المشاعر والانفعالات وردود الأفعال لا يمكن أن يصبح علمًا منضبطًا تامًا 
كالرياضيات مثلاء إلا أنه يستطيع أن يساعد الباحثين ويمكنهم من الوقوف على أرضية 
تجعلهم قادرين على أن ينطلقوا نحو نقد منهجى. 


1١ه‎ 


القديم هو خضوعه لمقاييس خارجة عنه وبعيدة عن إطار الشعر يوصفه إبداعًا 
وخصوصية يجب أن تراعى فيها مرجعياته أو مرجعيات مبدعيه. 

ولنعرض الآن لبعض التشبيهات التى وجدت لدى شعراء هذه الفترة التى 
تظهر فيها الطبيعة إما مشبهًا أو مشبها به» ولتتعرف كيفية توظيف هذا النوع 
البلاغى الأشهر فى رسم الصورة. 


16١ 


بشّار وجدلية بيئتين : 

بشار يأتى على رأس شعراء الفترة التى ندرسهاء فهو شاعر مخضرم عاصر 
الدولتين الأموية والعباسية» لكن ذيوع صيته كان مرتبطا بالدولة العباسية التى 
سمحت لأصوات الشعراء المولدين أن تظهر وتعلو. ولنشأة بشار فى ظل الدولة 
الأموية - التى كانت تحتفى بالعرب وتقدر كل ما يمت للبيئة العربية الأصلية 
بصلة- أثر كبير على شعر بشار؛ إذ أن القارئ لديوانه يجده حافلاً بالألفاظ 
البدوية الوعرة» ويبدو ذلك بشكل خاص فى قصائد الغزل والمدح. فمن 
تشبيهاته فى الغزل يقول: 

عسيبًا كإيم الجن ما فات مرطها ومثل النقافى المرط منها ملبدا 
تربك أسيل الخد أشرق لونه كشمس الضحى وافت مع الطلق أسعدا"" 

الصورة فى البيت الأول لا تحتاج إلى عناء كى نعرف إلى أى مدى تأثر بثّار 
ببيئته الأولى لفظًا ودلالة» فهى بشكل عام تمتد بجذورها إلى العربى الأول فى 
صحرائه حيث كان فى تشبيهاته يتصل بشدة بالعالم الحسى المادى. فا حبوبة فى 
رشاقتها كجريدة النخل الممشوقة المستقيمة» وهى فى مشيتها تتلوى وتتثنى 
كالحية غير المؤذية؛ وهى فى امتلاء عجزها كالكثيب الرملى الناعم؛ لا شك فى 
أن الصورة تجفو عن الحضارة ومظاهر الرفاهية التى ملأت الدنيا فى عصر بنى 
العباس. وإذا كان التشبيه فى البيت الثانى تشبيهًا ذا ألفاظ سهلة إلا أنه قديم 
مستهلك سبققه إليه الكثيرون من الشعراء كالنابغة فى قوله: 

كالشمس يوم طلوعها بالأسعد 

والقارئ لبقية القصيدة يجد فيها الكثير من الألفاظ الخشنة والصور البدوية الصرفة. 

)١(‏ ديوان بشار- ج؟1- ص ١7 ٠‏ العسيب: جريدة النخل المستقيمة: إيم المن: الحية ليست 


ذات سمء المرط: ما تأتزر به المرأة فوق الإزار عند الخروجء النقا: الكثيب من الرمل النقسى» 
الأسعد: من نجوم المنازل إذا كانت تطلع الشمس فيها. 
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وقد تكرر هذا التشبيه ذاته فى قوله: 


آازرت دعصة وتمت عسيبًا مثل أيم الغضا دعاه الأباء7 
التشبيهات السابقة فى إطار الغزل كانت تند بججذورها فى تربة البيئة الشعرية 
الأولى. 


وأما المدح وهو أحد أكبر أغراض الشعر والذى يرتبط كثيرًا بالتكسب الأمر 
الذى يجبعل من الحتمية أن ينزل فيه الشاعر على ما يرضى الممدوح بأية طريقة 
- كانت من غير أن يقتئع ومن غير أن يصدر عن إيمان بما يقول سواء من الناحية 
الإنسانية أو الفنية. وكان من أكثر ما وسم قصائد المدح فى هذه الفترة أنها كانت 
فى بنائها جامعة لكثير من التقاليد التتى سنها الجساهليون فى نظام القصيدة 
بعاقة :وهنا الأمر يبدو واضحًا فى الأبيات التالية فى إطار قصيدة مدحية 
لبثثار: 


وفى القوم ميلاع وليس بنافع يضح كما ضج القعود الحدع* 

التشبيه هنا قاكم على صورة بدوية إذ أراد بشار أن يغبت لممدوحه صفة 
الشجاعة والإقدام والغضب على الأعداء وعدم مهابته إياهم أو الاكتراث بهسم 
كالجمل الذى يغضب بشدة حالة تحميله فوق طاقته. ويقوم التشبيه على تصوير 
حالة بحالة وفيه نرى بِثّارًا وكأنه منقاد إلى تلك الصورة وهذه الألفاظ بحكم 
الملوضوع وطبيعته القديمة. وبعد بضعة.أبيات ثجده يسوق صورة أخرى لما نفس 
السمات السابقة إذ يقول: 


)١(‏ المرجع السايق- ج١-‏ ص2118 الدعصة: القطعة المستديرة من الرمل» والمقصود 
العجزء الأباء: أجمة القصب. 

(؟) محمد غنيمى هلال (الدكتور)- النقد الأدبى الحديث- ط"" - القاهرة- مصر- دار 
نهضة مصر- -١191/4‏ ص1١‏ . 

() ديوان بشار- ج7- ص 87. الميلاع: السريع السير من الإبلء والمراد أنه غير متيصر بعواقب 
الأمور وأنه غير صبور» والقعود: الجمل الصغير» والمحدج: ما يوضع فوقه الحدج لبركب. 


لاه 


فهيجت مرقال العشى شملة تزف كما زف اليف السفكج 
تلوح لغامات النجاء بوجهها كما لاح بيت العتكبوت المنسب”" 

إنه هنا يصف إسراع ناقته نحو الممدوح وكأنها الظليم فى سرعته؛ يتطاير 
لعابها فوق وجهها وكأنه نسج العنكبوت؛ صحيح أن الصورة قد أوضحت 
المقصود منها لكن التعقيد اللفظى فيها كان قد طغى على البيت فأفسد الناحية 
الجمالية فى الصورة. إن تقليد بشار وتوخيه السير على خطا الشعر الجاهلى ققد 
«أركبه مركبًا وعرًا» كما يذكر الدكتور العربى حسن درويش”"» وبالفعل دفع 
هذا التقليد به نحو الإغراب والتصنع. 

إن مثل هذا النوع من الشعر المتكلف المفروض على الشعراء من قبل 
الممدوحين نخاصة الخلفاء والأمراء جعل الشعراء يعيشون حالة من المعاناة بين 
ثنائية الواقع والمفروض ليخرج شعرهم معيرا عن هذا الاضطراب الفنى الأمر 
الذى جعل شاعرا كأبى نواس فيما بعد يعبر عن هذا الضيق بقوله'": 

دعانى إلى وصف الطلول مسلط تضيق ذراعى أن أجوز له أمرا 

فسمعا أمير المؤمنين» وطاعة 22 وإن كنت قد جشمتنى مركبًا وعرا 

إن أبا نواس وبالطبع بشار من قبله حينما عاشا فى ظل رغد الحياة الجديدة 
وانفناحها الشديد على الحضارات المختلفة فقد كان من الطبعى أن يصدر 
شعرهما وهو يعج بصور جديدة وغير مسبوقة لولا هذه القيود. 

ولكننا لا نجد فى نشأة بثثار فى ظل الدولة الأموية ما يبرر هذه الكثرة المبالغ 
فيها من الألفاظ والصور البدوية؛ إذ كان يستطيع المزاوجة بين القديم والجديد 


)١(‏ المرجع السابق ص85. هيجت: أجريت» الهجف: الظليم القوى» السفنج: ذكر النعام» 
الشملة: الخفيفة السريحة؛ تزق: تسرع؛ لغامات: جمع لغامة وهى زبد البعير» النجاء: أصله 
السلامة من الخطر ثم استخدم لمعنى الخرى. 

(؟) العربى حسن درويش (الدكتور) الشعراء الحدئون فى العصر العباسى: ص/9*. 

() ديوان أبى نواس ج١‏ ص767. 
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بشكل أكبر نما فعل بحيث يعمل على تفعيل ما أمدته به الحضارة الجديدة بصورة 
أوضح. 

وبالطبع لا نستطيع إصدار حكم يقضى بأن شعر بشار قد خلا من الصور 
التى ولدتها الحضارة أو البيئة الجديدة للشعر, فبشار شاعر مفلق أفاد كثيرًا من 
مظاهر الحيأة الجديدة» ولكن كل ما عبناه عليه هو جريه فى كثير من الأحيان 
خلف الصور البدوية وألفاظها المتكلفة. إن بثتّارًا وكل من ينشأ فى بيئة شعرية 
جديدة تختلف معطياتها عن معطيات البيثة السابقة؛ لا بد وأن يتبنى موقفًا جماليًا 
يجاوب مع هذا التغير» ولقد أشار الدكتور جابر عصفور””' إلى ذلك تحديدا 
عندما ذكر أن وعى شعراء الحداثة - من أمثال بثبّار وأبى نواس:- بالتعارضات 
التى تحدث فى عصرهم تعثى وعيًا بمسئوليتهم إزاء وضع تاريخي للحاضر» 
وتراث أدبى للماضى:ء ما ينشأ عنه تغير يصوغه هؤلاء الشعراء صياغة تتجاوز 
الأعراف الأدبية للماضى وتفيد من الكشوف الفكرية للحاضر. 

ونرى أن هذا الرأى يجمل الكثير من الصحة ولكن الشعراء لم يكونوا على 
هذا المستوى العالى المتكامل من الفكر فإن كانوا مثلا قد تمردوا على البدايات 
الطللية لأنها لم تعد شكلاً فيا صاكًا للبداية فى وقت ل يصبح الكثيرون منهم 
يسكنون الصحراء لاختلاف واقعهم؛ إضافة إلى أنهم شكلوا لأنفسهم معجمًا 
لغويًا سهلا جديدًا يزخر بألوان الحضارة وما فيها إلا أندا لا نستطيع أن نقيّم 
تجاربهم تلك بعيدًا عن مرجعياتهم من حيث النشأة الفقيرة اللتهتكة وكره 
للجنس العربى الذى لا يخفى فى أشعارهم ومن محاولتهم الدائمة لهدم ما 
يستطيعون من تراث سابق» صحيح أن التغيير أمر مطلوب دائمًا للرقى بالفن 
ولكن علينا أن ننظر إلى السبب الكامن وراء محاولة التغيير فقد يكون هذا التغيير 
مشوبًا بنوع من محاولة الهدم أو النّيل من أصحاب التراث. 


() جابر عصفور (الدكتور) قراءة التراث النتقدىء دار سعاد الصباح» الكوييت» طاء 
7 ص١15.‏ 


هه 


وإذا كان بثار قد قدّم صورًا كثيرة معتمسدًا فيها على اقتفاء القديم تحت 
ظروف خاصة: لكن حتى لا يحيد البحث عن الموضوعية النقدية فإن بثارًا ل 
يكن يتقيد أو يلجأ إلى صور القدماء دائماء فهو صاحب صور جديدة لم يسبق 
إليهاء فهو فى تصوير البرق يقول: 

وغيث إذا ما لاح أومض برقه كما أومضت تحت الرداء خريع" 

إن بشارًا يصور البرق فى لمعانه الخاطف باضطراب امرأة فى حركتها أثناء 
تثنيها فى مشيتها «وهذا تشبيه بديع للبرق لم يسبق إليه بشار» كما علّق الحفق. 

وبنفس الألوان رسم صورة للسراب الذى يظهر ويختفى أمام السائر فى الصحراء. 

كأن فى جانبيها من تغولها 0 بيضاء تحسر أحيائا وتنتقب”" 

لقد أراد أن يشبه السراب فى ظهوره واختفائه بصورة امرأة بيضاء تحسر 
النقاب تارة وتنتقب أخرى. 

كذلك يبدو أثر الحضارة عندما ينتقل مجال الغزل من مجرد الإعجاب بالمظاهر 
الجسدية للمرأة إلى مجال أرقى يدل على تذوق الجمال بشكل آخرء فبثار يعجب 


بحديث جارية أحبها فقال: 
وبكر كدوار الربيع حديثها تروق بوجه واضح وقوام'" 
وقال أيضا: 
ودعجاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجنان”" 
وقوله: ٠‏ 
بدلالوحديث مشل تشوير الثبات”” 


)١(‏ ديوان بشارج4 ص؛ ٠١‏ الخريع:المرأة التى تتثنى فى مشيتها. 

(1) المرجع السابق ج١‏ ص2777 التغول: التلون أى اختلاف مرأى السراب. 
() المرجع السابق ج4 ص”187 التوار: الزهر. 

(4) نقفسه ص154. ١‏ 

(0) نفسه ج 7 ص 8". 


لها 


أو قوله: 
كأن رياضًا فرقت فى حديثها 2 على أن بدوا بعضه كبرور'" 

إن للجمال مظاهر متعددة ولم يكن الشعراء ينفعلون إلا بالصورة الحمسية 
للمحبوبة» لذا فقد راحوا يجسمون المثل الأعلى له بالصورة الحسية. 

#والصور تعتمد فى التقاطها وتصويرها على حواس الإبصار والذوق واللمس» 
وقليلاً ما تستغل حاسة السمع عندما يذكر الشاعر حديث محبوبته ولكن ذلك نادر 
وغير أساسى فى جمال المرأة بالنسبة للشاعر القديم. وقد يشركه فى ذلك المحدث إلى 
حك لعن 1 ونتفق مع الرأى السابق فى أن العربى القديم ققد أدرك امال من 
خلال بعد واحد وهو البعد الجسدى» إلا إننا تختلف فى أن الشاعر المحدث لم ينتقل 
ولو خطوة فى تذوق الجمال وإدراكه إذ نرى أن بثثّارًا الشاعر الكفيف* فى الأبيات 
السابقة أدرك بُعدًا آخر لتذوق الجمال» وقد يرتبط الأمر لديه بالبعد الحضارى 
الثقافئ الحديد فكلما ارتقت الثقافة بالعقليات فإنه يمكن أن يدرك الجمال بعيدًا عن 
الجسدء ولقد وعى بثثار ذلك الجانب الحضارى فنجده قد شبه مرة التظام حديث 
الحبوبة وبهجته للنفس بالزهر فى حسن التنسيق وإيهاج النفسء ولا نرى هنا أنه 
استتخدم حاسة السمع لوصف صوتها ولكن لوصف الحديث أو طريقة الكلام وهو 
أيضا وبنفس الطريقة صور حديث المحبوبة الجيد المنمق بثمار البساتين أى أن 
توظيف نحاسة السمع لم يكن لرسم صورة حسية. 


.١١١ص المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عز الدين إسماعيل (الدكتور) الأسس الجمالية فى التقد الأدبى؛ ص177. 

(*) فى عرضى هذا الرأى أعى تمامًا أن لكف البصر عند بشار أثرًا فى تكوين الصورء إلا 
أننى أؤكد أن تناوله للجمال من منظور جديد كان له مرجعية ثقافية حمضمارية؛ إذ أنه ينض 
النظر عن كونه مكفوف البصر وأن حاسة السمع لديه تمثل مصدرًا رئيسًا لتلقى الجمال - 
الحسى مئه والمعنوى ‏ فقد أحدث هذا التميز فئ التلقى مفهومًا جديذا للجمال» حتى وإن 
كان بسيب شدة حساسيته لما هو مسموع. 


فلا 


وإذا كان بشار قد زاوج فى رسم صوره فى النماذج السابقة بين الجمال 
الجسدى والمعنوى» فإن ذلك يعود إلى أنه يقف على أعتاب نهضة ثقافية حضارية 
من معالمها اختلاف مقاييس تذوق الجمال» ومن ناحية أخرى فإنه يرتكز على 
مرجعية اجتماعية سابقة متأصّلة لتذوق الجمالء لا تنفك عن ربط الجمال 
البشرى بالناحية الجسدية فقط. 


1١مل‎ 


مسلم والبيئة الأولى : 

أما مسلم فإن الكثير من شعره بسبب ما ذكرناه سابقًا من تكسبه بالمدح الجأه 
إلى الارتباط بمقومات المدح الكلاسيكية الموروثة من البيئة الأولى للشعرء لذا فإن 
فى شعره أصداء كثيرة للحديث عن الصحراء وما ارتبط بها. ومن تشبيهات 
مسلم فى هذا المجال قوله: 

ومجهل كاطراد السيف محتجزر عن الأدلاء مسجور الصياخيد” 

إنها الصحراء التى لا أعلام فيهاء وهو هنا يستخدم التشبيه لنقل وجه شبه 
نفسى ففى هذه المفازة من الحدة والقسوة ما فى تتابع ضريات السيف. 

وفى بيت آخر نجد الصحراء الواسعة المخيفة يكاد لا يدخل إليها أحد؛ فهى 


كما يقول: 
وقاطعة رجل السبيل مخوفة كأن على أرجائها حد مبرد 
مؤزرة بالآل فيها كأنها رجال قعود فى ملاء معضد”" 


إن هذه الصحراء التى منعت دخول الناس فهم لا يطؤونها وكانما يحمى بها 
سور شائك يمنع من دخولها (حد المبرد). 

أما الصورة الثانية لذه الصحراء شديدة الحرارة وقد كساها السراب فغطاها 
وغطى أسافل جبالها فبدت الجحبال» وكأنها رجال قد قعدوا تلفهم الملاء وقد 
بدت رؤوسهم منهاء» وهى صورة قديمة قد ورثها من البيئة القديمة حيث يجلس 
الرجال فى الصحراء وقد احتبوا. 

مسلم الذى بدا وكأنه عايش الحضارة والترف ومظاهر الحياة الجديدة» 


.١ أبو هلال العسكرى- ديوان المعانى - بيروت - لبنان - دار الجيل -ج؟ - ص78‎ )١( 
ورد هذا ألبيت على أنه أبلغ ما قيل فى صفة بعد الفلاة.‎ 
(؟) ديوان صريع الغواني - ص4. معضد: مطرز الأطراف.‎ 
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إلا أنه بدا متأثرًا فى تكوين صوره بما اعثاده فى البيئة الأصلية» أو كأنه أيضًا 
يراعى حال المستمعين الذين اعتادوا الصور التقليدية الموروثة» والآأمر يبدو 
واضحًا فى قوله: 

كأن مدب الموج فى جنباتها مدب الصبا بين الوعاث من العفر”" 

إنه حين أراد أن يصور تخبط الأمواج فى جنبات سفينة شبهها بهبوب الرياح 
على كثبان الرمل» والقارئ لحذه القصيدة فى وصف السفينة سيدهش من كم 
الصور البلاغية التى قدمت وجوها كثيرة للشبه بين السفينة والناقة والبحر 
والصحراء؛ فيعيش المستمع فى هذه القصيدة بين نسمات البحر أو اضطرابد» 
وبين صياخيد الصحراء ووحشيتها. ولم يكتفه فى وصفه بالتفاصيل المذهلة كما 
يقول الدكتور الشكعة؛ لكنه «قدّم وصف السفينة ببراعة وكأنما يفصل أجزاء 
جسم الناقة» بل أتى بصور متحركة رائعةة"". 

ولكننا قد ناخل على مسلم فى وصفه أنه انساق أحيانًا وراء الألفاظ البدوية 
التى قد تميل نحو الصعوبة والخشونة؛ وكأنه راح يتعقب وصف السفيئة من حيث 
تشابهها مع الناقة وكآن غرضه الأساسى إظهار براعته فى رسم صورة تجمع بين 
سفينتى البحر والصحراء. 

ونجدنا هنا نتفق مع ابن الأثير الذى كان معجيًا بأسلوب مسلم «الذى كان 
فارسًا للشعر غير أنه كان يتعنجه فى أكثر ألفاظهة”". ا 

وكما شبّه مسلم السفيئة الناقة فى الصحراء فإنه نقل أيضًا فى وصفها مشهدًا' 
مألوفًا فى الصحراءء وهو منظر الطيور الجارحة عندما تنقض على فرائسهاء 
فنجده يشبه حركة السفينة فى نفس القصيدة بقوله: 


)١(‏ الديوات ص5 .٠١‏ الوعاث: الرمال اللينة» العفر هو الكثيب. 
() الشعر والشعراء فى العصر العباسى- ص 7325 
0 امثل السائر- ج١‏ - ص ١75‏ 
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فحامت قليلاً ثم مرت كأنها عقاب تدلت من هواء على وكرٍ 

وتؤكد الصورة الشعرية مقدرتها التى تفوق الصور الفوتوغرافية على نقل 
الإحساس بالحركة وإنعاش ملكة التخيل. كذلك تضافرت البنية الصوتية للبيت 
لإبراز هذه الصورة الحركية؛ إذ لاحظنا أن الصورة هنا تمنح المستمع إحساسًا 
بالبعد الحركى مع تمتعه بالخفة والسرعة من خلال الأفعال (فحامت - مرت- 
تدلت)» وتأتى أصوات الهمس”" فى هذه الأفعال لتلعب دورًا هامًا فى تقوية 
الإحساس بالخفة والحذر إذ تركزت أغلب أصوات الحمس فى البيت فى هذه 
الأفعال الثلائة» إذ كان مجموع أصوات الهمس فى البيث كله أحد عشر صوئًاء 
حققث منها هذه الأفعال ستة أصوات»؛ أى بنسبة ,9004 وهنا نرى كيف 
تمكن مسلم تمامًا من أدواته لرسم هذه الصورة. وما لا شسك فيه أن وصف 
الصحراء وحيوانها كان أحد أهم أركان القصيدة الجاهلية وينسحب الحكم على 
مسلم. الذى نهل من فيض القديم وتنعم بميرائه» فهو يشهر فى وجه الصحراء 
ناقته القوية السريعة التى لا تخشى هذه الصحراء الواسعة فيقول: 

إلى الإمام تهادانا بأرحانسا ‏ خلق من الريح فى أشباح ظلمان 

ككأن إفلاتها والفجر يأعذها إفلات صادرة عن قوس حسبان'" 

إن ناقته فى سرعتها كالربح وكذكور النعام تتقدم مسرعة وهى أيضًا فى 
سرعتها وقوة تحملها بعد مواصلة السير من الليل حتى الفجر تشبه ظبية عائدة 
مخ الماء صادفت سهما فأخطأها فاسرعت هارية. إن الصورة مليئة بالصور 
مفعمة بالحياة والحركة. إلا أن مسلما عندما أراد وصف الناقة بالسرعة حشد لها 
الكثير من الأشياء المعروفة بالسرعة للدرجة التى نشعر معها بتكلفه لنقل هذه 
الصورء ومن الطريف أن نذكر هنا أن مرجعية مسلم فى رسم صورته فى البيت 
)١(‏ أصوات الهمس مجموعة فى الحروف التالية (فحثه شخص سكت). 
() الديوان ص55١.‏ 
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الأول كانت مرجعية مزدوجة» فهو حين جعل ناقته فى سرعتها كالظليم أو ذكر 
النعام جاءت صورته مستقاة من التراث كان فى تشبيهها بالريح قد سار على 
طريق المولدين من الشعراء؛ إذ يذكر محقق الديوان «أنه ورد فى كتتاب (المدى) 
لوثيمة بن موسى الفارسى؛ أن الويل خلقها الله من الريح حين خلق الخلائق فى 
أول الزمان» وأن الشعراء المولدين أكشروا من ذلك6”'". فسار مسلم على 


طريقهم. 
واستكمالاً لتقل صورة الناقة» فها هو ذا يفخر فى موضع آخر بناقته القوية 
فيقول: 


مثل السمام بعيدات المقيل إذا 2 ألقى الحجير يدا فى كل صيخودا" 

إن الناقة إذا اشتد عليها الهجير والحر فإنها لا ترتاح» بل تغذ السير وتسرع 
فتكون فى سرعتها كطائر السمام فلا تعبأ بحر الصحراء. 

إن هذه الصور التى يقترب فيها مسلم من بيئة الشعر الأولى تجعل السامع 
يعتقد أنه أحد أبنائها لولا ما يظهر فيها من حين لآخمر مسن ومضات حضارية 
تشى بالمحدلية الموجودة بين البيئتين الشعريتين سواء من ناحية تركيب الصورة أو 
انتقاء الألفاظ. 

ويبلغ مسلم شأوًا بعيدًا فى المزج بين القديم والحديث عندما يحاول أن يدخل 
' فى توحد مع ناقته» كما فعل السابقون عندما كانوا يتوحدون مع مظاهر الطبيعة 
- الصحراء - إذ أنها قد تجعلهم يعيشون حياة أكثر ألفة فيتخذ كل شاعر من 
ناقته أو قرسه صديقًا له ففرس عنترة لو كان يدرى المحاورة أو يعرف الكلام 


)١(‏ الديوان ص/1797. 
(؟) الديوان ص/121١.‏ السمام:طائر يشيه القطاء بعيدات المقيل: أى أن هذه النوق لا تقيل 
ولا ترتاح الصيخود: شدة الحر. 
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لتحدث | إليه واشتكى له حاله.كذنلك يماول مسلم أن يرسم صصورة للجمال وهى 
فى أعنتها فيقول: 
والعيس عاطفة الرؤوس كأنما يختلن سر محدث فى الأحلس ” 
يخرجن من ليل كان نجومه ١‏ أسيائنا يوم العجاج الأغيسي”" 
إنه يرى أن النوق - مع ارتباطها بأصحابها - كأتما تود الاستماع إلى حديثهم 
وهو يراها وهى مائلة الرؤوس فى الأزمّة وكانما هى فى ذلك الوضع تطلب سرًا 
أو تسرق حديئًا. 


ولقد ورد ما يقترب كثيرًا من هذا المعنى لدى أبى نواس فى قوله عن ناقته 


أيضًا: 
فإذا قصرت لها الزمام سما فوق المقادم ملطم حر 
فكأنها مصغ لتسمعه 2 بعض الحديث باذنه وقر” 
أما البيت الثانى فإنه يلتقى وتشبيه بثثّار» ولعله أخذ منه؛ وهو قول بثّار: 
كأن مُثارَ التقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه”” 


إن للصورتين نفس الوحدات التركيبية» إلا أننا نر أن صورة مسلم صورة 
مجلوبة متكلفة صنعها ليتخلص من الحديث عن الإبل وينتقل إلى الحديث عن 
الجرب» خاصة بعدما كان فى حالة من التواصل والتعايش والتأمل فى حال 


)١(‏ الديوان ص 174. يختلن: يسرقن؛ الأحلس: جمع حلس وهو كساء يلقى على ظهر 
البعير تحت الرحل ثلا يؤذيه الرحل» العجاج: الغبار» الأغبس: الأغبر. 

(؟) ديوان أبى نواس -ت إيليا حاوى ج١‏ ص 515. والمعنى أنك حين نشد بزمامها 
وتقصره فإنها ترفع عثقها ويبدو خدها فوق مقادمها حرا عاليّاء فتبدو حين تقصر رسنها كمن 
يقرب رأسه ليسمع وقد أصابه صمم. 

() سر الفصاحة-ج١‏ - ص58 27 أسرار البلاغة ص١ 2١15‏ ويعلق عبد القاهر على بيت 
بثار بقوله: لك بساحت يتاوج اللخ وين كيم لترقم الا رفي الو يج 
يقل مقداره. 


ارثدلا 


العيس وهيئة سيرهاء لكتنا نجده ينتقل بشكل مفاجئع للحديث عن المحرب ثم 
يأتى بهذا التشبيه المقلرب والذى جعل فيه النجوم تشبه سيوفهم فى لمعانهاء وقد 
كان من شأن مجىء الحديث عن السيوف متأخرًا فى البيت الشعور بتهميشها إلى 
حدٌ ما. بالإضافة إلى أن صورته صورة ثابتة تسجل مشهدً! واحدًا ساكمًا. 

أما بثشّار فعلى الرغم من أننا نعلم أنه قد كد ذهنه ليأتى بهذا التشبيه الذى 
أراد أن ينافس به امرأ القيس”'» فكان هذا التشبيه التمثيلى لديه أفضل. لقد 
اهتم بوضع السيوف وتحركها صعودًا وهبوطًا فى بؤرة الحدث؛ كما كسا 
صورته بعنلصر الحركة والحيوية. 


(1) كان قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العنَابُ والحشقمٌ البالى 
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أبو نواس والخمر: 

ما لا شك فيه أن أبا نواس هو أكبر شعراء الخمر وأشهرهم. فقد كان مفتوئًا 
بها متفننًا فى وصفها؛ إذ مثلت الخمر له معادلاً موضوعيًا للكثير من مظاهر 
العالم الواقعى التى لا يستطيع الحصول عليها فهو فى عالم الخمر فارس يصول 
ويجول بين الحوانيت» وهو عاشى ومعشوق كذلك هو ملك على عرشهاء 
وندمانه أو حاشيته هم الصفوة المختارة» من هنا راح يغوص فى محار الخمر؛ وقد 
حشد لها صورًا كثيرة» فراح يتقصّاها فى كل حالاتهاء يتغزل فى لونها أو 
رائحتها أو طعمها أو حبابها. فمثلا يقول فى ذلك: 

سلاف دن إذا ما الماء خالطها فاحث كما فاح تفاح يلبنان 

المسك إن”بزلت والسبك إن'سكبت 2< نحكى إذا مزجت إكليل مرجان 

تنزو جنادبها فى وجه شاريها مثل الّلبى هاجه طش بقيعان”" 

إن الصور المتعاضدة المتآزرة النى صنعها التشبيه وأكسبها حيوية جاءت 
متعددة الجوانب اشستملت على وصف الرائحة واللون والحببء فرائحتها 
كالمسك أو تفاح لبنان. وهى ذهبية اللون ويتضح ذلك حينما تسكب ولكنها 
عندما تمزج بالماء فإن لونها يميل إلى الاحمرار كالمرجان» وهنا يجب ألا نغفل هذا 
الجانب الاستقصائى الذى يدل على العشق الشديده إنه يرسق الخمر فى ككل 
أحوالها قبل المزج وبعده. 

أما حبيبها فإنه فى فورانه يقفز إلى وجه شاربه» وهو فى ذلك القفز يشبه 
الجراد الذى ينط فرارًا من المطر الضعيف؛ وقد تكرر هذا التشبيه لدى أبى نواس 
أكثر من مرة» فلقد أورد ابن الأثير تشبيهًا ممائلاً لأبى نواس فى باب التشبيه على 
أنه أحسن ما استعمل فى باب التشبيه: 


)١(‏ الديوانت آصاف. الدبى بالفتح هو أصغر الجرادء الطش: هو المطر الخفيف. 
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إذامامزجوها وثبت ولب الجراد؟" 
وقد يكون التشبيه جيدًا حقَا؛ خاصة إن كان من صنع أبى نواسء لولا أنه 
حينما تمثل هذا التشبيه كانت مرجعيته الثقافية من البيئة الشعرية السابقة عليه 
فلقد سبق الأخطل عندما قال: 
تنزو فواقعها منها إذا مرجت نزو الجئادب من مرج وأفياء 
يتضح بجلاء هذا التقارب الشديد بين بيت الأخعطل وأبى نواس مع الحد 
الذى يجعلنا نظن أن أبا نواس قد سرقه؛ وإن كان قد ألبسه حلة حضارية عندما 
نقل صورة قفز الجنادب من البيئة الصحراوية إلى بيئته المترفة ذات المروج 
والحدائق 
وكما زودت الحركة الصورة السابقة بالحياة فإن السكون أيضًا فى التشبيه 
التالى أكسبها بُعدًا ثالكا (تجسيميًا): 
كأن مازجها بالماء طوقها منزوع جلدة ثعبان وأفعاء 
فالماء عندما يمتزج بالخمر الصرف فإن الحبب يحفها كما لو كان يلفها جلد 
ثعبان أو أفعى مرقشة. وللخمر أثر فى نفوس شاربيها فهى تنسلل إلى الأجساد 
لنجد أثرها بشكل مفاجى» وقد قال أبو نواس فى هذا المعلى: 
فتمشت فى مفاصلهسم كتمشى الثار فى الفحم 
وفى البيت يظهر التشبيه تسلل النار ثم استشراءها فى الفحم لتحوله من 
حالة الخمود والحدوء إلى الاشتعال» كما تجرى الخمر فى الأعضاء فتحولا إلى 
حالة من النشاط. 
وللتشبيه فى هذا البيت قصة طريفة توضح أثر المرجعية فى تقدم صورة على 
غيرها فى ذهن الشاعر» إذ يروى صاحب محاضرات الأدباء النص التالى: قال 
أبو نواس كنت يوم فى الحمام فقلت قصيدة وفيها: 


)١(‏ المثل السائر ج١‏ 4/ا. 


كنا 


ولم يك معى أحد فتراءى إلى شيخ فقال قطع الله لسانك؛ فإنك لا تفلح» 

أتقول مثل ما يقول العوام؛ ألا قلت: 
فتمشت فى مفاصلهم كتمشى البرء فى السقم 

فقلت هكذا قلت؛ فقال: أتكابر إبليس؟”". 

وأرى أن الحوار السابق بين أبى نواس والشبخ - أو إبليس- حوار ناتج عن 
إدراك أبى نواس للجدلية القائمة داخله بين مكوناته الثقافية المتعددة؛ فهو 
باحتكاكه الدائم باجتمع والعوام سبقت إليه صورة تمشى الثار فى.الفحمء وهو 
على مستوى آخخر صاحب ثقافة عالية أملت عليه التعديل الأخير. وهو بهذا 
التعديل نال وسام الأسبقية فيما بعد من المأمون الذى أشار بالمعنى وقال إنه لم 
يسبقه إليه أحد”'؛ على الرغم من أن أبا هلال العسكرى يذكر أن مسلمًا سبق 
أبا نواس إلى هذا المعنى بقوله: 

١‏ :| : إن 

تجرى محبتها فى قلب عاشقها مجرى المعافاة فى أعضاء منتكس 

وعلى أى الأحوال. سواء سبق أبو نواس غيره أم لاء إلا أننا ند فى التشبيه 
نوعًا من الطرافة تنبع ما تعكسه الصورة من تفكير فلسفى نقلت فيه صورة 
سريان الخمر فى الجسد إلى مجال إدراكى مرتبط بممارسات يشاهدها الإنسان فى 
باديته وحاضرته؛ وهو تمشى النار فى الفحمء أو يمجال فلسفى لآخر - وإن كان 
بعيد' عن موضوعنا عن مرجعية الصورة فى شعر الطبيعة؛ وهو مجال سريان 
الصحة فى بدن المريض. 

وكما يأتى التشبيه لنقل وجه شبه بين عنصرين؛ أحدهما مادى والآخر ذهنى 


)١(‏ محاضرات الأدباء - ج١-‏ ص88 
(؟) ملحق الأغانى- فى أخبار أبى نواس ص40؟. 
() الصناعتين ج١-ص1١75.‏ 
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أو بين ماديين فقد تأتى الصورة وقد بنيت على طرف خيالى لا وجود له» ويأتى 
التشبيه لدى أبى نواس ليمثل هذا النوع فى قوله: 

كأنها حين تمطو فى أعنتها من اللطافة فى الأوهام عنقاء”" 

إن الخمر عندما تأتى فى دنانها أو كؤوسها تكون شفافة رقيقة لا تبصر فكأنها 
فى حالة وجودها مع رقتها غير موجودة كما سمع عن العنقاء إلا أنه طائر 
خرافى ل يره أحد. 

عنقود من التشبيه: 

تتضافر التشيهات لرسم صورة كاملة الملامح لمشهد ماء كما ورد لدى أبى 
نواس فى الأبيات التالية متحدئًا عن الخمر أيضًا: 

شمطاء تذكر آدمًا مع شيشه وتخبر الأخبار عن حواء 

صاغ المزاج لها مثال زيرجد متألق ببدائع الأضواء 

فالخمر فينا كالبجادى حمرة والكاس من ياقوتة بيضاء 
والكوب يضحك كالغزال مسبحا 2 عند الركوع بلثغة الفافاء”" 

الصورة مكونة من مجموعة متتالية من التشبيهات التى جعلتها تبدو كعنقود 
متلاصق الحبات» تكاملت فيه الصورة وقدمت بعناية فائقة انتقلت عن طريق 
تقصى أجزاء الصورة ومن خلال تضافر عنصرى اللون والحركة؛ فالخمر حمراء 
اللون.ها شعاع فى الكاس المتلألئة» وهذا الصفاء جلب إلى ذهن الشاعر ذلك 
التشبيه الذى جعل كأس الخمر مثل مجموعة كواكب الجوزاء اللامعة التى تتألق 
فى الظلام؛ وهنا تتضح المرجعية الفلكية لدى الشاعر. 

وأما عنصر الحركة مقترئا بالصوت» فإنه قدم ببراعة فى التشبيه التمثيلى عندما 


7١ ديوان أبى نواس -ات. إيليا حاوى ج١ ص‎ )١( 
(؟) نفسه صرلالا. البجادى: كساء مر خطط.‎ 


ك1 


انتزع الصورة من حركة رقبة الغزال عندما يخفض رأسه وكأنه فى حالة ركوع 
مسبحًا وشبه الشاعر هذه الحركة المركبة بشكل رقبة الإبريق حالة صبها للخمر» 
وهى مع حركتها تصدر صوءًا كصوت ترجيع الصوتء ونعتقد أن من يستمع إلى 
هذا البيت تتكامل فى ذهنه سررة واضحة اللامن لشكل الريق مع حركنه 
وسماع قرقرته وهو يسكب الخمرء وهذا التشبيه فيه جاب يشترك مع تشبيه 
مسلم عندما وصف أباريق الخمر بقوله: 

كان ظباء عُكُمّا فى رياضها 2 أباريقها أوجسن قعقعة النبل'" 


)١(‏ ديوان الصريعم ص5”. 

إن صورة مسلم يئقصها عنصر الحركة؛» فهى ساكنة اكثفى فيها فقط بتشبيه حالة مجالة: إذ 
أراد أن يبين أن الأباريق حين وقفت منتصبة ممئدة الأعناق كانت كالظباء التى رفعت 
رؤوسها خوقًا عندما سمعت صوت قعقعة نبال الصيادين. 
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شعراء متخصصون : 

أبو العتاهية» العباس بن الأحنف» دعبل الخزاعى» شعراء ارتبطت أسماؤهم 
بأغراض شعرية معينة؛ إذ كان جل شعرهم أو كله قد انصب فى غرض ما. 

فابو العتاهية ‏ مثلاً ‏ وإن كان قد نظّم فى المدح والغزل إلا أنه بلا شك قد 
أكثر من الزهد فاشتهر به. ولقد تيّز شعر أبى العتاهية بسهولة الألفاظ والبعد 
عن التعقيد الأمر الذى حدا بالأصفهانى أن يقول عنه «إنه بالرغم من سهولة 
ألفاظه وقلة تكلفه إلا أنه كثير الساقط المرذوك»". 

فبعد استقراء الكثيرمن شعر أبى العتاهية وجدناه قلما يستعين بالتشبيهات» 
كما غلب على تلك التشبيهات السهولة وعدم التركيب بل والسير على خطا 
السابقين فى المعنى» فهو على سبيل المثال حين يمدح هارون الرشيد يقول: 

وهارون ماء المزن يشفى به الصدى ‏ إذا ما الصدى بالريق غصّت حناجره 

وزحف له تحكى البروقّ سيوقُه 2 وتحكى الرعوة القاصفات حوافكء'" 

إنه لم يبعد عن السابقين فى تشبيهه الخليفة الكريم بالمطر» كما وصف سيوف 
جنوده فى سرعتها ولمعانها أثناء القتال باليرق أو وصف صوت ععندو الخيول 
بالرعد فى قوته. 

كذلك عندما هجا والبة بن الحباب بقوله: ' 

أوالب أنت فى العرب 22 كمثل الشيص فى الرطب"" 

إن الآلفاظ سهلة والتشبيه قائم على صورة قريبة جدًا من الأذهان حتى إنها 
لا تحمل نوعلا من التصوير الفنى المتفرد؛ ولعل السهولة والبعد عن التعقيدقد 


)١(‏ الأغانى- جغ - ص4. 
(؟) الأغانى ج4 ص18. 
(؟) الأغانى ج 14 ص ٠١7‏ الشيص: الرديء من التمر. 


كن 


كانا السمة الوحيدة التى تحملها أبيات أبى العتاهية من البيئة الجديدة. 


ما فى مجلس الخمر بقوله: 
فى فتيةملكواعنتا ن الدهر أمثال الصقور 


ومقرطق يمشىأما م القوم كالرشا الغرير 

بزجاجة تستخرج الس سرالدفين من الضمير 

زهراء شل الكوكب ال درى فى كف المديسر 

إن ما خلعه غلى ندمائه من صفات الكرم والقوة أوعلى الساقى من الدلال 
والجمال أو على زجاجة الخمر ولمعانها وتألقها بالخمر؛ كلها تشبيهات شائعة 
ليست جديدة إلا أن أثر الحضارة والترف هو السمة المسيطرة علئ الأبيات. 

كذلك يبدو أثر البيئة من حيث الرقة والحديث عن الزهور التى انتشرت هنا 
وهناك فى قوله: . 

بنفسج جمعت أوراقه فحكى 02 كحلا تشرب دممًا يوم تشتيت”". 

إنه عناق رقيق بين طرفى الصورتين فى هذا التشبيه التمثيلى» فصورة أوراق 
البنفسج الرقيق عندما تجتمع أوراقه فيستطيع الرائى ملاحظة تدرج لونه؛ يرى 
الشاعر أنه فى هذا يتشابه مع لون الكحل وقد اختلط بالدمع لينزل على الخد 
أيضًا متدرجًا من حيث اللون. 

وأعتقد أن إضافة تعبير ايوم تشتيت؟ لم يكن محلؤبًا من أجل القافية لكنه جاء 
ليدل على شدة انهمار الدمع التى من شأنها أيضًا التأثيي فى لون الكحل. 


(1) الأغانى ج4- ص58 
(؟) أبو العتاهية أختباره وأشعاره -ت د/ شكرى فيصل - دمشق - سوريا - دار الملاح. 


لفن 


وإذا كنا نلمح فى البيت نوعًا من التكلف؛ إذ لا يبدو أن الصورة صدرت 
عن تلقائية؛ لكننا قد نستمتع على اللمستوى الفنى بهذا التلوين البديع الذى 
أضفاه الشاعر على صورته. 

ومن النقاد من علق على البيت بقوله «إن مبنى الطبائع على أن السشىء إذا 
ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه أكثر وكان الشغف به 
اكد 

إذا انتقلنا إلى بعض ما جاء من تشبيهات فى غرضه الأشهر وهو الزهد يلفتنا 
أنه استخدم التشبيه بقلة وكأنه تفرغ فى هذا الغرض لصب نصائحه وتأملاته فى 
قوالب شعرية خالية من أى زخرف فنى إلا فى أضيق الحدود التى يمليها عليه 
الموقف ويتطلبها بدون أى زيادة أو تكلف 

فمن أبياته التى نظمها فى الزهد مستخدمًا مظاهر الطبيعة قوله: 

لله دنيا أناس دائبين لها قد أرتعوا فى رياض الغى والفتن 

كسائمات رتاع تبتغى سمئًا وحتفها لو درت فى ذلك السمد”" 

استخدم أبو العتاهية التشبيه التمثيلى الذى ينتزع وجه الشبه فيه من متعدد» 
فالناس الذين يسعون فى الدنيا مجتهدين لاهثين وراء الترف والضلال أشبه 
ببهائم تسرح وراء الكلأ ويكثر من أكله؛ ووجه الشبه بين الحالين أن الإنسان 
نهايته الموت» وقد يلقى حتفه بسرعة لسيره كما يعجل بنهاية البهائم اكتنازها 
باللحم يسبب شراهتها فى طلب الطعام. 

الغرض فى هذا التصوير واضح لا غموض فيه؛ كما أنه لا يوحى بأى معنى 
آخر ما يغمض على المستمع فهمه أو يوجهه نحو مدلول آخمرء كما أن الألفاظ 


)١(‏ محاهد التنخصيص - ج 7 -دصاه. 
() الأغانى - ج4 - ص44 . 
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سهلة ولكننا نلاحظ تزاوجاء بل الأصح أن نقول تمازجًا بين بيتتى الشعر القديمة 
والجديدة» فصورة البهائم فى الصحراء وهى ترعى الكلاً صورة قديمة يراها 
البدوى يوميّاء أما ألوان الصورة؛ ونعنى بها السهولة والبعد عن التكلف» فهى 
تدين بوجودها للبيئة الجديدة. 


وفى الزهد أيضًا ظهر أثر للبيئة الجديدة فى قوله فى العصاة الذين يصرون 


شروا برضا الله دنياهم وقد علمواأنهابائدة 
إذا أصبحوا أصبحوا كالأسو دباتت مجوعة ارو" 


إنه تشبيه حال العصاة الذين تكالبوا وراء ملاذ الدنيا وهم فى كل يوم 
يخرجون يبطشون فى الدنياء كالأسود التى تبت مجموعة ثائرة لتخرج فى 
الصباح من محبسها غاية فى الشراسة والتوحش. ولعل أطرف ما فى هذا التشبيه 
هو صورة الأسود التى تحبس (مجوّعة): لا جائعة؛ مما يثير غضبها الشديد ثم 
تطلق فى اليوم التالى على فريستها. إن هذه الصورة انتشرت قديما لدى الروصان 
الذين يفعلون ذلك بالأسود ثم يطلقونها على السجناء والمعاقبين» إنه أثر امتزاج 
هذه الحضارة بالحضارة العربية؛ وأغلب الظن أن أبا العتاهية لم يشاهدهاء لكنها 
كانت إحدى مرجعياته الثقافية ثم صدرت منه بشكل عفوى تلقائى. 

ومن الطريف أننا لاحظنا على أبياته الزهدية أنه عمد فى التشبيه إلى تشبيه 
حالة بحالة وليس شيئًا بشىء كما فى الخمر أو المدح. وربما ينبع ذلك من أنه يريد 
نقل خيرة معينة إلى الناس» فهو لا ينزع إلى أن يشبه هذا الشىء بشىء آخر واحد 
مثله ولكنه يريد أن ينقل أن نتيجة هذا العمل كلها والتى تتشابه مع نتيجة العمل 
المشبه يه. 


. ديوان أبى العتاهية- ص84. حاردة: غاضبة.‎ )١( 


ازفنا 


ولقد لاحظنا أن الصور فى شعر الزهد كانت محدودة وقليلة» وفى هذا نتفمق 
والرأى القائل بأن «الشاعر ينشغل بنفسه فى مرحلة التوبة والاستغفار على حين 
كان مشغولاً بفنه فى مرحلة المجون محاولاً بذل جهد غير عادى فى انتقاء 
الألفاظ وصياغة الصور الفنية وتنوع أنماطها؛ لكنه فى شعر الزهد تجده ينظر إلى 
الواقع وتخف شطحات الخيال لديه ويخفف من الأحلام”" 


)١(‏ على إبراهيم أبو زيد (الدكتور)- زهد المجان فى العصر العباسى - القاهرة - دار 
المعارف - طلا -1494 - ص785. 
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هحاء هاو محترف : 

وإذا اتتقلنا إلى الشاعر الثانى فى هذه المنظومة وهو دعبل الخزاعى والذى يعد 
شاعرًا بكل ما فى الشعر من معنى! إذ له أسلوبه الخاص فى الشعر وله أبياته 
التى أشاد بها الكثير من التقاد كقوله: | 

لاتسجبى يا سلم من رجل 2 ضحك المشيب براسه فيكى 

ولكنا حينما نذكر دعبلاً فإن ما يكون له النصيب الأكبر فى شعره هو الحجاء» 
إننا عندما عرجنا على شعر أبى العتاهية عرضنا نموذجًا لماحه وهجائه وخمرياته 
لترى أثر المرجعية فيه؛ إلا أثنا عندما نعرض هنا لدعبل فإننا تقول كما قال الدكتور 
مصطفى الشكعة: اليس ثمة نزاع فى شاعرية دعبل ونبصوبتها فى مغتلف 
الأغراضء ولكنه إذا قال فى الحجاء أحس قارئه وكأنه يقرأ لشاعر خلق لكى يقول 
الهجاء؟” '. وقد أكثر دعبل فى هجائه من استخدام الحيوانات» من ذلك قوله: 

أنسود إذا ما كان يوم وليمسة 22 ولكنهم يوم اللقاء ثعالب'" 

وقوله: عه 1 

فكان كالكلب ضراء مكلبه لصيده؛ فعدا فاصطاد كلذب”* 

وقوله: ْ 

كأنه كيش إذامابدا فى ل يا 

أو قوله: 0 

يغدو على أضيافه مستطعمًا 2 كالكلب يأكل من بيوت الناس'©» 


.77١ص مصطفى الشكعة (الدكتور) - الشعر والشعراء فى العصر العياسى-‎ )١( 
ديوانه ص06.‎ )١( 

(7) ديوانه ص5/. ضراه مكلبه: أى علمه الصيد؛ كلايه: صاحب الكلب. 

(5) الديوان ص /ا١١.‏ 

(5) الديوان ص .١58‏ 


نفدنا 


وقوله: 


أنت الحمار حروئا إن رفقت به 2 وإن قصدت إلى معروفه قمصا'” 
وقال يهجو جارية: ْ 

آلام على بغضى لما بين حية وضبع وقساح تغشاك من ”© 
ويصف أخرى بقوله: 

شبهتها لماتفت لهم بنعجة قد مضغنت صوفا”؟ 


وإضافة إلى اللجوء إلى الحيوانات المعروفة فى الحجاء. فإنه لا يكتفى بل 
يعرض إلى الوحش الخرافى أو الغول» فيرسم لجارية صورة قبيحة تأخخذ ملاعحها 
من مخيلة المستمع» فكل له تصوره الخاص بالغولء إلا أن الإجماع يكون على 
بشاعة الشكلء» فيقول فيها: 

ووجه كوجه الغول فيه سماجة مفوهة شوهاء ذات مشاف © 

وكذلك يستعين بأحد المظاهر الطبيعية الصامتة وهو الطلل ليوظفه توظيفًا 
غالمًا للمعهرد» فإن كان الطلل رمرًا وذكرى لديار الأحبة» وإن كان حبويًا على 
قبح مظهره. إلا أنه لدى دعبل قد وظف توظيفًا طريقًا يلائم الهجاء ويراعى 
الحقيقة وهى قبح شكل الطلل؛ فيقول: 

تمت مقابح وجهه فكأنه طلل تحمل ساكنوه فاوحشا'» 

ما أبدع هذا التوظيف الواقعى للطلل فى إطار الغرض الذى استخدمه فيه 


(1) الديوان ص 177. الحرون:الدابة إذا استدر جريها وقفت» قمصا؛ رفع يديه وطرحهما 
معًا ويكنى بذلك عن النفور. 

(7) الديوان ص .١5١‏ 

(؟) الديوان ص١41١.‏ 

(4) الديوان ص١151.‏ 

(5) الديوان ص الا1ء تمحمل: ارتحل. 


هد 


الشاعر الأمر الذى ينم عن محاولة للاستفادة من هذا المظهر القديم الملازم للشعر 
وتوظيفه ليناسب بيئة شعرية حضارية» ومن هذه التوظيفات المناسبة للبيئة 
الشعرية قوله: 

حتى كأناك نقمة فى نعمة 0١‏ أوغصن شوك فى حليقة ترجس”" 

إنها الحدائق المنتشرة حول الشاعر فى بيئته» فلم لا يغترف من معين هذه 
البيئة وهو ابن لاء فهو يشبه المهجو بغصن الشوك الذى يفسد جمال حديقة 
نرجسء إلا أن هذا النوع من الحجاء يعد رقيقا بالنسبة لدعبل السذى اعتاد فى 
هجائه على استخدام أقذع أنواع السباب والفحش والخوض فى الأعراض» 
ولكن البيئة المترفة الناعمة كان لها أثر فى نفس دعبل سليط اللسان. 

وللبيئة التى يعيش فيها الشاعر أثر آخر وهو سهولة الألفاظ كما أن روح 
السخرية الفكهة العالية فى الشعر أتاحتها وسائل الحضارة بما أتاحته من سهولة 
فى الغيش وتفرغ من مكابدة العناء للحصول على حياة سهلة رغدة؛ فلم يعد 
العربى يعانى قسوة الحياة كما كان من قبل» فقد تفرغ إلى حد كبير لفنه» ويجسب 
ألا ننسى مرجعية أخرى؛ وهى نشأته ومصاحبته للأشرار وما اعثاده فى مثل 
هذه الحياة من شر فى الطباع. 

العباس بن الأحنف.. وتفرغه التام للغزل : 

لنشأة العباس بن الأحنف - العربى الخالص- فى بغداد من جهة» وغنى 
أسرته من جهة أخرى آثار واضحة جلية فى شعره فهو أولاً تفرغ للغزل؛ فلم 
يبال العباس بأولئك الذين اتهموه بقصر الباع فى الشعر؛ لأنه لم يعدد القول فى 
قنونه المختلفة» كما يذكر د/ الشكعة '» وللعياس رد على ذلك بقوله؛ 


.١55ص الديوان‎ )١( 
مصطفى الشكعة (الدكتور) - الشعر والشعراء فى العصر العياسى ص7547.‎ )7( 
يفن‎ 


(00 

والتفرغ للغزل يدل على منتهى الرفاهية والترف» فكون الشاعر يتفرغ شل 

هذا الغرض إنما يدل على استغنائه عن المال الذى يطلب بالمدح؛ كما يدل على 

عيشة الفارغ من مشاكل الحياة وصعوبتها. كذلك ظهرت آثار تربيته فى بغداد 

حيث تحف به أبرز معالم الحضارة ورغد الحياة فى حاضرة بنى العباس» إذ ظهر 

غزله فى متنهى الرقة يجفو تمامًا عن روح البداوة سواء من ناحية الألفاظ أو المعانى؛ 

وهو فى تأثره بمن سبقه إنما كان يأخذ ما يناسبه من تشبيهات شائعة تلائم بيثنه 
ونفسه. فمن استخدامه للتشبيهات السائدة تشبيه احبوبة بالبدر كقوله: 


منعم كدر فى طرفه 2 سصحر بهيجنى ثمار القلوب'” 
وقوله: ِ : 

يا حسنها حين تمشى فى وصائفها 0 كأنها البدر ييدى فى المصابييح" 
وكقوله: 


صادت فؤادى مكسالٌ منعمةٌ 2 كالبدر حين بدا بيضاءٌ معطاة» 


وفى رقة تعبيبره أيضًا: 

وكأن نسوتها الكواعب حولها ‏ ذهر الكواكب حول بدر أزهر” 

لقد اختار العباس من التشبيهات الشائعة فى المرأة البدر والشمسن» وأكثر من 
هذا التشبيه» وندر فى تشبيهاته للمرأة بالريم» أو تشبيهها بالحية فى تثنيها أو 
بالجؤذر وما إلى ذلك من حيوان. الصحراء. 


.١7 الديوان ص6‎ )١( 
.58 ديوان العباس بن الأحنتف ص‎ )7( 
.17797/ الديوان ص‎ )7( 
.197 الديوان ص‎ )4( 
.188 الديوان ص‎ )6( 


ماد 


واستكمالاً لما كان يتتخبه العباس من تشبيهات القدماء - وهو غالبا بدون 
وعى؛ إما هى المرجعية التى أصلها المنشأ المترف - غيده يتحدث مثلاً عن حاله 
وقد أرقه الحب فيقول: 

تجافى مرفقاى عن الوساوٍ 2 كأنبهمنابت للقعناء"" 

لقد اختار شجرة الشوك وهى من معالم الصحراء ليعبر عن معنى الأرق 
فظهر فى ثوب من السهولة والملاءمة البيئية (القديمة باستعارة نبات الصحراء 


والجديدة بسهولة اللفظ). 
وفى استعارة القديم نجد أن النابغة عبر عن المعنى ذاته بقوله: 
فبت كأن العائدات فرشي لى هراسمًا به يغلى فراشى ويقشّبة!" 


وكما وظف الشاعر القديم مظاهر الطبيعة للتعبير عن الأرق أو الشعور بثقل 
الليل وطوله كما فعل امرؤ القيس حين قال: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 2 على بأنواع الهموم لييتلنى 
أو كما قال: 
فيالك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 
عبر العيّاس أيضًا عن طول ليله وحيرة النجم فيه بقوله: 
لمارأيت الليل سد طريقه عنى وعذبئى الظلام الراكدٌ 
والنجم فى كبد السماء كآنه أعمى تحير ما لديه قائدٌ 


)١(‏ الديوان ص7١‏ . والقثاد شجر صلب ينبت فى الصحراء له شوك كالابر» وقد سيقه 
بشار بهذا المعنى عندما قال: 


كأن جفونه سُولت بشولك فليس لوسنة فيها قرار 
(راجع ديوان بشار ج7 صة:١1).‏ 


(؟) ابن السكيت» إصلاح المنطقء ت أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ط؛؛ دار 
المعارف ص ١"‏ 5. 
() ديوان العياس ص9١‏ 


هنا 


لقد جعل العبّاس النجم فى السماء كثيبًا حائرًا ما له هاه إلى ما ينبغى أن 
ينتهى إليه وهو فى الحقيقة قد مارس ما يُعرف فى علم النفس بالإسقاط» فالحال 
التى وصف بها النجم إنما هى حال الشاعر الذى حار واكشاب وتطاول عليه 
الليل بظلامه الذى لا يتحرك. 

كذلك ينضح أثر البيئة القديمة وتمازجها مع ما يعيشه الشاعر فى قوله: 

أنا وعمك مشل المهر يمنعه 2 من قوته مربض المستأسد الضارى'" 

إن صورة المهر وهو يرعى نبات الصحراء وقد يصده عنه حيوان مفترس 
بالقرب منه إثما هى صورة يراها من يعيش فى الصحراء؛ ولككن العبباس ابن 
بغداد استخدم هذه الصورة استخدامًا بارعا ليصور لمحبوبته مدى أهميتهاء إن 
وجودها فى حياته ضرورة له كما القوت للمهر ولكن لا يصده إلا هذا العم 
الذى لن يرحمه إن اقترب» وفى الصورة بعدان: بعد تصويرى جاء من التشبيه 
وبعد نفسى يعكس حالة الشاعر إن عدم رؤية المحبوبة. 

ويزحر ديوان العباس بالتشبيهات المأخوذة من البيئة الحيطة من أنهار وأزهار. 
فهر يصف الحبوبة مثلاً بأنها فى رقتها وصفائها كغبدير الماء الزقراق الصافى 
فقال: 

وابتسم الصبح وأبسدى لنا عن غرة واضحة كالاضاة"" 

وقوله فى غزارة الدموع: : : 

أستمطر العين لا تفتى مدامعها كأن ينبوع بحر بين أشفار”" 

ومن مظاهر الطبيعة اللافتة وجود نهر دجلة لذا فمن الطبعى أن يذكر فى 
الشعر: 


.١إلا/ص الديوان‎ )١( 
الديوان ص7١1١. الأضاة: غدير الماء.‎ ( 
إفرف ا مرجع السابق ص1795.‎ 
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5 : 5 00 
وكأن دجلة مذ حللتم قربها تجرى لساكنها بماء الكوثر 
ومن مظاهر الطبيعة أيضا تلك الزهور المنتشرة فى الحدائق والبساتين» لذا فإن 


الشاعر يشبه محبوبته بالأزهار فيقول: 
بيضاء فى حمر الثياب كوردة بيضاء مثل شقائق النعمان 
تهتز فى غيد الشياب إذا مشت مثل اهتزاز نواعم الأغصاه 99 


إنها صورة رقيقة رسمها الشاعر يعايش واقعه ويجول بين ما اتتشر فيه من 
بساتين» يتخير منها ما يريد لتكون مُعينًا له فى رسم صوره فالفنان تكون 
حواسه مرهفة لاستقبال ما يصادفه من محسوسات بيد أن هذه العمليات الذهنية 
لا تظل على حاها"”» إلا أنه يوظفها كيفما شاء» ويتبين الأمر كما فى النموذج 
السابق» فصورة المحبوبة وحركتها هو ما جلب إلى ذهن الشاعر هذا التشبيه الذى 
استقبلته حواسه مما يحيط به فى ب بيئته.إن غزل العباس على الرغم من أنه كان فى 
عصر انتشر فيه الغزل الماجن الفاحش الذى لا يرى فى المرأة إلا شهوة ومتعة 
فقط بل ومال نحو الشذوذ إلا أن شعر العباس جاء رقي لا بتذال فيه وضع فيه 
المرأة فى مكان رفيع غير متهافت ولا متهن حين يصفها””. 

إنها خطوة حقيقية واسعة نحو الرقى الحضارىء لم يحققه بثار تمامًا وغالبًا ما 
يرجع ذلك لدى بثثار إلى مشكلتى العمى والنشأة فى مقابل حياة العباس الخالية 
من العقد النفسية. ' ١‏ 


.١894ص الديوان‎ )١( 

0 الديوان ص ١55‏ 

(*) يوسف ميخائيل أسعد- سيكولوجية الإبداع فى الفن والأدب- الحيئة المصرية العامة 
للكتاب- 1985 ص١‏ 0. 

(4) مصطفى الشكعة (الدكتور) - الشعر والشعراء فى العصر العباسى- ص/7”” . 
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المبحث الثانى 
المجاز 
«الاستعارة أفضل المجاز وأدل أبواب البديع» ابن رشيق 


سبق الحديث فى بداية هذا الفصل عن تقديم التشبيه وتفضيله على 
الاستعارة للدرجة التى تجعل بعض البلاغيين كالقاضى الجرجانى يذكر أن 
العرب لم تكن تحفل بالاستعارة"'". إلا أننا كنا ضد هذه الآراء حين قرنا بين 
نضوج العقل وتقدمه والزيادة فى استخدام الاستعارة. 

ومن النقاد امن يستحسن الاستعارة القريبة وهو ما يكون المستعار مناسبًا 
للمستعار له.. ويرى البعض أن خير الاستعارة ما بعدة”". 

وتعرف الاستعارة أن يكون للفظ أصل فى الوضع اللغوى معرومًّاء تدل 
الشواهد على أنه اختص به حين وضع؛ ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر فى 
غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم؛ فيكون هناك كالعارية»”". 

ويرى ابن جنى أن الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة وإلا فهى حقيقية. ويقصد 
أبن جنى بالمبالغة أن المستعار له يأخذ صفة من المستعار منه وهما متغايران» أى 
لا ياخذ الشيء وصف نفسه أو وصفًا يمكن أن ينطبق فى الحقيقة عليه دون 
الحاجة للاستعارة» مثل ما أشار عبد القاهر إلى قول الشاعر: 

(2 


والحشو من حقانها كالحنظل 


زلف القاضى الجرجانى: الوساطة» ص الاي 

(7) الآراء معروضة فى العمدة ج١‏ ص: 175-11"8. 
() أسرار البلاغة ص7؟. 

(4) المرجع السابق ص78. 


م1 


قأجرى الحفان على صغار الإبل» وهو موضوع لصغار النعام فهسذه ليست 
استعارة؛ إذ لم تفد هذه الاستعارة شيئًا*. وقد أطلق عليها عبد القاهر اسم 
الاستعارة غير المقيدة» كذلك يبعد عن مجال الاستعارة ما كان شائعًا؛ لأنه لا 
يؤدى ما تؤديه من معنى جمالى كقولك سار بي الحنين إلى رؤيتك؛ كذلك أشاد 
عبد القاغر الجرجانى بدور الاستعارة وأهميتها فى الإيجاز والتشخيص 
ا 

إن من رأى وجوب قرب الاستعارة كالسكاكى كان يحترز بذلك من الوقوع 
فى الألغاز والتعمية"'"» كذلك يؤكد الآمدى”” أن العرب إنما استعارت المعنى لما 
ليس له إذ كان يقاربه أو يدانيه أو يشبهه فى بعض أحواله. 

إننا نعتقد أن الذين فضلوا بعد الاستعارة هم أولئك الذين فهموا طبيعة 
التجربة الشعرية وأن الأساس فيها قدرة الشاعر على إيصال ما يريد من معنى 


* ناقش النقاد الغربيون ما يشبه هذه الفكرة فى الرأى الذى قدمه رينيه ويلك: «كان 
ريتشاردز شديد الاحتجاج على معاملة الاستعارة على أنها المحراف عن الممارسة اللغوية 
المألوفة بدلاً من النظر إليها كمصدر مميز ولا غنى عنه لتلك الممارسة؛ إن #رجل؛ الكرسى 
واعنق» الزجاجة كلها تطبيقات بالمماثلة من أجزاء الجسم البشرى على أجزاء الجسم من 
أشياء جامدة. وعلى كل فإن هذه الامتدادات قد تم تمثلها فى اللغة» ولم نعتد بها إجمالا على 
إنها مجازية» حتى ولو عن طريق الحساسية الأدبية واللغوية فهبى استعارات_ذاوية أو ميتة. 
وبذكر إتش كونراد 11.0520 الاستعارة «اللغوية؛ بالاستعارة الجمالية» ويبين أن الاستعارة ' 
الجمالية نحو #رجل؛ الطاولة تبرز السمة الظاهرة فى الشيء فى -حين أن الاستعارة الجمالية 
تدرك بإعطاء اتطباع جديد للشيء. 

راجع رينبه ويلك» نظرية الأدب ص87 7. 

)١(‏ إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم (الدكتور) الصورة الفنية فى الشعر العربى ط١‏ القاهرة 
الشركة العربية للتوزيع ١19497‏ ص48١.‏ 

(؟) مفتاح العلوم ص7287. 

(7) الموازنة ص77 . 
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على شرط آلا تبعد الاستعارة جدا حتى لا يدرى ما اللقصود بها كما نوه إلى 
ذلك ابن رشيق . 

إننا فى إطار بحث الاستعارة نبحث أصلاً فى المجاز وهو «الكلمة المستعملة 
فى غير ما هى موضوعة له بالتحقيق استعمالاً فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها 
مع قريئة مانعة عن إرادة معناها فى ذلك النوع»"". 

وتعد الاستعارة أكثر الأشكال الجازية أهمية وأكثرها شيوعًا وهى عند النقاد 
أكبر أبواب المجاز. 


.77 العمدة ص‎ )١( 
زفق مفتاح العلوم ص ؟ه؟.‎ 


ه18 


نماذج مجارزية : 

لقد تميزت الصور فى الشعر العباسى بتنوع شديد فى توظيف الاستعارات 
بدا فيها أثر البيئة الشعرية فمنها ما اتسم بالتعقيد أو سيادة النزعة الفلسفية التى 
تخطت المعانى البسيطة والصور قريبة التناول» فقدرة الشاعر على التجريد زادت 
كقول أبى نواس عن الخمر وما تحولت إليه من رقة وصفاء: 

فلم تزل تأكل الليالسى ‏ جنثمانهامابهاتتصار' 
حتى إذامات كيل قام 0 تخخلص السر والتجار” 

إن الليالى حيوان مفترس تأكل من الخمر التى تشبه الفريسة» جثمانها أو ما 
هر مادى منها فلا يتبقى إلا الجوهر. إنها فكرة فلسفية تشى بالمرجعية الثقافية 
الفلسفية العالية للشاعر. 

ويتحدث بشار ويتبعه أبو نواس عن الخمر بصورة استعارية غريبة لا يتسنى 
لنا فهمها إلا بعد فهم ما غلب عليه من روح ذهنية» فبشار يقول: 

شربنا من فؤاد الدن حتى 2 تركناالدن ليس لهفؤاد”" 

ويشاركه أبو نواس فى المعنى فيقول: 

ما زلت أستل روح الدن فى لطف22 وأسئقى دمه من جوف مقروح 

حتى انثئيت ولى روحان فى جسد22 والدن متطرح جسمًا بلا روح”* 

لحأ الشاعران إلى هذه الصورة التى شبها فيها نفسيهما بحيوان مفترس قد 
القض على فريسته فراح يلغ من دمائها. ففى صورة أبى نواس يرى أن الدن 
جسد وكانت الخمر دما بل روحًا لمذا الدن» حتى أنه عندما شربها الشاعر 
أكسب روحه روحًا وألقى الدن بلا حراك. 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج١‏ ص 98؛ الذام:العيب» النجار: الجوهر. 
(1) ديوان بشارج؟ ص”45. 
(5) ديوان أبى نواس ج١‏ ص١70.‏ 
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إن هذا اللجوء لهذه الصورة وهذا المعنى إنما هو معنى ذهثى لا دخل فيه 
إطلاقا مجال الواقع. ومن هنا فإننا نرى كيف تأثر الشاعر بروح الفلسفة التى 
انتشرت فى العصر فراح يسبح فى الخيال مطلقا له العنان» والصورة قد تبدو 
تلقائية صدرت عن نفس تلقت ما حولها هذا النوع من التفكير الفلسفى؛ ونحن 
بهذا نعارض بشدة الرأى الذى يرى أو يطلق حكمًا عامًا على الوصف العربسى 
بما فيه العباسى - أن الشاعر لا يسمو فى أجواء الخيال وما يلببث الواقع أن 
يتشبث به ويقيله المنطق بوضوحه . 

إن الشاعر العربى - سواء بالأصل آم بالنشأة - ابن لبيثته فعندما تتششر 
الحضارات المختلفة من حوله فلا بد أن يتأثر بها فيأخذ كل شاعر منها ما يتلاءم 
ونشأته ليكون مرجعياته الخاصة؛ لذلك فإن تعميم الحكم بافتقاد الشاعر العربى 
قدرته على التحليق فى الخيال أو بناء أفكار ذهنية هو حكم خاطئ. 

وتتنوع الاستعارات أيضًا لتظهر لنا قازجًا بين قديم وجديدء كقول بشار 
هاجيا: 

إذا سلم المسكين طار فؤاده غخافة مسؤل واعتراه جدون”" 

يعلق الدكتور العربى درويش على هذا البيت بقوله: إن الهجاء بالبخل من 
الصور المعروفة فى الشعر ولكن الجديد هنا تلك الصورة الساخرة". ونضيف 
أن هذه الروح عالية الدعابة أو ما يطلق عليه الآن «القفشات؟ إنما تسيطر على. 
عصر ازدهرت فيه الحسضارة وخرجت بالناس إلى رحب الحياة واتساعها 
بالإضافة إلى ليونة الألفاظ وبساطة التركيب.. 

ومن رقيق استعاراته أيضًا والتى توضح تعاضد القديم وأثر الحضارة فى نمو 


.1784 إيليا حاوى- فن الوصف ص‎ )١( 
1 العربى حسن درويش (الدكنور) -الشعراء يه‎ )7( 
المرجع السابق.‎ )"( 


كيدا 


العقل باستقصاء الصورة وامتدادها على أبيات متتالية قوله واصفًا صورة النبات 


الذى ينمو فى قلب الصحراء: 
مكعبرا نداءء. المثلدى فيه لصيران الفلا تغيى 
لميغذ بالفيض ولا بالعد 2 إلابماء المعصرات الهدٍ 
مسختلف التيجان فى التددى 2 كلل بالأصفر بين الورهٍ 


. وبالبتفس المشرق الرخود 2 والجون مشبويا بلون الفهد”" 
تطالعنا الأبيات أولاً ببعض الآلفاظ الصعبة ولاشك أن هذا الأمر طبعى فهو 
يصف نبانًا تبت وسط الصحراء البيئة الأصلية التى نما فيها الشعر» قاستخدم 
ألفاظًا تتناسب مع هذه الصحراء؛ إلا أننا نلمح فى الآبيات أثر الحضارة والبيئة 
الثقافية» فبشار أولا يحدد المكان» فلقد نبت هذا الزرع وسط رمل مجتمع أصابه 
الندى فى أرض ترعى فيها قطعان بقر الوحشء؛ ويبدأ بشاز باستقصاء عناصر 
صورته هذا الاستقصاء الذى يتضح فيه نمو العقل وقدرته التامة على السيطرة 
والإمساك بتفاصيل ومكونات صورته التى امتدت على مدار مجموعة مسن 


( 
الأبيات”" ُ 


فهذا الزرع لم ينبت نتيجة لسيل أو لريه بماء من مياه العيون لكنه ارتوى بماء 
السماء أو المطر وقد غطى هذا النبات الربا على وجه الاستعارة» وقد جعل هذه 
النباتات والورود مختلفة الألوان تيجانًا على رؤوس الربا.... ومن هذه الؤرود, 
الببفسج اللين ولم يكتف بوصف هذا البنفسج باللين والنضارة بل لقد نقل أيضا 


)١(‏ ديوان بشارج7 ص .7١‏ مكعبرا: رمل مجتمع؛ المندى: المغذى» صيران الفلا: قطيع بقر 
الوحش: المعصرات: السحاب. المد: الذى له صوت. التندى الكرم» البتفس: ترخيم 
البنفسج, الرخحود: اللين» الجون: الأصفرء لون الفهد: الغيرة. 

(1) تكتمل ملامح هذه الصورة بمجموعة أخرى من الأبيات تضافر فيها التشبيه مع 
الاستعارة. 
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لون هذا البنفسج فهو أصفر مشوب بغيرة. إن هذه الدقة فى نقل الصورة ما من 
شك أنها وليدة ثقافة جديدة مغايرة لما كان من ثقافة الماضى؛ إذ كان الشاعر فيما 
سبق لا يهتم بهذا الاستقصاء المفصل لأجزاء الصورة. 

وبنفسج بشار المشرق قريب الشبه من نور دعبل فهو: 

ضحوكًا إذا لاعبنه الرياح تأود كالشارب المرجي. ”0 

إن الاستعارتين فى البيت كان من شأنهما أن أعطتا الصورة وضوحًا وعمفًا 
فهذا النوار الذى بدا فى نضارته إنساا يضحك بسبب مداعبة الرياح له فراح 
يتمايل كالسكران وقد كان بوسع دعبل أن يستخدم الاستعارة مرة واحدة فى 
إضفائه صفة الضاحك على النور فيكتفى بذلك ويقول إذا حركته الرياح. إلا أنه 
استخدم الفعل «لاعب؟ بما فى صياغة الفعل من معنى المشاركة والتفاعل» فكسا 
الصورة حيوية وحركة. 

ولسلم فى مجال ذكر الزهور ووصفها قصب السبق؛ إذ يعد أول شاعر خص 
زهرة بعينها بمقطوعة خاصة لا يتنازعها وصف للخمر أو الغزل » وفى هذه 


القطوعة يقول مسلم: 
كم مسن يد للورد مشكورة عندى وليست كيد النرجس 
الورد يأتى ووجوه الربى تضحك عن ذى برد أملس 
وقد تحلت بعقود الندى نابتة فى الأرض لم تغرس 
ولن ترى النرجس حتى تترى روض الخزامى رئة الملبس”" 


الورد هو زهرة مسلم الآثيرة التى يفضلها ويعليها على زهرة الشرجس» 
ويذكر وجه الفرق بينهماء فالورد يظهر مزيئًا للربى والتى تبدو مزدانة ناضرة 
هق ديوان دعبل ص 70296 7, 


)١(‏ الشعر والشعراء فى العصر العياسى ص 56؟. 
(1) ديوان مسلم ص 4 87- 76. 
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بوجوده؛ وتبدو وقد تحلت بالندى الذى يبدو على وجه الأرض وكآنه حبات 
لؤلؤ تقلد الرباء ويستخدم مسلم الكناية فى «رثة الملبس» لتدل على قبح منظر 
الخزامى والتى تنمو زهرة النرجس فى وسطها فلا تتمتع العين بأى جمال فى هذا 
المنظرء لقد تأئق مسلم فى اختيار اللفظ والصياغة الرقيقة؛ بل إنه أضاف إلى 
لوحته حياة باستخدام الاستعارة (وجوه الربى تضحك - تحلت بعقود الندى)» 
والكتاية (رئة الملبس). 
لقد أتاحت الحضارة الكثير من مظاهر الترفء فهناك الحدائق المتعددة 
بمختلف أنواع الزهور وهذه الطبيعة الجديدة كان لا بد أن يقف الشعراء إزاءها 
فراحوا يفاضلون بين هذا النرع من الزهر وذاكء إنها أبهة الحضارة وتدليلها لمن 
بعيشون فى ظلهاء بعدما تفرغوا تمامًّا من كد الحياة وقسوتها وانساقوا وراء 
الحضارة الجديدة وما تعج به من صور التعيم. 
وقد تصنع الاستعارة نوعًا من الأحاجى الطريفة» وذلك فى مثل قول بثتّار: 
وقربت لمسير متنك يومعكي مراكب منك لمتولدٌولمتلد 
تغلى بهن طريق مابهأثر فى مستو ما به حزن ولا جدد 
لا فى السماء ولا فى الأرض مسلكها ولا تقوم ولا تمشى ولا تخد 
جون مجللة قعس مجرشعة2 ماباث يرمضها أين ولا خضد 
تاوى الأزمة فى أذنابها ويها فى السير يعدل إن جارت فتقتصد 
من كل مقربة للسير منقزة جوفا تجمع منها الجؤجؤ الأجد 
فدورت يقرا ما مثلهم قر إن قمت قاموا وإن قلت اقعدوا قعدى'" 


)١(‏ ديوان بشارج٠‏ ص 787 -185. الحزن: ما غلظ من الأرضء الجدد: الأرض المستوية» 
تخد: وخدت التاقة أى أسرعته المخضد: وجع فى الأعضاءء فثورت: أثارت» بقرا: طير من 
طيور الماء. 
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بتيث الصورة السابقة على الاستعارة ليخرج الشاعر لنا هذا اللغز الذى كان 
فى أثنائه يبث ومضات أو قرائن تمنع الإبهام؛ ولنحاول أولاً استجلاء هذه 
الاستعارات: جون مجللة» أى أنها ذات لون أغبر بلبس الجل أو الشوب الذى 
يوضع فوق الداية» قعس مجرشعة: القعس هى المرتفعة الأعناق من الخيل بسبب 
الازدهاء» وأما الجرشعة فهى عظيمة الصدر منتفخة الجانيين» وهى قوية إذ لا 
يصيبها تعب أو ألم فى أعضائها يسبب كثرة سيرها. 

وم يزل بثار يقدم سلسلة من الصفات امحيرة*» بل يزيدها تعقيدا فيقول إن 
أزمة هذه المراكب تعقد أو تلوى فى أذنابهاء وشأن الزمام أو يلوى على رقبة 
الدابة يستخدم فى توجيه الدواب والتحكم فى حركتها سرعة وبطنّاء وهذه 
الخيل مكرمة لدى صاحبها مقربة وهى سريعة فى سيرها إذ أنها دائما تسير وثبًا. 

ويكمل بثّار رسم صورة أخرى لما فهذه الخيول صائدة إذ تعدو خلف بقر 
الوحش. 

كل هذه الاستعارات رسمت صورة لفرس بثثّار إلا أن هناك ما أطلقنا عليه 
الومضات أو القرائن التى تمنع أن تكون الصورة مرسومة للخيل» ونقسم هذه 
القرائن إلى نوعين: قرائن ترتبط بالمسئعار له وقرائن أخرى مساعدة تتضافر مع 
قرائن المستعار له وهى ترتبط بالمكان. 

-١‏ قرائن المستعار له هى: 

) لم تولد ولم تلد. 

ب) تلوى الأزمة فى أذنايها. 

اج) جوفا تجمع منها الجؤجؤ الأجد. 

إنها ليست من الحيوان» أزمتها تعقد فى مؤخرتها وليس فى الأعناق كما هو 
الحال فى الحيوانات. صدرها القوى أجوف لا فؤاد به. 
(*) وصفناها باحيرة لآن بِشارًا ابتدأ كلامه بقوله أنها مراكب لم تولد ولم تلد. 
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1- قرائن مساعدة (ترتبط بالمكان): 

أ) طريق ما به أثر. 

ب) مستوى ما به حزن ولا جدد. 

ج) لا فى السماء ولافى الأرض مسلكها. 

إن الطريق الذى ليس يه أثر هو البحر. ويتضافر مع هذا المعنى: أنه طريق 
ليس به مرتفعات أو سهول. 

وبهذه القرائن تتكامل الصورة - وصف السفيئة - ويبدو حل الأحجية الذى 
برع بشار براعة تامة فى أن يقدم من خلال عقليته الشعرية الناضجة ربطًا بين 

بيئتى الشعر» فراح يتحدث عن موضوع من أسس الشعر القديم وهو وصف 

الرحلة إلى للمدوحج ووصف الراحلة؛ واستخدم فى وصفه ذاك بعش «مماكان 
يطلفه القدماء وهم يصفون حالة إبلهمة”” ' أو خيوهم فى الصحراء؛ فاستخدم 
مفردات مثل (خضد- أين- مقربة- منقزة)؛ إلا أنه أضفاه على الوسيلة الجديدة 

فى الانتقال وهى السفينة. 

لقد تمكن الشاعر من أدواته ومهارته وحذقه لطريقمة يقة القدماءء ولعله هنا 
يحاول أن يقدم للنقاد الذين كانوا يقدرون العرب الأقحاح ولا يحفلون بشعر 
المولدين» وحاول أن يقدم لهم دليل إتقانه وتمكنه مسن طريقة هؤلاء القنصحاء 
الذى تربى ونشأ فى حجورهم كما قال عن نفسه. وإذا كان بثار قد أكثر فى . 
شعره من استخدام الألفاظ الصعبة مع عيشه فى ظل البيئة التاعمة السهلة لينتزع 
من معاصريه اعتراًا بفحولته» وإذا كان هؤلاء النقاد يفضلون الالتزام بمنهج 
السابقين؛ فإننا نجسد أن هناك من وعى طبيعة العصر- وإن كان من النقاد 


)١(‏ عبد الفتاح صالح نافع (الدكتور) - الصورة فى شعر بتار بن برد ص 167. قام 
الباحث فى كتابه بعرض هذا النموذج إلا أنه اقتصر على نقل ما قدمه شارح الديوان ولم 
يقدم للقارئ أى تحليل يكشف عن الصورة أو تميزها. 
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المنأخرين- فالقلشندى”' يتعجب من يتعساطون وحشى الألفاظ وشظف 
العبارات؛ وهو ممن سكنوا الحضر فوجدوا رفه العيشء ولا يخلد إلى ذلك إلا 
جاهل بأمسرار الفصاحة أو عاجز عن سلوك طريقهاء ومن هنا فإنه يمتدح 
أبا العتاهية الذى كان فى غرة الدؤلة العباسية وشعر العرب إذ ذاك موجود 
كثيرء وإذا تأملت شعره وجدته كالماء الجارى رقة ألفاظ ولطافة سيك. وقد أورد 
لأبى العتاهية قصيدة فى مدح المهدى نختاز منها هذه الصورة الاستعارية: 
أتنه الخلافة منقادة إليه تجرر أذياله”" 

إن الخلافة وأمر الحكم جاء إلى الخليفة كالدابة الذلول المثقادة له فهى طوع 
أمره. إن الاستعارة صنعت صورة قريبة من الأذهان» وإذا كان القلقشندى يرى 
أن هذا من أرق الشعرء وهو فى رأيه هذا وإشادته بشعر أبى العتاهية السلسس”" 
يختلف عن الآراء التى كان يطرحها الأصفهانى”» والتى كان يوردها على لسان 
معاصرى أبى العتاهية'بآن شعره كثر فيها الساقط أو «لو أن أبا العتأهية طبع 
شعره مجزالة اللفظ لكان أشعر الناس»» إذا لقد اختلفت مقاييسسن جودة الشعر. 
وأرى أن الحقيقة فى رأى الأصفهانى تعود إلى قلة استخدامة للتشبيه'أو الجاز فى 
شعره؛ الأمر الذى ينعد بشعره عن العمق والتكثيف. الدلالى الذى تمنحه الصور 
البلاغية القائمة غالبا على التشبيه أو المجاز. 


:70- 7١ص صبح الأعشى- القلقشندى جا‎ )١( 
(؟) لأبى العتاهية بيت من نفس الوزن» كما أن صدره قريب المعنى مع اختلاف الغرض بما‎ 
قد يوحى بعدم مصداقيته الشعرية» وهو فى البيت يشبه المنية بحيوان لكنه هنا حيوان مفترس‎ 
يتريص بالإنسان ثم يتسلل إليه ليقضى عليه؛ وفى البيت يقول:‎ 

أته المنية مغتالة رويدا تخلل من ستره 
الأمالى فى لغة العرب ج١‏ ص٠718.‏ 
(؟) أورد صاحب خخزانة الأدب ببت أبى العتاهية نفسه على أنه من المطرب من الشعر- 
خزانة الأدب ج١-ص401.‏ 
(4) الأغائى ج4 ص56. 
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وإذا كان أبو العتاهية لا يحفل بالصور البلاغية كثيرًا ويفضل عليها المباشرة 
والتقريرية بسبب ما غلب على شعره من الزهد الذى - كما سبق وأشرنا - 
يجعله يكف عن شطحات الخيال» فإن مسلمًا كان دائم الحرص على تلوين شعره 
بألوان البديع؛ وكثيرا ما زخر شعره بهذا الفن الرفيع اسذى يعمل على تجميسل 
وتحديد الصور التى أراد رسمها فى شعره» ونجدنا هنا نه نتفق ممع سكفوزينوف 
الذى كان يرى أن «الاهتمام بالتفنن الخاص بالصور المجازية وازدهار التطبع 
المتكلف للأشكال الأدبية إنما يزدهر في | الفترات التى يصيب فيها التأزم هذا 
النوع أو ذاك من أنواع الوعى الذاتى»”" 8 

فالتأزم هنا ليس بمعناه السلبى - وهو الوقوف أمام صعويات أو مشاكل 5 
لكن المقصود بالتأزم هو مواجهة التغير» والذى يستطيع الشاعر اليد أن يدركه 
ويعيه ذاتيا ثم يقدر أن يتواءم معه. وانطلاقًا من هذه الرؤية نعرض أبياا لمسلم 
تأنق فيها ججدًا وحرص على انتقاء استعاراته ويذكرنا فيها إلى حد كبير بوصف 
بثثار فى وصف نبات الصحراء: 

وخضراء يدعو شجو مكيها الصدى إذا نسفتها الريح ريحائها شعل 

سقاها الثرى ماء الندى وأسرها من القيظ حتى أصرع السارح الربل 

كساها الخلا الوسمى من كل جانب طرائق حتى سود حوزاتها شهل 

تحلب منها مستسر من الندى2 بريح الصبا والروض أعينه خضل 

أنغت بها والشمس تد تنعق بالضحى وما صاحبى إلا المدامة والحجل 

إذا شعت حيانى الشرى ينياتسه2 وطالعنى فى روضه العصم العقل'" 
(1) ف د - سكفوزينوف. موسوعة نظرية الأدب- الجلد الثالث. إضاءة تاريخية على 
قضايا الشكل- القسم الثالث- الشعر الغنائى. ترجمة جميل نصيف التكريتى- دار الشئوت 
الثقافية - وزارة الثقافة الأعلام- بغداد- العراق طلا - 1945 ص550. 
: (1) ديوان مسلم ص١7؟.‏ نسفتها: نفضتها وحركتهاء شعل: مشتعلة الرائحة؛ أمرع: 
أخصب وأكلاً» الربل: نبت البقل: كل نبات اخضرت له الأرض. الخخلا: مقصور التبات 
الرطب الرقيق؛ الوسمى: مطر الربيع الآول لأنه يسم الأرض بالنيات. الشهل: اختلاط . < 
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لم تغادر عين الشاعر لقطة أو ملمحا فيما رآه إلا ونقله إليناء ولكنه لم ينقله 
نقلاً مباشرً! من الواقع كما كان يفعل الشاعر الجاهلى لكنه نقله إلينا بجسه؛ لقد 
عبر عن انفعاله بالمشهد وكأنه يتمنى لو أن كل من يسمع يستمتع كما استمتع هو 
بهذا المظهرء لذا فقد حشد فى تلك الأبيات كل ما استطاع من مؤئرات حمسية» 
إنها صورة ملونة متحركة مسموعة مشمومة. 

إن شاعرنا يقف وسط واحة خضراء ينفحه عطر الريحان الذى تهب عليه 
رياح الصبا ومن حوله يسمع صوت طائر المكاء يغنى شجيًا وكأننه يغنى راجيًا 
رجع صوته فيأنس بهء وهى واحة ندية يكثر كلؤها فترتع فيها الماشية؛ وترى 
الندى يملا الأرض وقد بلل ورطب أنحاء هذه الروضة حتى بعد بها عن القيظ 
وحرارته وقد نزل بها مسلم فى وقت الضحى إذ الشمس واضحة فى السماء 
لكنه لم يشعر محرارتها؛ لأنه فى مكان معشب قد منحه مطر الربيع خضرة كثيفة» 
حتى كأن جوانبها مسودة من كثرة الخضرة وفى هذا المكان أيضًا تعيش جماعات 
الظباء مستمتعة بهذه الطبيعة الساحرة الغنية بالعشب. 

وإذا كان الشاعر يصف واحة من واحات الصحراء التى يلقاها العربى أو البدوى 
أثناء ترحاله» إلا أن شاعرنا - ولا شك - وإن بدا متأثرًا بالألفاظ الصعبة المستفاة من 
بثر القديم لكن الصورة ظهرت فى حلة الحضارة الجديدة» التى منحت أبناءها ثقافة 
فكرية عقلية مغايرة تتمتع بالأناة والعمق فى إدراك معطيات الطبيعة ففهم الكل 
وإبرازه يكون من خلال تناول اليزئيات؛ إنه وعى تقف وراءه الحضارة بما كفلته 
لأبنائها من استرخاء ذهنى من جهة» وفلسفة تتوغل فى مكنونات الأشياء لتخرج 
ظواهرها من جهة أخرىء ويدلنا على هذا التوغل والاستقمصاء ذلك التكثيف 
الاستعارى فى هذه الأبيات المتالية إنها كما يقول القدماء: 


> اللونين» خضل: رطب وهو أيضًا التبات الناعم؛ الجحل: الزق» العصم: الرباط» والعصمة 
البياض فى يدى الظبى والفرسء وأظنه يقصد العصمة إذ هى أقرب لسياق الآبيات. 
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(الاستعارة المصيبة التى تتضمن ما لا تتضمئه الحقيقة»''؛ لأن الشاعر لا يريد 
نقل الحقيقة عارية عن هذا الجمال الذى تمنحه الصورة البلاغية» حتى وإن كان 
ما يريد نقله فى الحقيقة جيلاً لكن إضفاء تجربة الشاعر وانفعاله بهذا الحدث هو 
ما جعل لها هذا الإطار الرائع الذى صنعته الصورة المجازية. 

فالاستعارات «فى ريحانها شعل» أسرها الثرى من القيظء كساها الوسمى 
الخلاء الروض أعينه خضلء الشمس تنعق؛ حيانى الشرى» كلها جاءت فى 
مكانها وقد وظفت توظيفًا جيدًا يتكامل ليشكل الصورة: فرائحة الريحان مشتعلة 
كالنار فهى واضحة تملا المكان والأرض الرطبة الندية محمية من الشعور بالحر» 
فمطر الربيع أهداها حلة من النبت الرقيق فامتلاً الروض بالنضرة:؛ وباستعارة 
#كساها الوسمى» نوع من الدقة" فى تحديد الموسم الذى نزل فيه إلى هذه الواحة 
إنه فى متتصف الربيع تقريبا فالوسمى مطر ينزل فى أول الربيع تنمو على أثره 
وبسرعة هذه النباتات الحولية الخضراء؛ كما أنه حدد الوقت الذى ارتاح فيه من 
عناء رحلته فقد كان وقت الضحى وهذا الوقت عادة لا يكون للراحة فى 
الصحراء بسبب حر الحجير» ولكن ليؤكد ما أثبته للمكان من صفات النضرة 
والنداوة إذ أنه لا ينسى أثناء وصفه شيئًا ما ذكره سابقاء وهذه هى قمة الترابط 
بين الأبيات التى يصنعها الشاعر بنفسه وهذا لا بجعل المستمع أيضًا موصولاً 
معه فالوصف وإن طال لا يفقد الشاعر إلتركيز فى الربط بين أبياته لتقديم 
الصورة كاملة كما أراد نقلها ولذا يبدو كما قلنا فى البداية حريصًا على نقل. 
انفعاله بدقة للمستمع فهو طرف مهم فى المنظومة الفنية؛ وأعتقد أن مسلمًا 


)١(‏ الصناعتين ص758. 

* وهذه الدقة فى الاستعارة لا نعنى بها الدقة الحرفية التى يعنى فيها الشاعر بحرفية وأمانة 
التقل عن الواقع؛ وإلا لما استخدم كل هذه الاستعارات» ولكننى أعتقد أن هذه الدقة إنما 
جاءت تتيجة لحاولة الشاعر إشراك الستمع فى هذه التجربة الفنية حتى لا يكون مجرد متلق 
سلبى. 
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كانت العملية الإبداعية لديه مرتبطة بأطراف ثلاثة مهمة لا غنى لأحدها عن 
الآخرينء وأطرافها هى المبدع - القصيدة - المتلقى. فكما عنى هو كمبدع 
بإنتاجه الأدبى وعرف عنه اهتمامه بالصنعة الفنية» فلقد اهتم أيضًا بالمتلقى وبأن 
ينقل إليه ما يريد من خلال إحكام وربط وحدات القصيدة؛ ليشعر أن له دور 
فاعلاً فى تشكيل القصيدة. 

وتتجلى رقة الحضارة ورهافتها فى تأثيرها على البيئة الشعرية ويتدوع ظهور 
هذا التآثير فى رقة الأسلوب والآألفاظ فتبدو فى الصور القائسة على 
الاستعارات مثل قول العباس بن الأحنف: 

وإنى لأستهدى الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبه 

وأسالها حمل السلام إليكمٌ ‏ فإنهى يوم بلغت فاجيبى'" 

إنها الرقة المتناهية فى المعنى واللفظ للتعبير فى موضوع الغزل فى وقت شاع 
فيه الغزل المكشوف أو الشاذء وذلك لانتشار الجواري والحانات إضافة إلى بروز 
ظاهرة الغزل بالغلمان الواردة من الحضارة الفارسية» ومع ذلك فقد ظل العباس 
فى أغلب شعره عالى الذوق سامى العاطفة عفيف الغزلء ولعل شعره مثشل 
الجانب الآآخر من الحياة فى البيئة العباسية» فمن غير المعقول أن يسيطر المجون 
والشذوذ على مجتمع يعد الإسلام أحد أبرز مرجعياته؛ فكما كان أبو العتاهية 
بزهده ممثلا للجانب الدينى حتى وإن كان صاحب نظرة دينية ضيقة منغلقة لا 
ترى إلا الموت وسيلة للنصح. وربما كان ذلك رد فعل طبيعى منه إذ كان يواجه 
تيارًا قويًا من الفجور والعريدة. 

وبالمثل كان غزل العباس العفيف يمثل نوعًا من الالتزام واحترام قيمة من قيم 
الجتمع هى العلاقة بين الرجل والمرأة» فى وقت أصبح فيه الغزل نوعًا من المع 


)١(‏ الديوات ص45. 
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الحسية القائمة على الفحش وإهدار أى معتى سام لمعانى الحب بين الرجل 
والمرأة» يعد الغزل العذرى هنا إحدى مرجعيات العباس. 
وللعباس من هذه الاستعارات الرقيقة نماذج أخرى كقوله: 


رفعت عليتايعدما زرعت هواها فى الفؤاد 
فالقلب مزرعةالهوى ونباقهش وك القتناد 


إن الشاعر الذى نشأ فى بغداد المطلة على النهر حيث الزراعة مرتبطة دائمًا 
بروافد الأنهار» فمن الطبعى أن تكون صورة الزراعة من الصور المختزنة لدى 
الشاعر لتخرج بعد ذلك لتوظف - واعتقد أنه توظيف متعمد - مكونة صورة 
الحبيبة التى تبذر حبها فى قلبه لينبت - يسبب هجرها - شوكا. 

إنها استعارة ممصنوعة كسابقتها وهى أيغنًا مصنوعة من خلال الصور 
المختزنة التى.يراها الشاعر حوله فى مخيلته لتخرج بعد ذلك وقد اقترنت بوظيفة 
خاصة فى القصيدة: 

ولى جفن جفاها النوم فاتصلت أعجاز دمع بأعئاق الدم السرب 

إن مشهد النوق وقد خرجت فى جماعات وقد ربطت بعضها ببعض رآه 
العباس فاختزنه» وعندما أراد أن يقدم صورة لحزنه على فراق محبوبته قال إنه 
يبكيها بدموع متلاحقة» وتتابع دموعه المشوبة بالدماء» وكأنها قد ارتبطت كترابط 
النوق أثناء خروجها للرعى. وإن كنا نلمح هنا تكلفا فى الاستعارة للتباعد 
المعنوى بين الصورتين. 

ولعل هذه الاستعارات الرقيقة وانتشارها فى البيئة الشعرية هو ما حدا 
يدعبل الذى انخرط فى الحجاء مما أبعد شعره عن الإكثار من المجاز أو 
الاستعارات خاصة ما ارتبط منها بالطبيعة» إذ كان منشغلا بتصويب سهام 
هجائه المقذع مباشرة من دون الحاجة لتنميق أو عمق الاستعارة. ولكن كان مسن 
الطبعى كما قلنا أن تفرض مثل هذه الصناعة المنتشرة نفسها لتظهر صورًا بهيجة 


يلجل 


مزدانة با مجازات» من هنا صنع دعبل قصيدة اشتهرت وأشاد بها معاصروه وَهُذا 
قال دعبل أنا ابن قولى: 

لاتعجبى يا سلم من رجل ضحك المشيب براسه فيكى'" 

إن مثل هذه الاستعارة كتبت للقصيدة شهرة واسعة؛ حتى أن الخليفة عندما 
سمعها طرب لها وسأل عن قائلها فعرف أنه دعبل؛ فأمر له بعشرة آلاف درهم 
وخلعة من ثيابه ومركب من مراكبه'". 

ومن الغريب أن يعلق الأصمعى على هذا الييت عندما استحسنه بعض 
المستمعين بقوله إنه مسروق من قول الحسين بن مطير": 

كل يوم بأقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء”" 

إن المعنى مختلف فى البيتين وإن اشتركا فى التضاد. 

لقد استعار دعبل صفة الضحك للشيب بمعنى ظهوره وانتشاره؛ أما عند 
الحسين فقد استعار صفة الضحك للأرض وهو يعنى مو الزرع وازدهاره فيها 
وكنى عن المطر بقوله «بكاء السماء»» ولعل تعليق الأصمعى على بيت دعسل 
مرجعه إلى أن أغلب معانى المتأخرين مأخوذة عمن سبقهم. لقد حقق المجاز فى 
النماذج السابقة للصور تميزا وحضورً قويًا فى ذهن المستمع إذ استطاعت حيوية 
المجاز وقدرته على تجاوز المألوف (إزالة الرتابة عن الأشياء وكشف عن علاقات 
جديدة بين غناصر الوجودة””. 


.7 الأغانى ج١١ ص0‎ )١( 

.1١ معاهد التنصيص ج؟ ص‎ )١( 

* الحسين بن مطير: مولى بنى أسدء كان جده عبدًا فأعتقه سيد والحسين شاعر مسن 
محضرمى الدولتين الأموية والعباسية» كان كلامه يشبه مذاهب الأعراب وأهل البادية- راجع 
أخباره فى الأغانى ج17١‏ ص١7‏ 

() الأغانى ج١٠7‏ ص"15. 

(4) محمد -حسن عبد الله (الدكتور)- الصورة والبناء الشعرى ص 7؟١.‏ 
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نموذجان مجازيان متفردان : 

أثناء البحث لرصد بعض الصرر المجازية قابلنا فوذجين مجازيين طريفين» 
استخدم فيهما الحيوان كأحد مظاهر الطبيعة» وقد تبدَّى فيهما أثر الحضارة 
القرى فظهرت فيهما سهولة الآلفاظ من جهة ورفاهية التفكير- إن صح لنا 
التعبير- من جهة أخرى من أجل تشكيل مثل هذه الصور. ولعل تخصيص مكان 
لذين النموذجين كان لما رأيناه فيهما من تفرد وخصوصية. 

الأول : لبشار؛ ولعله من أشهر ما نظم بثثّار عندما روى لنا قصة حلمه 
حماره الذى مات فأتاه فى المنام ليحدثه عن سبب موته» وقد جعل من هذا 
الحمار شخصًا صّيّا أودى به العشق كما أودى بغيره من عشاق البشرء فأجرى 
يشار على لسان حماره هذا الشعر الطريف: 


سيدى خذ بى أتانا 


عند باب الأصبهانى 


تيشنىينان 2 ويدلقدشجانى 
تيمتنى يوم رضنا بثتاياها الحسان 
ويغنجو دلال سل جسمسى وبراتى 
ولهاخدٌ اسيل مئل خد الشيفرانى 


فلذا يت ولو عش إِدًا طالٌ هوانى”" 

يقدم بثّار صورة فريدة حماره ومعشوقته «الأتان»؛ فالحمار وقد صور فى 
أسوأ حال وقد هزل وسل جسده. أما امحبوبة فقد استعار لحا كل صفات المرأة 
الجميلة كجمال الخد والينان والأسنان» بل وإمعانا فى الطرافة فهو يمنحها 
صفات معنوية كالدلال. 


.1١4ص ديوان بشارجة‎ )١( 


والمثال الثانى: كان لأبى نواس؛ الذى احترف الصيد ونظم قصائد متعددة 
فى الطرد ثم حول إحدى أفكار الطرد إلى مجال الغزل» فقال: 


لما يدا ثعلب الصدود لنا أرسلت كلب الوصال فى طلبه 
جاء به والجليل يعتله منقلبًا راسه على ذنب”" 


يعد المثال السابق من أصدق الأمئلة على التفئن فى ضروب القول؛ فالكلب 
حيوان يضرب به المثل فى الوفاء» وعلى عكسه الثعلب فهو الغدر, ثم نقله أبو 
نواس إلى مجال الغزل فجعل الوصال وفاءً والصدود غدراء إنه ضرب من 
التمثيل وهو أحد نعوت الفصاحة والبلاغة كما قال ابن سنان”'' إذ يراد معنى 
فيوضح بألفاظ تدل على معنى آخخرء وذلك المعنى مثال للمعنى المقصود: 
وأفضلية هذا الاستخدام ما يكون فيه من الإيجاز» كما أن تمثيل المعنى يوضحه 
ويخرجه إلى الحس والمشاهدة. 


."017 الموشح؛ للمرزيانى ص‎ )١( 
.177 سر الفصاحة ج١1 ص‎ )1( 


بين المجاز والتشبيه : 

إذا كان النقاد القدماء قد #تضاربت آراؤهم»”"' حول التشبيه والجاز كما سبق 
وذكرناء فمنهم من قدم التشبيه على المجاز ومنهم من أقر بآن الاستعارة أبلغ من 
التصريح بالتشبيه. ولكن أحدًا منهم لم يذكر علام يدل نمو الاستعارة باعتبارها 
أحد أبرز عناصر المجاز مقابل تراجع التشبيهات» لكن الأمر بدا واضحًا لدى 
التقاد امحدثين الذين عزوا ذلك إلى النمو العقلى والحضارى '» وهذا أمر لاشك 
فيه إذ أنه كلما ابتعد الإنسان عن نقل الواقع بمباشرته ووضوحه إلى تجاوز هذه 
المباشرة» فإن ذلك يدل على تطور عقلى ونضوج فى التفكير. 

والعصر العباسى كان بداية للانفتاح على الحضارات المتعددة وكان كالنهر 
كثير الروافدء لذا فمن المنطقى أن نلاحظ ارتفاعا فى نسبة امجاز مقارنة بالتشبيه 
وقبل أن أعرض هذه المقارنة فإننى أشير إلى أن أغلب الدراسات الحديثة التى 
تحدئت عن غلبة الاستعارات (خاصة تلك البعيدة عن النزعة المادية المباشرة) 
ودلالتها على نمو عقلية أصحابها لارتباط التشبيه بالواقع وبأولية التصوير لدى 
الشعراء» أغلب هذه الدراسات اكتفت بترديد هذه المقولة» وبتقديم بض 
النماذج امجازية المتتشرة فى الشعر العباسىء لكننا نعتقد أن هذه القضية تكتسب 
نوعًا من المصداقية بمحاولة إقامة مقارنات أو إحصائيات» كتلك أ أقامها 
الدكتور الرباعى كما يلى: 


13١ راجع الإيضاح فى علوم البلاغة ج١ ص5١ لله‎ )١( 

)١(‏ راجع فى هذه القضية مثلاً: مقدمة للشعر العربى لأدونيس ص 7؛ وكذلك الطبيعتان 
الحية والصامتة فى الشعر الجاهلى (بهيج مجيد القنطار) ص١‏ 5لاء 2/017 تاريخ الأدب العربى 
(الزيات» ص77 
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ولقد أقام الدكتور الرباعى هذه الإحصائية”" لإثبات زيادة نسبة الاستعارة 
كلما تقدم المجتمع؛ فاستطاع من خلال رصد هذه النسبة المتزايدة أن يؤكد أن هذا 
أمر طبعى ما دامت العقول التى تبدع والأذواق التى تتلقى فى الشعر قد 
أصبحت تتدرج فى الرقى والتثقيفه فالتشبيه ومسيلة البساطة بيدما الاستعارة 
وسيلة البلوغ والنضج. 

ونتفق مع د/ الرباعى فى الارتباط بين نمو المجتمع وزيادة الاستعارة راس 
المجاز خاصة تلك التى تتحرر من ارتباطها المباشر بالواقع» أو كما أسلفنا التى 
تبتعد عن النزعة المادية الواقعية» وكما أن خلاصة هذه المقارنة تتفق بشكل ما مع 
نتيجة الإحصائية التى قمت بها متناولة ديوان أبى نواس"» والتى اشتملت على 
جميع أبيات الديوان ثم قسمناها تبعًا للمجاز والتشبيه لنجد ما يأتى: 


١١ صابر الرباعى(الدكتور) -- الصورة الفئية- فى النقد الشعرى ص8‎ )١( 
لقد كان اختيارى لأبى نواس قائمًا على كونه تمثلاً لشعراء الفترة من جهة بالإضافة إلى‎ * 
كونه من أكثر الشعراء الذين تأئروا ببيئتى الشعر القديمة والجديدة» كذلك لقد نظم أبو نواس‎ 
ويغزارة فى كل الأغراض الشعرية مما ينيح التعددية والتنوع فى المعانى وبالثالى الصور.‎ 
اعتمدنا فى الإحصائية على الديوان اذى حققة إسكندر آصاف لأآنه مقسم حسب‎ 
الأغراض» الأمر الذى سهل معرفة كل الأغراض التى نظم فيها بشكل دقيق.‎ 

.؟ 


نسية المجاز إلى التشبيه كانت 1,4: »١‏ أى أن نسبة المجاز تزيد بمايقارب 
الضعف عن التشبيه» كان منها ” و١‏ استعارة» وإن كان هناك اختلاف فى نسبة 
إحصائيتنا عما توصل إليه الدكتور الرباعى» إذ وصلت النسبة عند مسلم بن 
الوليد - معاصر أبى نواس- بين الاستعارة والتشبيه 7: ١‏ فقد يعود هذا 
الاخحتلاف إلى التباين الكبير فى حجم الأبيات المدروسة؛ إذ تضمن ديوان أبى 
نراس 8487 بِيئًا. بينما قامت الدراسة السابقة على ١07‏ بِيثًا من ديوان مسلم. 

ولنا تعقيب على إحصائية الدكتور الرباعى؛ إذ لم يذكر على أى أساس كان 
اختياره هذه المجموعة من الأبيات موضع الدراسة محيث أتت نتائجها بهذا 
الاطراد الواضح: هذا بالإضافة إلى اختياره لمسلم ثم أبى تمام وهما من أشهر من 
عرف بالتأنق» بل التكلف والصنعة لذا فإن الأمر قد يبدو طبعيًا أن ترتفع لديهم 
نسبة الاستعارة بهذا الوضوح. 

بقيت نقطة أخيرة فى دراسة الاستعارة ونموها فى ظل التطور الحضارى إِذ 
نرى أنه كما يرجع نموها إلى النضج العقلى فإنه يعود أيضًا إلى التعقيد الذى 
شمل كل مظاهر الحياة» فلم تعد تلك الحياة بسيطة كما كانت من قبل» وهذا 
التعقيد فى المجتمع الذى أصبحت له مظاهر خاصة تسيطر عليه قد انسحب إلى 
حياة الناس» والشعراء هم طبقة من هذا الجتمع وهم المعبرون عن الناس وعمن 
امجتمع لذا فقد تجرى على الستتهم مثل هذه الاستعارات - غير المباشرة - 
لبفطرتهم دون إعمال معرفة نظرية ولا وعى تحليلى لطرق استعماهاة”'"» وإن 
هذه الاستعارات كلما كانت قريبة الشبه مع ما فرضه الواقع من أفكار بدت 
غريبة جديدة فهى فى هذه الحال غير متكلفة ولا مصنوعة. 


.6١ص محمد مندور (الدكتور)- التقد المنهجى عند العرب‎ )١( 


ل 


المبحث الثالث 
الصورة الوصفية (المرسومة بالكلمات) 


إذا كانت الصورة تقوم بشكل أساسى على التشبيه أو المجاز فإن ذلك لا يعنى 
أن العبارات المباشرة أو خفيفة الاستعمال لا تستطيع أن تقدم صورًا بديعة» بل 
إن الواقع يؤكد أن بعضًا من الصور الجميلة الخنصبة جاءت من استخدام 
الشعراء عبارات حقيقية لا مجاز فيهاء «فالتعيير المناسب إذا كان مناسبا كان 
جميلاء لآن الجمال ليس إلا القيمة الحددة للتعبير وبالتالى الصورة»”" وكما قام 
الشعر منذ نشأته على الصور التشبيهية أو الجازية فقد زخر أيضا بالصور المبنية 
على العبارات الحقيقية» من أمثلة ذلك قول عئترة: 

والخيل تقتحم الخبار عوابسًا من بين شيظمة وأجرد شيظم'" 

لقد قدم عنترة صورة للخيل فى الحرب وهى تقستحم ساحة الحرب سائرة 
على الأرض اللينة التى تسوخ فيها قوائمها بشدة وصعوبة وقد عبست وجوهها 
لما انها من الإعياء على الرغم من أنها خيول طويلة قوية. 

كذلك رسم لبيد فى معلقته صورة مفعمة بالحركة بقوله: 


فمضى وقادمها وكانت عادة منهإذاهى عردت إقدامها 
فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاوزا قلامها 
محفوفة وسط اليراع يظلها منه مُصّرّع غابة وقيامه!" 


)١(‏ عبد الفتاح صالح (الدكتور) الصورة فى شعر بشار بن برد ص08. 

(؟) شرح المعلقات السبع - الزوزتى - معلقة عنترة ص07/. الخبار: الأرض اللينة» 
الشيظم: الطويل من الخيل. 

() المرجع السابق - معلقة لبيد ص 550. التعريد: التأخخرء العرضص: الناحية؛ السرى: النهر الصغير» 
التصديع: التشقيق» السجر: الماء» القلام: ضرب من النبات» اليراع: القصبء الغابة! الأكمة. 


ه.؟ 


إنها صورة طريفة لحمار وحشى وأتان» وكان من عادة العير أن يقدم الآتان 
فى السير خخوقًا عليها حتى يصلا إلى نهر صغير نبتت حوله نبانات كثيفة فعبرا 
هذه الأكمة وجاوزا هذا النبات وتوسطا العين أو النهر الصغير. 

ويستطيع أى شاعر مجيد أن يقدم صورًا رائعة مرسومة بإتقان ودقة» بل إننا 
نذهب إلى أن الشاعر الذى يستطيع أن يقدم الصورة عن طريق العبارات الحقيقية 
يمنلك قدرة تصويرية عالية؛ إذ استطاع أن يعتمد على الطبيعة ببساطتها 
وتلقائيتها لنقل صورته وقد شحنها بتجربته أو انفعاله الخاص إزاء ذلك المشهد 
أو الفكرة التى صاغ من أجلها صورته. 

كذلك فإن استخدام العبارات الحقيقية لنقل الصور يدل على تمكن الشاعر 
من مفردات اللغة وتطويعها ببعدها الحقيقى لبناء الصورة» بل لعبل الشاعر 
العباسى مع ما لحناه فى بيئته الشعرية من محاولات التجديد الشعرى المتأثر بتخير 
بيئة الشعر يستطيع أن يقدم أساليب متعددة لتشكيل الصورة الفنية فقد يلجأء 
الشاعر فى رسم صورته الوصفية عن طريق الحكى أو الرمز أو الحلم كما فى 
حكاية العباس بن الأحنف لحلم رآه - حقيقة أو ادعاء - فقال: 

يا صاحبئ إلى رؤياى فاستمعا ١‏ إننى رأيت لدى ضوء التباشير 

كأن فورًا تعاطينى على فرس إكليل ريحان فغو كالدنائير 

الحمد لله هذا إنها جعلت فى راحتى أمرهايا حسن تعبيرى”؟ 

لقد كشف العيّاس فى حلمه هذا عن خفايا نفسه؛ ولعل التفسير الذى فك به 
ما قدمه من رمز فى حلمه فى قوله «إكليل ريحان» وهو أن احبوبة سوف تخضع 
لهء هذا التفسير الذى ارتضاه العباس لحلمه يوضح غرضه مباشرة» ولعل هذه 
المباشرة وسطحية الأمنية هو ما انعكس على الصورة» فلم تكن صورة متحركة 


)١(‏ ديوان العباس بن الأحنف ص 2١174‏ قغو: زهر الحناء الأبيض. 


حكن 


بل جاءت على هيئة مشهد شبه ثابت» وإن كان قد سلط عليه ضوءًا رقيقًا ظهر 
بسبب استخدامه كلمة «فغو كالدنانير؛ فالريحان كان رقيقًا تفتحت زهوره 
البيضاء الصغيرة المشرقة» وما أشبه هذه الإضاءة الناعمة بالمشاهد السينمائية 
عندما تحاول أن:تقدم فى أحد الأعمال الدرامية مشهد حلم فتعمد إلى تغليف 
المشهد بغلالة من نور وكأنها تحاول عمل فاصل بين عالمى الحلم والواقع. 
كذلك تلعب ذاكرة الشاعر أو مخيلته - سواء بقصد ووعى أم بدونهما - على 
تشكيل صورته» كما يسهم فى تكوين الصورة أيضا عناصر الحس كاليصر وما 
يتعلق به من ألوان؛ أو عناصر السمع واللمسء أو قد تاتى عن طريق الصور 
القصصية المعتمدة على الحوار أو السرد» ومن هذه المشاهد السردية يتحدث 
بشار عن أحد مظاهر الطبيعة وهو الطلل ويقدم فيه جانبين للطلل: الجانب 
المعروف فى الشعر الذى يبكى فيه الشاعر أصحاب الطلل الذين رحلوا عنه وما 
حل بالمكان بعد هجرته؛ أما الجانب الثانى فهو جانب مشرق لهذا الطلل» فيقول: 
يا دار بين الفرع والجئاب عفا عليها عقب الأعقاب 
قد ذهبت والعيش للذهاب 2 لماعرفتاهاعلى الخراب 
ناديت هل أسمع من جواب 0 وما بدار الحى من كراب 
إلامطايا المرجل الصخاب 202 وملعب الأحياب والأحباب 
فى سامر صاب إلى التصابى كانت بها سلمى مع الرباب 
وقد أرامُنٌ على المشاب يلهون فى مستأسد.عجاب”" 


لقد استعان الشاعر فى صورته السردية بالذاكرة فهذا الطلل الذى تحول إلى 
خراب لا يرى فى أنحائه أى شخص فلم يتبق إلا بعض آثار من سكنوه كالأثافى 
)١(‏ ديوان يشارج١‏ ص١ .١15‏ عقب: تعاقب: اللِيْل والنهار» كراب: أخند: السامر: مجلس 


السمر؛ صاب: مائل. أى مال وحن, المثاب: المسكن. مستأسد: النيت الذى طال والتف. 


لا 


التى كان يرفع عليها المرجل» وقد أضفى عليه صفة «الصُحاب؟ بما فى الكلمة 
من إيحاءات الحياة» واستخدام صيغة المبالغة أيضًا لعب دورًا فى تزويد المخيلة 
بالحيوية التى كانت تعم المكان» والتى استطاع انطلاقا منها أن ينتقل بذاكرته من 
الصورة الموحشة للطلل وخوائه إلى ذكرياته الجميلة فى ذلك المكان بما كان فيه 
من أماكن للعب الأحبة وجلوسهم للسمره بل إن الذكرى تتحول إلى مشهد 
مجسم عندما يراهن عند مساكنهن يمرحن وسط النباتات النضرة. 

ومما لا شك فيه أن مثل هذه الذكريات التى استدعاها الشاعر من شأنها 
جلب الشجن أكثر من مجرد البكاء على الطلل البالى. 

ويلتقط أبو العتاهية صورة سريعة لمفازة واسعة قطعها بناقته القوية فيقول: 


ومهمه قد قطعت طامسة قفر على الهول والمحاماة 
بِحُرةٍ جسسرةٍ عذافرة خحوصاء عيرانة علنداة!© 


لقد كانت ناقة أبى العتاهية مركز الصورة وأكثر عناصرها ظهوراء إذ كانت 
عناية أبى العتاهية بوصف الصحراء واتساعها وهولها وشدة حرارتها إنما لتبرز 
من خلالها صورة ناقته القوية التى تستطيع أن تتحمل كل هذا لتصبح فعلا هسى 
بطلة المشهد إن صح لنا التعبير» لذا فقد جعل البيت الثانى عبارة عن حشد 
وتكثيف لوصف التاقة. وتختلف صورة الصحراء عند دعبل باختلاف ما ارتكز 
فى بؤرة لقطته؛ فلقد برد دعبل أيفمًا فى مشهد سريع رحلة فى صحراء مخيفة. 
واسعة أتعب فيها ناقته» وشعر فيها بالرعب عندما سمع صوت الجن فقال: 

ودوية أنضيت فيها مطينى202 وجيفًا وطرفى بالسماء موكل 


)١(‏ الأغانى ج6 ص51. مهمه: المفازة البعيدة» طامسة: بعيدة لا تبين من بعدء المحاماة: شدة 
حرهاء حرة: كريمة: جسرة: العظيم من الإبل» عذافرة: الناقة الشديدة الأمينة الظهرء 
خوصاء: المرتفعة: عيرانة: سريعة نشيطة؛ علنداة: البعير الضخم الشديد. 
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سمعت بها للجن فى كل ساعة 2 عزيقًا كآن القلب منه مسخبل”" 
إن اهتمام دعبل هنا كان اهتمامًا مجالته النفسية فى هذه الصحراء التى شعر 
فيها بالفزع. 
ويشترك العباس بن الأحنف مع دعبل أيضًا فى تقديم الصورة الوصفية التى 
تبرز جانبًا نفسيًا أو اجتماعيًا كقوله: 


حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها 
وإذارات يومًا فقا عات نبحت عليه وكثثرت آنيابها”" 


وضع العباس أمام المستمع صورتين تعكسان حالة الكلاب حيال الغنى 
والفقير» ونرى فى الصورة الأولى الكلاب هادئة خاضعة تحرك أذيالها سعيدة 
وادعة» وعلى النقيض عندما ترى فقيرًا فتهر عليه وتبدو شرسة عدوانية 
السلوك» وإذا كانت الصورة المجسدة أمامنا للكلاب فإن الصورة أعمق من ذلك 
ببعدها النفسىء إذ أن استخدام الكلب كحيوان قد يكون ذا دلالة مغايرة للمعنى 
المباشر لهذا المعنى الحيوانى؛ إذ يصلح أيضا أن يكون هنا رمرًا لأى إنسان - تابع 
- يرفع قدر الغنى مقابل إهدار حق الفقير. ا 

وطبيعى أن يظل هذا الحيوان الذى رافق العربى فى بيئته يشغل حيّرًا فى 
صوره؛ فيرسم له الشاعر صورًا تختلف حسب التوظيف» فمسلم يتوقف بعدسته 
أمام الكلب لينقل إحدى الخبرات الحياتية ويصور من خلاله شريحة من شرائح 
امجتمع» فيقول: 


فالكلب إن جاع لم يعدمك بصبصّةٌ ‏ وإن يكل شبعة ينبح على الأثر” 


() ديوان دعبل ص 65 الدو: الصحراء لا نبات فيها» وجيف: ضرب سريع من سير 
الوبل» العزيف: صوت الجحن. 

() ديوان العباس ص ؟7١1١.‏ 

(؟) ديوان مسلم ص١‏ ال بصبصة: تحريك ذثيه. 
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ويأخذ الكلب عند أبى نواس اتَهِاهًا آخر إذ يرسم له صورًا رائعة» فهو غالبا 
رفيقه فى رحلات الصيد, لذا فهو يفخر بذلك الصديق ويسبغ عليه صفات 


كثيرة تؤكد على قوته وأصالته كقوله: 
أنعت كلبًّا مرهفًا نحميصا ذاشيةما عدمث وييص” 
وقوله: 
أعددت كليا للطراد سلطا مقلدا قلائذا ومقطنا 


فهو النجيب والحسيب رهطا 
وملطًا سهلاً ولحيّاسبطا 
أو قوله: 

أنعت كلبًا ليس بالمسبوق 
جاءت به الأملاك من سلوق 
إذاعداعدوة لامعوق 


ترى له خطين خطًا خطًا 
ذاك ومتنين إذا تمطي””" 


مطهّما يجرى على العروق 
كأنه.فى المقود الممشوق 
يلعب بين السهل والخروق”" 


لقد أضفى على كلبه صفات تبرز لنا ملامحه؛ وكل صورة من صوره فى 
طردياته تشعرنا وكأنئا نسير وسط معرض فنى لكلاب الصيدء فهو إن كان فى 
الصورة الأمل يرسم صورة ثابتة لكلب الصيد حيث أنه كلب ضامر له علامة 
مميزة ولمعان فى .جسدهء وكذلك كانت الصورة الثانية ثابتة» وإن كان فيها إضافة 
مجموعة من الصفات التى تزيد من جزئيات أو وحدات الصورة فكليه - رفيقه- 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج7 ص 4لاء الريقنة: الضامرء الخميص: الجائع. الشية: العلامة؛ 
الوبيص: اللمعان. 

(1) نفسه ص ”91 . سلطا: شديداء مقطًا: حبلاء الملط: الجنب» اللحيين: جانيا الفمء سيطا: 
أملسء والمقصود هنا المتديل. 

(؟) نفسه ص19 . المطهم: النحيل تام الخلق» العروق: أصل الجيل» سلوق: بد فى اليمن 
شهر بكلابه. الممشوق: النحيل؛ الخروق: الأراضى الواسعة. ' 
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شديد قوى قد وضع له قلادة تميزه فهو كلسب ذكى ذو أصل وحسبء ومن 
صفاته التى تضاف للصورة وجود خطين على جسمه؛ فجنبه ناعم وكذلك لياه 
منبسطان متدليان وهو من قوة العضلات بحيث يبدو فى حالة تمطيه وكأن له 

ولئن تميزت الصورة الثالثة بالحركة عندما رصد أبو نواس سرعة كلبه 
وارتياده للأماكن الصعبة» فإن الصور الثلاث تتصل بمعالم رئيسية تشدها إلى 
منظومة واحدة؛ إذ أن مبدعها واحد فأبو نواس من خلال استقراء ديوانه نجده 
شديد الحرص والفخر برفاقه سواء فى عالم الإنسان - رفاقه أو عصابته فى 
الخمر والعربدة - أو فى عالم الحيوان حيث الطرد سواء أكان كليًا أم طائرًا. 

كذلك نلاحظ أن الطرد عادة عربية ارتبط ببيئة الشاعر مع اختلاف وظيفتها 
فإن كانت قديًا تشكل ضرورة - لتوفير الغذاء - فقد تحول إلى رباضة ومئعة فى 
البيئة الجديدة» ولكن أثر ارتباط الطرد بالبيئة الأولى للشعر ظل واضحًا على 
الأسلوب والألفاظ حيث الصعوبة والوحشية. 

وإذا كان الكلب رفيق أبى نواس فى رحلات صيده ورحلات الصيد تحولت 
إلى متعة أتاحتها الحضارة العباسية؛ فإن الأمر يبدو أكثر وضوحًا فى ممارسة 
رياضة تعبر بشكل أوضح عن الرفاهية والترف فى هذه البيئة؛ ولكن الرفيق فيها 
من الحيوانات هو الفرسء هذه الرياضة هى رياضة الكرة والصولجان قدم فيهاء 
العباس بن الأحئف وصفًا للكيفية التى تجرى عليها المباراة» ولكن ما يعنينا هنا 
هو الاعتماد على أحد عناصر الطبيعة فى تقديم الصورة» فالعباس يقدم صورة 
للخيول وكيف استعان بها فى هذه الرياضة فيقول: 


ركبنا وفتيان صدق ثبينا طخاريّةٌ قُرّحا يغتلينا 
عليئا من الصين قَسيَّة علونا بها واللبود المثوتا 
خرجنا شبابا ذوى نجدة لنلهو عليها بضرب الكرينا 


لدلسنا 


فسارت بنا ركضًا بالقلا عجالاً نحتئها معجلينا 
فهن ينازمها شيا ونحن نعطّفها كيف شين" 
لقد عنى العباس كما عنى أبو نواس بوصف الرققاءء فإذا كان أبو نواس قد 
اهتم بالكلب باعتباره الأساس فى عملية الصيد ولم يبرز إلى جواره أى شخص 
آخر» فقد وزع العباس الاهتمام فى صورته بين الرفقاء وبين الخيول. 
ومن اللافت أن وصف الخيول بالرشاقة والقوة والسرعة والانقياد لقائدها قد 
أخذ بُعدًا دلاليًا جديدًا أوضحته كلمة النلهو عليهاة؛ فإذا كانت كل الصفات 
التى أثبتها الشاعر للحصان قديًا تعنى الفخر بهذا الحصان الذى يدل على قوته 
فى مجال الحرب» فقد تحولت الصفات لا يلاثم البيئة الجديدة التى أتاحت مناحًا 
من الترف واستطاعت من خلال هذا المناخ التغيير فى بعض ثوابت البيئة 
الأولى. 
لقد رسم شعراؤنا بكلماتهم ذات العبارات الحقيقية صورًا كثيرة» إلا أنها لم 
ترق فى نسبتها إلى ذلك الانتشار للصور البلاغية» ولعل هذا مرجعه إلى البيئة 
الجديدة للشعراء التى شاع فيها الزخمرف والتزيين وظهر فيها آثر الصنعة 
والتكلف. ما سرى بطبيعة الحال إلى الشعر فطغت الصور البلاغية على الصور 


الوصفية. 


)١(‏ ديوان العياس بن الأحنف ص8. ثبين: العصبة من الفرسان» طخارية: صفة للمطايا 
النشيطة العتيقة» القرح: القارح من الخيل الذى شق نابه» يغتلينا: أى أسرعت» القسية: ياب 
من الكثان مخلوط بجحريرء اللبد: ما يوضع تحت السرج على ظهر الحمصانء المنون: ظهور 
الخيل» الكرين: مفردها كرة» شزب: المضمر من الخيل. 
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المبحث الرابع 
القصيدة صورة 


الصورة لا تعيش مفردة؛ إذ لا قيمة لها إذا لم تحظ بإطار يوضحها ويبرزها فما 
يمنحها الحياة هو وجودها فى عمل فنى؛ أو اقترانها مع غيرها من الصور داخحصل 
سياق تحيا فيه وتشارك فى بنائه. وقد تتضافر كل أنفاط الصورة التى سبق أن 
تناولناها لتجعل من القصيدة* ككل صورة متكاملة الأجزاء لتعبر عن مشهد 
واحد أو عدة مشاهد تكون معًا صورة متعددة الأجزاء. 

وترتبط تعددية أجزاء الصورة بحسب الشكل الذى اختاره الشاعر ليقدم من 
خلاله هذه الصورة» فقد تكون نتفة مثل قول بثثار: 

طرقتنى صبا فحركت البا ب مُّدُوا فارّتعُت منه ارتيابا 

فكأنى سمعت حس حبيب 20 تقرالباب نقرةثمغابا" 

وبالرغم من أن الصورة السابقة ل تمثل قصيدة» لكن كان هدف الشاعر من 
نظمه أن يضع كيائًا خاصًا مستقلاً لعرض صورته؛ إن مشل هذه الصورة التتى 
تظهر كومضة سريعة يعبر بها الشاعر عن انفعال جاش فى نفسه فخرجت هذه 
اللقطة؛ وسجل مسلم بن الوليد لقطة سريعة أيضًا رسم صورة سريعة لحبوبته: 

وبدر دجى يمشى به غصن رطب20 دنا نوره لكن تناوله صعب 

إذا ما بدا أغرى به كل ناظضر20 كن قلوب الناس فى حبه قلب”" 


* لا نعنى بالقصيدة ما زاد عن سبعة أبيات فقط بل سينضم إليها النتفة وا مقطوعة. 
)١(‏ أبو هلال العسكرى - ديوان المعانى - دار الجييل - سيروت - لبنان - ج1 ص/ا4 


(د.ت). 
(1) ديوان مسلم ص؟ .7٠‏ 


ولف 


كذلك يرسم أبو نواس صورة لحمال المحبوبة ورقتها: 

لها قسمة من خوط بان ومن نقا ومن رشأ البيداء جيد ومذرف 

يكاد خيال الطرف يخدش وجهها إذا برزت من نجدرها حين تطرف"" 

تتواشج التشبيهات مع الاستعارات فى الصور السابقة» وتأتى على رأس 
الصور صورة بشار التى تعد من أسبق الصور فى ذلك المعنى كما ذكر أبو هلال 
العسكرىء لقد استغل بشار إحدى الظواهر الحياتية المعتادة ولكته بذكاء الفنان 
رصدها ووظفها لرسم صورته؛ ونعتقد أن نجاح وبشار أسبقيئه فى رسم تلك 
الصورة يرجع إلى رهافة السمع؛ فالصورة السمعية لدى بشار تكون صورة دقيقة 
واضحة لا تشويش عليها بسبب انعدام التداخل بين مجالى الرؤية والسمع» وعلى 
ما فى صورة بشار من طرافة تأتى صورتا مسلم وأبى نواس لتنقل صورة معتادة 
فى وصف المرأة منذ بدايات الشعر الجاهلى الذى وصف فيه الشاعر المرأة بالبدر 
إشراقًا أو بالرشأ رشاقة وجيدًا وعيئًا. 

ولعل قصر النتفة لا يتيح مجالاً لرسم صورة مفصلة؛ لذا فإن الأمر يتحقق 
بشكل أوضح فى الشكلين الآخرين: المقطوعة والقصيدة. 

فمن أمثلة المقطوعة قول بثثار: 

وتعئدل هجر اللئام حديثه متعالم بفتوةومزاح 

نازعته الريحان فى نفس الضحى 22 وسماع عاملة اليدين رداح 

وزجاجة للشرب فيها مقنع قرنت بأزهر كالغزال مباح 

ورضاب ذى أشر أغرٌ كانما غبقست مشاربه من التفاح 


.7/7 ديوان أبى نواس - ت. آصاف - ص‎ )١( 
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خودإذا جنح الظلام فإنها 2 تكفى المؤانس فقدة المصبا-”© 

صورة من الصور التى أصبحت معتادة فى البيئة الشعرية الجديدة» إنها صورة 
مجلس الخمر بداية من النديم وما اعتيد من وصفه بصفات حبيدة؛ ثم الانتقال إلى 
وصف للخمر ورائحته وزجاجته؛ ثم تطرق إلى وصف مغنية كانت فى هذا 
المجلس» لقد قدم بشار للمتلقى صورة كاملة لمجلس خمرء لكن أبا نواس يعد من 
أبرع الشعراء فى هذا الجال؛ ففى إحدى قصائد أبى نواس يرسم صورة لمجلس 


خر ظل يتعاطى فيه الخمر مع ندمائه مدة أسبوع فقال واصفًا "": 


يا طيبنا بقصور القفص مشرقة فيها الدساكر والأنهار تطرد 
لما أخذنا بها الصهباء صافية كانها النار وسط الكاس تنقد 
جاءتك من بيت خمار بطينتها صفراء مثل شعاع الشمس ترتعد 
فقام كالغصن قد شدت مناطقه ظبى يكاد من التهييف ينعقد 
فسلها من فم الإبريق فاتبعثت 2 هل اللسان جرى واستمسك الجسد 
فلم نزل فى صباح السبت نأخذها والليل يجمعنا حتى بدا الأحد 
ثم ابتدأنا الطلا باللهو من أمم فى نعمة غاب عنها الضيق والتكد 
حتى بدت غرة الاثنين واضحة والسعد معترض والطالع الأسد 
وفى الثلاثاء أعملنا مطيتها 2 . صرفًا وماقرعتها بالمزاج يد 
والأربعاء كسرنا حد سورتها بالماء يضحك فى تيجانها الزبد 
ثم الخميس وصلناه بليلته قصفاء وتم لنا بالجمعة العدد 


)١(‏ ديوان بشار» ج7 ص5١١.‏ المعذل: هو من يلام لإفراط جوده» ووصف النديم بالجود 
معروف فى الشعر العربى. متعالم: معلوم عاملة اليدين: أى المغتية التى تستعمل يديها فى 
بعض آلات الغناءه الرداح: المرأة التامة الخلق؛ أزهر: أى إبريق أبيض؛ سلس: صفة 
لأزهر ومعناه اللين والصفاء» الأشر: من صغات الحسن فى الثغرء الخود: الشابة. 

(؟) ديوان أبى نواس ت. حاوى؛ ج1ء ص01 7. 


>: 


يا حسئنا وبحار القصف تغمرنا فى لحة الليل» والأوتار تغترد 


فى مجلس حوله الأشجار محدقة وفى جواتبه الأنهار تطرده 
لا تستخف بساقينا لعزته ولايرد عليه حكمهأحد 


عند الأمير أبى عيسى الذى كملت أخلاقه فهى كالأوراق تنتقد 

على مدار خمسة عشر بينًا قدم فيها الشاعر وصفًا للبلدة التى نزلوا إليهاء ثم 
بدأ بوصف الخمر الصافية التى جاءتهم من بيت الخمار مختومة مخاتمهاء كذلك لم 
ينس وصف الغلام الساقى مع التغزل فى بعض محاسنه وهى عادة واردة من 
حضارة الفرسء ونلاحظ فى المجموعة الأولى من الأبيات الاعتماد على التشبيه 
بشكل أساسىء وكأن التشبيه لديه قسرين التأسسيس أو المدخل إلى الموضوع 
(فالصهباء كالبدر أو الشمسء والساقى كالغصن)» ولكن عندما بدأت الأحداث 
متسارعة ويدأ العمل الفعلى بتناول الخمرء لحأ إلى الاستعارة فخرج من ضيق 
التشبيه إلى رحابة فى الاستعارة وما تستطيع أن تقدمه من تعميق للصورة 
وإكسابها ملامح خاصة تحمل انفعال الشاعر: (أعملنا مطيتهاء فالزبد يضحك» 
حار القصف واللهو تغمر الشاربين» والأوتار تغرد) وبالطبع تكاملت أجزاء 
الصورة من خلال الصور الوصفية المتتشرة وسط المجاز» فمدينة القفص تكثر بها 
أماكن اللهو وتنتشر بها الأنهار كذلك كانت صورة رسم البستان الذى أحاطت 
به الأشسجار صورة وصفية» وما يجدر ذكره أن الصورة اتسمت بالسهولة 
والوضوح. ولا نغفل المقطع الأخير الذى أظهر فيه الشاعر شدة اغتباطه بذلك 
الحدث الجميل» وكأنه فى ذلك المقطع يعيش حلما من أحلام اليقظة يسترجع 
فيه بسرعة ما نعم به من خمر وساق وطبيعة. 

وليست الخمر ومجلسها هو الغرض الوحيد الذى استطاع أن يحتل قصائد 
بأكملهاء لكنه كان من أكثر الأغراض مجيئًا كصورة فى قصيدة متكاملة. وذلك 
كقول دعبل فى صورة أوحاها مشهد المصلوبين من الزط: 


إدلينا 


لم أر صفًا مثل صف الزط 
تسعين منهم لبوا فى خط 
كأئما غمستهم فى نقفسط 
من كل عال جذعه المشتط 
اونا عدا اطي 
قد خامر النوم ولم يغط”" 
وتُعد طرديات أبى نواس هى أكثر القصائد التى تعبر عن مشهد متكامل 
استغرق القصيدة كلهاء ومن هذه الطرديات قوله وقد خرج مع كلبه: 


قد أغتدى والصبح مشهور قد طلعت في هالتباشيرٌ 
بمخطف الأيلل فى خطمه طول؛ وفى شدقيه تأخير 
عملس العجزء بعيد الخطى مسلجم المتتين محضير 
حتى ذعرنا كنسًا لم يصب بها من الأحداث مقدور 
اقترنت من خشية للردى عفرها فى النقع زنبور 
كأنه سهم إلى غاية أو كوكب فى الأفق محدور 
فخان منها قرهب عفرت من بعذه علز ويعفور 
حتى إذا والى لناأريعا واثنين» والمجهود موفور 


)١(‏ ديوان دعبل ص5/١-‏ الزط من سودان السند (الغجر) كانوا من جند الفرسء غلبوا 
على البطائح بين واسط والبصرة:؛ ونهبوا الفلات» وقطعوا خطوط الاتصال بين بغداد 
والبصرة» وظهروا منذ أوائل عهد المأمون. ولقد سبق الأخطل فى وصف المصلوب حين 


صوره قائلا: 
أو قاكم من نعاس فيه لوثته ١‏ مواصل لتمطيه من الكسل 


910 


رحنا به نتضح أعطاقفه وهو بما أولاه مشكور 
رحنا به فى تربة: إذ أنت ومثله للجهد ملخورا" 

لقد حدد الشاعر للمستمع بدقة وقت خروجه فى أول الصباح ويعدها بدا 
بتقديم صورة وصفقية رائعة لكليه؛ لم يعمد فيها إلى التشبيه سوى مرة ينطلق منها 
إلى صورة الرحلة التى بدأت بصيد ظبى بعد إفزاعه ثم ثور وعنزء مفتخررًا بقوة 
كلبه وسرعته التى لم تفتر بالرغم من تعدد مرات اقتحامه؛ ويلفتنا أن أبا نواس 
استتخدم ضمير المتكلم «أغتدى» وكأنه خرج منفردًا مع كلبه للصيدء إلا أنه يرفع 
اللثام ليكشف عن طريق ضمير الجمع فى «ذعرنا- رحنا» أنه كان فى مجموعة 
من الأصحابء ولعله فى تهميشه لمن كان معه أمر متعمد ليصبح وكلبه فى بؤرة 
الحدث فيحقق نوعا من الفروسية التى يفخر بها العرب. واستخدام «قد» مع 
الفعل المضارع «أغتدى» تفيد التقليل» ولكن التقليل هنا لا يعنى قلة إمكانية 
الحدث؛ ولكنها تعبر عن كثرة خروجه للصيد مرة بكلب ومرة بغيره من 
حيوانات الصيد الأخرى كالباز أو اليؤيؤء واقد أغتدى» تعطى السامع انطباعا 
يعنى أن الشاعر سيقدم واحدة من كثير من رحلاته وهنا يبرز معنى القلة فى 
ارتباط «قد؛ بالفعل المضارع. فعبر عنها الشاعر مذ كان فى بيئته الأولىء فأبو 
نواس فى ذلك يقتفى أثر الشاعر العربى القديم فى قوله: 

وقد أغتدى والطيرٌ فى وكناتها بمنجرو قييد الأوابد هيكل 

كذلك نلحظ اعتماد الشاعر على الأفعال بقدر كبير (أغتدى بمخطف الأيلل» 
الصبح طلعت فيه التباشير» ذعرناء اقترنت من خشنة الردىءعفرها زنبور» حان 
قرهبه والى لنا أربعاء رحنا ننضح أعطافه)» هذا الاتكاء على الأفعال يدل على 


(1) ديوان أبى نواس- ت. إيليا حاوى ج١‏ ص217. الأيلل: جمع اليلل: الأسنان العليا فيها 
قصر وانعطافه الحطم: الأنف» العملس: القوى على السير: السلجم: الطويل المتمادى» 
امحضير: السريع العدوء الكنس: بيت الظبى» اقترنت: اجتمعت» عفرها: مرغها فى التراب» 
النقع: غيار الصدام» زنبور: أسم كلب: القرهب: الثور المسنء اليعفور: الظبى بلون التراب. 


افيد 


حضور تلك المشاهد فى ذهنه رغم انتهساء الحدث. إن هذا الوصف الشعرى 
بالعبارات الحقيقية خرج وقد جسّم #وقع كل الموصوفات فى نفس الشاعر 
وتفاعلها مع وجدانهة 3 

وفى طرديّات أبى نواس العديد من هذه اللوحات الكاملة التى أحاطها بكل 
ما يمكن المستمع من المشاهدة» ونعتقد أن هذه القيمة التفاعلية بين المبدع والمتلقى 
يكون فيها نوع من الوعى الإبداعى لدى الشاعر» وما يقوى وجهة نظرنا هذه 
تلك الدقة وذلك الحرص من قبل الشاعر على تحديد الوقت والمكان» ورصد 
الحدث بتفصيلاته» وليس مجحرد نقل الانفعال إزاء التجربة. 

وخلاصة القول فى القصيدة الصورة أننا من خلال استقراء دواوين بعض 
من شعراء هذه الفترة لاحظنا أنه كما كان العرف السائد منذ بدايات الشعر هو 
تقسيم القصيدة إلى مجموعة من الصور تتوزع على الأغراض المتعددة داخل 
القصيدة» فقد ظل هذا التقليد الفنى مسيطرًا إلى حد كبير على الشعر بصفة عامة 
حتى على الشعر العبّاسى فى الفترة موضع البحثء إلا أن هناك بعض القصائد 
غير الطويلة استطاع فيها الشعراء - بفضل البيئة الجديدة للشعر - أن يجعلوها 
كلها صورة أو تنصب على موضوع واحدء وهذه هى بذور الانتقال من 
القصيدة ذات الموضوعات المتعددة إلى القصيدة ذات الموضوع الواحد. 


* #* # > 


)١(‏ محمد على هدية (الدكتور)- الصورة فى شعر الديوانيين بين النظرية والتطبيق- المطبعة 
الفئية - القاهرة - طاء 1١944‏ ص77. 


حل 


الفصل الخامس 


مصادرالتصوير الفنى 
| « عند هذه الطائفة من الشعراء, 


المصادر هى المتابع والأصول وللتصوير الفنى مصادر فلكل شاعر مصادره 
المتنوعة التى يأخل عنها صوره الفنية» إِدّا فمصادر الصورة هى كل ما يمكن أن 
يعتمد الشعراء عليها فى إبداعاتهم فى تكوين الصورء ولذا فإن إبداع الصورة 
يتأثر تبعًا لتأثره بمصدر دون غيره؛ أو حضوره أكثر من غيره فى هذا الموقف أو 
ذاك؛ كما أن «لكل شاعر بشكل عام طابعه الخاص الذى يتلاءم ممع مصادره 
وكل يصدر فى شعره عما رآه وعلمه وتربى عليه؛ متأثرًا فى ذلك باستعداداته 
الفكرية والفطرية؛” '» وكما ذكرنا سابقًا أن العصر العباسى كان تجميعا للكثير 
من المصادر المختلفة التى تؤثر بلا شك فى الشعراء. 
ومن مصادر التصوير الفنى : 
المبحث الأول 
التراث الدينى 


ونعنى بها كل ما يمت للدين بصلة سواء أكان متصلاً بالقرآن والمنّة ام حتنى 
بحا خرج عنهما من علوم أو مذاهبء فلقد جاء القرآن الكريم بالكثير ما لم يكن 
الكثيرون من العرب الجاهليين على علم به كموضوع البعث أو الجنة والشار» 
الأمر الذى وسع مداركهم ونمى ملكة التخيل لديهم؛ كما أضفى عليهم طرئًا 
جديدة فى التعامل مع الأشياء أو تناول بعض الأمور بطريقة تخالف بعض ما 
تعودوا عليه» كذلك جاء بالقصص» وضرب الأمثال. ولقد زودت السنة- من 
فعل الرسول عي أو قوله- البيئة العربية بثقافة دينية جديدة لم تعهدها من قبسل» 
فيغدو قول الرسول الكريم مضربًا للمثل أو يقتبس منه الشعراء ما يحلو لهم. 


)١(‏ إبراهيم عبد الرحمن الغنيم (الدكتور)- الصورة الفئية فى الشعر العربى مثال ونقد- 
الشركة العربية للنشر والتوزيع- القاهرة- ط١-‏ 1447 ص84 


برففا 


وأبو العتاهية باتجاهه فى الزهد فإنه أكثر من لجأ فى شعره إلى القرآن والسنّة» 
لكنه استخدمهما استخدامًا مباشرًا يكاد يكون نقليًا لا يرسم من خلاله صورة 


فنية؛ فهو يقول مثلاً: 
كم سمعنا الوعظ لو يتفعنا وقرأنا جل آيات الكتبب 
كل نفس ستوافى سعيها ولها ميقات يوم قد وجب 
جفت الأقلام من قبل بما حكم الله علينا وكتب””2 


:إن شعره اقتصر على تذكير الناس بالآيات كما قرأها أو الأخاذيث كما 
سمعها ففى الأبيات نجده يردّد قوله تعالى: ( وَأ لس إن إِلّامَاسَى 057 وآ 
سَعَيَههسوَت بريد (8) مره الجر لق © [النجم:415]» ثم يذكّرنا بقول الرسول 
جل : «رُفعت الأقلام وجفت الصحف».. 

لكن هناك من يوظف القرآن أو الأحاديثُ النبوية حسب الموضوع الذى 
ينظم فيه فها هو بشار يلجا إل حدئيث الثبى بطريقة تكشف عن بعدين 
حضاريين؛ أحدهما يعكس مرجعيته الثقافية المرتبطة بالتعليم الدينى والجلوس 
إلى حلقاته» أما البعد الثانى فهو يعكس انفلانًا أخلاقيًا ناشًا عن البيئة بترظيف 
الحديث فى مجال لا يتلاءم 8 جلال الأحاديث الشريفة وتبلها. 

قال بكار 7 

إن البخيلة لو يمل بها الصبا 0١‏ كالقنو مال على أبى 58 

لجا بشار للحديث النبوى فى مقام الغزل والحديث عن الحبيبة البخيلة بالحب 

إن مال بها الموى كانت محالة ميل العرجون المثقل بالتمر الذى يتدلى على 


.؟١ص ديوان أبى العتاهية‎ )١١ 

(؟) ديوان بشار ج؟ ص8؟1ء القنو: العرجون» رحاح: : أى ثقيل بالتمر» أبو الدحداح: أحد 
الصحابة الأجلاء الذى نادى يوم أحد عندما أرجف المشركون بموت النبى: اسار لبمار 
إل أنا ثابت بن الدحداح» إن كان محمد قد قتل فإن الله جى لا يموت. ٠‏ 


اعم 


أبى الدحداح فى الجنة» والذى جاء فى الحديث عن الرسول َيْكُمُ «كم من عذق 
رداح فى اخنة لأبى الدحداح). 

كذلك نمت حول القرآن والسنة مدارس متعددة وأصبح للمسلمين مذاهب 
مختلفة كل منها ينطلق من مقولة أو فكرة يؤمن بها أصحابها فيحاولون نشرها 
واستقطاب الناس نحوها كما ظهر من هذه المذاهب مذهب الشيعة والمعتزلة» 
ودارت بينها متحاورات وجدل استدعت دراسة الفلسفة وطرقهاء فظهر لكل 
مذهب مبادؤه التى يكون من طرق تعرفنا عليها الشعر. ومن أشهر ما قيل فى 
ذلك قصيدة أبى نواس التى خخاطب بها النظام أحد رؤساء المعتزلة الذين كانوا 
يرون أن «مرتكب الكبيرة مخلد فى النار» وكان أبؤ نواس يتعاطى الخمر وهى 
إحدى الكبائر» أى أنه فى رأى المعتزلة خالد فى النار» فقال أبو نواس: 

فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشيامٌ 

لا تحظر العفو إن كنت امرًا حرجا فإن حظركهفى الدينإزرام'" 

والبيتان على الرغم من أنهما لا يعكسان صورة إلا أنهما يعكسان فلسفة 
أبى نواس الذى لا يتحدث بلغة الحوار مع المعتزلة» بل يقف متحديًا باستتخدام 
فعل الأمر «فقل» مع استخدامه أيضًا للفعل #يدعى» مع ما يحمله من دلالة 
الكذب» إن أبا نواس (نصب من نفسه مسؤولاً مُشَرُعًا يستن قوانين»'” بها 
أمام علماء عصره. 

وقوله فى حديثه عن الخمر وقد لامه الأمين لإدمانه إِيّاها: 

فكأنى وماأزين منها22 قُعَّدى»يزين التحكيم'”" 

صور أبو نواس نفسه على أنه واحد من القعديين:؛ والقعديون طائفة من 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج١‏ ص77. 
(7) ساسين عساف - الصورة الشعرية وتماذجها فى إبداع أبى نواس ص8١١.‏ 
() ديوان أبى نواس ج7 ص 7٠1‏ 

نكف 


الخوارج كانت تُحَسمّن القعود عن الجهاد بعد أن أوشكوا على الملاك من 
كثرة ما قتل منهم» فشبه حالة قعوده عن تناول الخمر بأولئك القعديين 
الذين حسنوا التحكيم وقعدوا عن الجهاد. فرسم لنا صورة لنفسه وقد قعد 
قهرًا عن شرب الثمر. وكما خاطب أبو نواس المعتزلة فى شأن الخمرء 
خاطب العباس الفقهاء طاليا رأيهم فى العشق وهل يفسد إحرامه إن قصد 


مكة معتمراء فيقول: 
يا أهل مكة ما يرى فقهاؤكم فى عاشق متعاهكر لسلام 
أترون ذلك ضائرًا إحرامه أم ليس ذاك بضائر الإحرام'"© 


ولقد تميّر بيتا العباس وبيتا أبى نواس فى خطاب المعتزلة بأن الشاعرين لم 
يُكَرنا أى صورة فنية» وذلك لطبيعة الخطاب التى تقتضى المياشرة. 
إننا عندما ألقينا الضوء على بيئة الشعراء وجدنا أن من أوائل مكوناتهم 
الثقافية هو جلوسهم إلى حلقات العلم والتى تبدأ بالقرآن وحفظه وفهم بعض ما 
جاء فيه» لذا فمن الطبعى أن يزخر الشعر بألفاظ وصور مقتبسة من القرآن؛ لكن 
من أخطر القضايا هو كيفية توظيف الشعراء لهذا المصدر العظيم إذ تفاوت 
توظيفهم تبعًا لمرجعياتهم الأخرى كما حدث فى النموذج السابق لبثثار. إلا أن 
التوظيف قد يكون أشد مجوا وفحشاء من ذلك قول أبى نواس:. 
فهو معن لى وساق معا ثم خدين» بأبى من خدين 
سبحان من سخر هذالنا يوما وما كنا له مقرنين”" 


ويواصل أبو نواس استهتاره» فيذكر صاحب محاضرات كن أن أبا نواأاس 


77 ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )١( 
.409 ديوان أبى نواس ج؟! ص‎ )1( 
.87 محاضرات الأدباء ج١1 ص‎ )( 


ضف 


سمع غلامًا فى مكة يق رآ آبة: ( يد الخ يعت انرمع لمآ أي لهم تَقَا مد مها ألم 
كم قَامُوا» [البقرة:٠؟]‏ فقال هذا يجب أن يكون فى صفة الخمر ثم أنشد: 
وسيارة ضلت عن القصد بعدما ١‏ سدا دونهم أفق من الليل مظلم 
فلاحت هم مئا على النأى قهوة كأن سناها ضوء ثار تضرم 
إذا ما حسوناها أقاموا مكانهم 2 وإن مزجت حثوا الركاب ويمموا 
لقد أوحت الآية التى تتحدث عن ضوء البرق فى الظلام هذه الصورة 
الحسية المرئية بنقلها إلى مجال معنوى» ولعل من الغرابة - إن صح الخبر - أن 
يتفتق ذهن أبى نواس بهذه السرعة عن تلك الصورة التى ربط فيها بين ضوء 
البرق وضوء الخمر وكأنه من الثوابت لديه أن يرى بالفعل أن للخمر ضوءًاء 
خاصة أنه يعيد نفس المعنى كثيرًا كقوله: 
عقارًا كأن البرق فى لمعاتها تجلى لأبصاره فكادت به تعمى" 
ومن أكثر ما اجتذب الشعراء من الصور الواردة فى القرآن الحديث عن الجنة 
والنار» فالصور التى تحكى حال المؤمنين فى الجنة» فهم ينزلون أكرم المنازل 
ويتمتعون بالنعيم المقيم» وهذا النعيم تتعدد صوره وقد جمع مسلم من الآيات 
القرآثية المتعددة بعض مشاهد نعيم أهل الجنة وأضفاها على نعيمه الخاص وهو 
مجلس من مجالس الخمر مع مجموعة من الندماء فقال: 
بواتهم غرفًا جعلت ترابها 2 مدر العبير وعنيرًا قسطالا 
وخلوا بأنواع النعيسم ولذة دامت وعيش ما يريد زوالا 
فى مجلس بين الكروم مظلل ١‏ جعلت لهأغصائهن ظلالا 


(2 


ولديهم حوز القيان كأنها غزلان وحش يرتعين رمالا 
قد حاز كل فتى لديه غادة رود الشباب خخريدة معطالا 
)١(‏ ديوان أبى نواس ج١١‏ ص05. 


يفف 


للقصف متكتين فوق نمارق يسقون بالطاس الرحيق زلاله””» 

تزخر الأبيات بالكثير من الصور والألفاظ القرآنية؛ فالغرف التى نزلوها 
مقتبسة وباللفظ الق رآثى من قوله تعالى: ( وَألِنَ اموا وَعِوا لصحت لبَوتتَهُم ين 
بيه ) [العنكبوت:08]. وأما عيشهم اللذيذ الذى لا يريد انتهاءه فهو كأمنية 
أهل الفردوس الذين (لَابَمُونَ عَبَا ًا [الكهف:8١٠1].‏ ومجلسهم الذى تحيط به 
أشجار العنب وتظللهم هو نفس مجلس المؤمنين فى الجنة: لوَدَايةَعَكمْ هدلت 
مُطْرنّها دي [الإنسان:4١]:‏ وكثيرًا ما تردد فوز المؤمنين بالحور العين وهن فتيات 
جميلات فى مقتبل عمرهن؛ فهن (وََِبَ أَزّ) [النبا:77]» ويجعل مسلم لكل فتى 
فى جنتهم المزعومة غادة جميلة» ف [ وَعِنكَم قَوِءْ تاكلرَفٍ عن © [الصافات:48]. 

وتبقى فى الأبيات صورة أخيرة وهى الأهم فى ذلك المجلسء ألا وهى عملية 
تناول كؤوس الخمر طيبة الرائحة» فهم ( شْعَوَدَ بن يّحِقٍ تَخْمُورٍ) [المطففين:16]. 

لقد استندت صورة مسلم فى كل بيت من أبياتها على القرآن» وفى هذا ما يؤكد 
قوة تأثير هذه المرجعية أو هذا المصدر فى مسلم بل البيئة ككل. فها هو ذا أبو نواس 
اقتبس صورة من الصور التى تصف النار وذلك أثناء وصفه لناقته إذ يقول: 


شدنية رعت الحمى فأتت ملءً الجبال كأنها قصر 
لقد استخدم أبو نواس التشبيه القرآنى إذ قال الله تعالى - فى وصف الشرر 
الذى يتطاير من جهنم -: 


تائيه مكسيركلتصْر اث ملتٌسْنةٌ) [المرسلات:07 816]ء إن هذا الشرر 
فى ضخامته كأنه القصر أو الناقة العظيمة كتلك التى وصفها أبو نواس فى 
البيت السابق. 

وكما استخدم مسلم مظاهر النعيم فى الجنة» استخدم أبو نواس مشهدًا مسن 
مشاهد الجحيم؛ وذلك فى قوله متحدئًا عمًا يفعله العشق بقلب من لا تواصله 
الحبوبة» فيصف هذه القلوب الملتاعة قائلاً: 


(1) ديوان صريع الغوانى» ص7 ؟. مدر: التراب المتلبد» القسطال: الغبار الساطع. 
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فليت لها إذا احترقت تفانت ولكن كلما احترقت تعوء 

كاهل الثار إن نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلوة”" 

والمعنى مأخوذ من قوله تعالى: (06) ينِسَتَ جلدم بَدَلْعَ جُلودًا مها ليدُوفأ 
لْعَدّابَ © [النساءئة 5]. 

كذلك زود القرآن البيئة بالكثير من القصص التى كان من أهدافها تعلم ما 
فيها من عبر ودروس؛ ومن ع العلبين إن بعخر هذه القصص القرآنية فى بيئة 
إسلامية» سواء عن طريق حفظ وتلاوة القرآن أو حتى عن طريق قصها فى 
المساجد فى حلقات التفسير والوعظ الدينى» لذا فقد كانت هذه القصص تنما 
زود الشعراء بصور أو معان رجعوا إليها فى شنعرهم فينتقون منها ما لاءم 
تجاربهم؛ فقصة هاروت وماروت الملكين أو الرجلين - حسب اختلاف 
المفسرين”” - اللذين علما الناس السحر فصار اسمهما علمًا ملازمًا للسحرء 
واقترن كلاهما أو أحدهما لدى الشعراء بالسحر أو الغموض والخفاء؛ فعلى 
سبيل المثال فلقد وظف بشار هذه التيمة فى مجالى الحجاء والغزلء ففى مجال 
الهجاء نجده يصف مخلاء بقوله: 


دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين حفًا بالعفاريت 
لا يُبصّران ولا يرجّى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت”" 


وفى هذا الوصف الطريف لديناز ودرهم آل سليمان اللذين أحيطا بطلسم 
فلا يتوصل إليهما وقد لفهما الغموض والسحر كما كان الحال مع هاروت 


وماروت. 


)١(‏ ديوان أبى نواس ‏ ت. آصاف ص57" 

(؟) اختلف المفسرون كابن كثير وابن جرير الطبرى فى هويتهماء هل هما من البشر أم من 
الملائكة» وقد ورد ذكرهما فى الآية ١١7‏ من سورة البقرة: (وَمَاكَفْرٌ سُلَبمنٌ وَلضنّ 
نيديرت كُمَرُوا يُمَيْمُونَ لاس ليحر وَمَآأثْلَ عل لْمَلَحكَينٍ ببَايلٌ هَرُوت وَمَروتَ ). 

() الأغانى- جا ص47 7. 
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زد بشار فكرة سحر هاروت وماروت فى الغزل فقال: 


كان قلبى إذا ذكراكمٌ عرضت2 من سحر هاروت أو ماروت فى عق" 
وقوله: 

كسأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا”" 
وقد استخدم أبو نواس فكرة السحر فى غزله أيضًا كقوله: 

برها فصر ون طرف حور كأنما أشتق منه سحر هاروت”© 


ويذكر إيليا حاوى” أن أبا نواس عندما يستخدم هاروت إمام السحر فى 
يابل» فإنه يستعين بالميئولوجية البابلبية ليعرب عن السحر اللامتناهى؛ وأنه على 
طريقة بشار بن برد وسائر شعراء الأعاجم يستخدم الوثنية فى الغزل» وبالطبع 
ليست الفكرة أسطورة وثنية كما يذكر إيليا حاوى؛ بل هى قصة وردت فى 
القرآن لم ينوه إليها الباحث أو لعله لم ينتبه لذلك. 

وهذه الصور المرتبطة بالسحر كلها صور ذهنية تعتمد على مقدرة المتلقى 
على التصور. 

ولأبى العتاهية أيضًا اقتباس من قصص القرآن وظفها فى نقل أحداث عداوة 
وخصام جريا بينه وبين صديق له. فقال مخاطبًا إيّاه: 


فلا تنظر إلئ ولا تردنى ولا تقرب حبالك من حبالى 
فليت الردم من يأجوج بينى وبينك مثبتا أخعرى تلاق 


)١(‏ ديوان بشاررج7 ص571. 

(؟) القالى - الأمالى فى لغة العرب - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 191/8 
(د.ت) - ج١1‏ ص 86 

() ديوان أبى نواس ج١‏ ص 186 . 

(5) إيليا حاوى - الصورة الفنية وتماذج إبداعها - ص17 

(6) الأغانى ج4 ص88. 


كرفا 


استعان أبو العتاهية بقصة يأجوج وماجوج» وهم قوم مفسدون ورد ذكرهم 

فى القرآن وقد بنى ذو القرنين سد أو ردمًا كى يبعد شرهم عن الناس 

ونلحظ من خلال استخدام أبى العتاهية ليأجوج والردم أمرين: الأول هو 
تمنى البعد عن ذلك الصديق يحيث لا يلتقيان طول الدهرء والشانى هو إضافة 
صفة الشر والفساد على ذلك الصديق. 

ويرجع العباس بن الأحنف إلى قصة أخرى من القصص القرآثى؛ إذ يقول: 

ويا رب عذبها بما بى من الهوى ولا كالذى عذبت قارون بالمخسف”"© 

لقد دعا الله أن يبتليها بمشاق الموى كالتى عاشهاء لكنه على الرغم من 
عذابه كان رفيا رقيقاء فهو لا يتمنى لها عذابًا شديدًا كالذى لاقاه قارون المتكير 
المتجبر الظالم» وربما وجد العباس فى نفس صاحبته بسبب هجرها إياه نوعًا من 
التكبر عليه والتجبر فى معاملته نما أورد بخاطره ذلك الخبر عن قارون» فلم يتمن 
لما عذاب قارون الذى خسف الله به وبداره الأرضر” 

ومن أخبار القرآن أيضًا خبر حراسة السماء بعد بعثة النبى يكم حتى لا 
يسترق الجن السمع؛ فمن يحاول منهم السمع (صدْ اتسنا [الجن:؟]» 
واستخدم بشار وأبو نواس الفكرة ذاتهاء فقال بثدّار فى أمر استراقه وحبوبشه 
الموى بعيدًا عن الرقياء: 

إذ نلتقى حلقًا ونسترق الهوى سرق العفاريت السماع ملودا”» 

وقول أبى نواس فى وصف الخمر”: 


)١(‏ وردت القصة فى سورة الكهف» عدي . وتشابه قول أبى العتاهية مع 
جزء من الآيات: (تأعوف يعوو أجل يتك وين رتم4 


(1) ديوان العباس بن الأحنف ص705. 
() ورد الخبر فى سورة القصصء الآيات 1/ا- 94 
(4) ديوان بشارج 7 ص759. 
(6) ديوان أبى نواس ج١‏ ص186. 
تقرف 


هى الصباح تحيل الليل صفوتها إذارمت بشرار كاليواقيت 

رمى الملائكة الرصاد إذ رجمت فى الليل بالنجم مُرَاد العفاريت 

لقد قرن أبو نواس رمى الخمر للشرر فى كل اتجاه برمى الملائكة للجن 
مسترقى السمع بالشهب. 

وتأتى قصص الأنبياء كأحد مصادر الشعراء التى عولوا عليها فى شعرهم» 
فبشار على سبيل المثال وكهارة شديدة يربط بين ولاية العهد لموسى الحادى ومن 
بعده لأخيه هارون الرشيد بقصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام» فيخاطب 
أباهما المهدى قائلا: 

فاعقد لهيا أمير المؤمنين ولا تنظر به أمداء قد طال ذا الأمدٌ 

واجعل بعينك فيه الآن قرتها ١‏ فقديقر بعين الوالد الولد 


واعضد أخاه به ولا تتركنهما كساعد مفرد ليست له عفد 
فقد سمعت بموسى حين أقطعه وعيد فرعون لو يأتى بما يعد 


حتى استمد بهارون فآزره 2 فمن هناك أثاه النصر والمدد”© 

هذه القصيدة التى استغل فيها بشار القصة القرآنية» وهى مؤازرة هارون 
لأخيه موسى عليهما السلام؛ كان لما غرض سياسى؛ إذ كان فيها تحريض 
للمهدي على أن يأخخذ العهد لموسى ثم لهارون» وخلع من كان مزمعًا توليه بعد 
الهادى 

أما العباس بن الأحنف على سبيل المثال فإنه يصف شوقه إلى فوز ثم يصف 
تحول حاله بعد لقائهاء فيقول: 


)١(‏ ديوان بشار ج7١‏ ص 79؟775-1. 

(؟) كانت الخلافة ستذهب .بعد الهادى إلى عيسى بن موسى أخى المنصورء إلا أن المهدى كان 
قد فكر فى خلع عيسى وإعطاء العهد بعد الحادى لآخيه هارون» وكان قد أسر بذلك لبعض 
أتباعه؛ فخاطب بشار المهدى بأن يبت فى هذا الأمر بتولية هارون بعد أخيه موسى. 


شرف 


إن وجدى بفقد فوز وإشفا قى عليها والدهر دهر غشوم 
وجدٌ يعقوب بعد يوسف إذ ب مْيُض عينيه الحزنٌُ فهو كظيم 
وسرورى بأن آراها كما 02 ب بمفدى إسحاق إبراهية”) 
وظك العباس هذين المشهدين من أخبار الأنبياء توظيفًا لاءم به تمامًا حالته 
النفسية إزاء فقد احبوبة تارة ثم تقائهاء ومن المهم أن ننبه إلى إحدى المرجعيات 
الخطيرة التى كانت ذات أثر على تفسير القرآن الكريم وهى الإسرائيليات وما 
تمتعت به من ميزة التشويق المتاحة فى القصء مما أدى إلى تسربها فى تفسير 
القرآن الكريم» وقد وجدت هوى فى نفس القصاص لجمع الناس فى حلقات 
المساجد» وقد انتشرت فى امجتمع باعتبارها من القصص التى تروى فى المساجد 
وتتناولها ألسنة الناس. وهذا الأمر وسمها بما يمكن أن يقسترب «من الثقافة 
الشعبية (©011007:) وهى الثقافة التى انتقلت مشافهةة '» وإن كان أصله مكتويًا 
فى التوراة إلا أن شيوعه فى البيئة العبّاسية كان عن طريق المشافهة. 
ولعل ثنائية الحضور والغياب هذه (فراق مع أمل - اجتماع بلا توقع) ببعديها 
المتضادين حققت للموقف نوعًا من الصدق وأحاطته بنوع من الجلال التابع من ذلك 
الصدق» فهر مفارق له أمل يتعزى بده وملاق تهبه حلاوة اللقاء غير المتوقع فرحة 
طاغية» وهذا الأمر يتضح لدى العباس فى ذكر ما ورد فى قصة ذبح إبراهيم عليه 
السلام؛ وأن من افتدى من الذبح من ولد إبراهيم هو إسحاق عليه السلام؛ إلا أن 
ا ان 


.١١ ديوآن العباس بن الأحنف ص‎ )١( 

() التصوير الفنى فى.شجر صلاح جاهين - رسالة غير منشورة ليل درجة الدكتوراه - 
للباحث أسامة فرحات7١٠7-‏ أكاديعية الفنون ص١١.‏ 

() ورد فى تفسير قصة'الذبح فى [سورة الصافات: آية ]٠١1/‏ لدى ابن كثير أن ما رُوى 
من أن الذبيح هو إسحق: ما رواه السلف أو حتى ما نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أيضًا ليس ذلك فى:كتاب ولا سَئّة» وما أظن ذلك تلقى عن طريق أحبار أهل الكتاب. 
تفسير ابن كثير- دار الفتكر- بيروت 1981 ج4 ص169. 


إرذنفا 


ومن الواضح أن العباس بن الأحنف قد تشكلت مرجعيته الثقافية متاثرة 
بشدة بهذا النوع من القص الشعبى - إن صم لنا القول - الذى انتشر فى 
المساجد على أنه نوع من الثقافة الدينية؛ ونلحظ فى صورتى فقد الحبيب ثم 
رجوعه مرة أخرى أنه استخدم قصتين اعتمدتا على علاقة الأب والابن وهى 
علاقة حب تمتلى حنانًا وصدقَاء لعل اختياره هذين الموقفين جاء كى يمنح تجربته 
نوعًا من الصدق» و اعتمدت على شدة الإخلاص فى امحبة بين الأب والابن» 
ففى حالة الافتراق كان يعقوب ويوسف. وفى حالة اللقاء - الميلاد الجديد - 
استخدم إبراهيم وإسحق مع ما تحمله القصة من رمز الميلاد الجديد لإسحاق» 
ومن الملاحظ أنه كان من الممكن للعباس أن يستخدم النموذج الأول - يعقوب 
ويوسف - فى حالتى الفراق واللقاء» إلا أنه آثر استخدام نموذج شان ونرى 
لذلك سببين: أولاً: لتعميق مفهوم الصدق فى الحب لما فى علاقة حب الاب 
لابنه من سمو وحتان. 

ثائيًا: أنه عندما استخدم للفراق نموذج يعقوب وبوسف كان فراقًا فيه أمل 
بالعودة» كما شعر يعقوب بعدما ادُعى أبناؤه أن يوسف قد أكله الذئب”» ولعل 
هذا الأمل هو أحد أنواع تصبير النفس على الفراق. وعندما تحدث عسن 
الاجتماع واللقاء استخدم نموذج إبراهيم وإسحق وهو تجدد اللقاء بدون أمل» إذ 
لم يكن" لدى إبرأهيم عليه السلام أمل فى لقاء ابنه مرة أخرى, وبهسذا أضفى 
العباس على اللقاء ‏ غير المنتظر ‏ هالة» وعكس عليه جانبًا نفسيًا يوضصح مدى 
الفرح والسرور الذى يشعر بهما من يتلقى نبأ مفرحًا على غير ثرقب. 

ولقد ذكر العباس قصة أخرى اعتمد فيها على الإسرائيليات ‏ والتى تعنى 
اعتماد تقديم قصة فى القرآن مع الإضافة إلى أحدائها ما ليس له سند من القرآن 


)١(‏ ويؤيد هذا ما قاله يعقوب: : 369ل سوك لك لشت اتام 2 م أله أن يتمق 
بهِمجِيمَاإِنَهُ ململي ْالحَحكيم ) [يوسف ما 


ثارفا 


أو السنة بل ينقل عن أهل الكتاب - كقوله مقارئًا بين حالة افتتانه بالحب وافتتان 
النبى داود كما يذكر: 

ألم ترداود النبى هوت به حبال الحوى فيما سمعت أو اسم" 

وفى البيت ما يدل على ثقافة السماع أو القص إذ استخدم لفظتى «اسمعت 
أو اسمع»؛ وهذا النوع من ثقافة السماع المستندة إلى القص الشعبى قد صنع 
نوعًا يقترب من الأساطير التى يكون منشؤها عادة يعتمد على الوعى الجمعى 
الذى يحملها عددًا من الرموز وهذه الأساطير المنسوبة إلى الدين تكون فى المقام 
الأول «صور دينية منشؤها مدفون فى خفاء الماضىء إلى عمق تبدو فيه بلا أصل 
إنسانى» لكنها فى الحقيقة تمثيلات جمعية: ”© 

وإذا كنا نعلم أنها إسرائيليات؛ فإن هذا لا ينفى عنها صفة الجمعية وإن كان 
ما فيها من رموز يخص أصحابها الذين وضعوها ثم استخدمها الشعراء بحكم 
تواجدها فى بيئتهم دون مراعاة أصل هذه المقولات» إلا أنهم التقطوا منهاما 
يمكن أن يفيد إبداعاتهم بغض النظر عما شكلته الأسطورة من رموز. 

ويربط دائما أبو نواس فى شعره بين النبى نوح عليه السلام وبين الخمر» 
ليدل على قدمها وبالتالى جودتهاء فيذكر أن خره: 

50 5 نرف 
رأت نوحا وقد شمطت وشابت وقد شهدت قروئا قبل نوح 
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)١(‏ ديوان العباس ص٠4‏ 7. ولقد ناقش ابن كثير القصة فى تفسيره قائلاً إن ما روى من أن 
النبى داود قد افتقن بإحدى نساء قواده فأرسله إلى مهمة عسكرية قتل فيها فتزوج بهذه المرأة» 
يذكر ابن كثير «أنها مأخوذة من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث. تفسير ابن 
كثير ج؟ ص لالا. 
(؟) التصوير الفنى فى شعر صلاح جاهين - رسالة غير منشورة لنيل درجة الدكتوراه 
للياحث أسامة فرحات 7٠١7‏ - أكاديمية الفنون - المعهد العالى للتذوق والنقد الفنى- 
ص©16١.‏ 
(”) ديوان أبى نواس ج١‏ ص 106 

دارفا 


وقوله: 


ِ - 0 . 222 
واسقنيها من عقار عهدت فى الفلك نوحا 
أو قوله: 
لقف 
قهوة تذكر نوحًحّا حين شاد الفلك نوخ”” 


كذلك ربط دعبل الخمر بقبيلتين عربيتين قديمتين بادتا كما ورد فى القرآن 
وهما قوما عاد إرم» وثمود؛ وكأن ما بقى من أثرهما تلك الخمر فيقول: 


0 
فتهادتها ثمودإلى قومها من وارشى إرم 
لقد تأثر الشعراء كثيرًا بالشريعة» وهى رأسها القسرآن ياعتباره أول مصادر 
الشريعة وأغناها. 


ونتطرق إلى مصدر آخر من مصادر التصوير : 


7309١ نفسه ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص1/ا؟. 

(7) ديوان دعبل ص57 7 - ثمود: قبيلة من العرب البائدة سكنوا وادى القرى بين الحجاز 
والشاء كفروا بالله وعصوا نبيه صِالخًا فأرسل الله عذابًا شديدًا أهلكهم. إما إرم فهم عاد 
إرم؛ شعب سكن الأحقاف خالف نبيه هودًا فسحقتهم العاصفة. 


إضا 


المبحث الثانى 
التاريخ (العربى والإنسانى) 


لكل أمة تاريخها الذى هو سجل للأحداث التى مرت بهاء وهو مصدر يلهب 
وجدان الشعراء ويشرى مادتهم ويضيف إلى تجاربهم بعذا يميزها بالعمق 
والأصالة. 

والأمة العربية لديها من التاريخح سجل حافل؛ فقد عاش على أرضهم الكثير 
من الأجيال بل والأمم التى باد يعضهاء وظل الناس يتناقلون ما بقى من 
أخبارهم؛ وهنا نذكر أن القرآن والسنّة كان لما أثرهما فى تثبيث بعض هذه 
الأخبار أو تصحيحهاء هذا فيما يتعلق بالتاريخ العربى كذلك للتاريخ الإنسانى 
بصفة'عامة أثره على ثقافة العرب فى بيئتى الشعر القديمة - بسبب التجارة - أو 
الجديدة بسبب الانفتاح على الحضارات الإنسانية المختلفة. ويظل التاريخ على 
المستويين العربى والإنسانى يدان الشعراء بمجموعة من الحوادث والأخبار التى 
كونت لهم رصيدًا ضخمًا استطاعوا أن يستندوا عليه أثناء صياغة إبداعاتهم. 

فبشثار على سبيل المثال يمدح ال هادى بقوله: 

يقوم بأفعال النبئ وقوله كوحى ابن بيض فى صفاء صفاتو 

يمدح بشار ممدوحه بقيامه بالشريعة» ثم يوظف التاريخ العربى ليصف سرعة 
أدائه لأمانة الدين» فيذكر لذلك ابن بيض وهو تاجر كبير من عاد كان فى زمن 
لقمان بن عاد. وكان لقمان يخفر ابن بيض فى تجارته على حراج يدقعه ابن 
بيض» وكان يسرع فى دفع الخراج حتى إنه كان يضعه على طريق لقمان؛ فإذا 


الف 


)١(‏ ديوان بشاررج7 ص5 4. وحى: إسراع. 


ينا 


مر لقمان أخذه. إن عادًا قوم سكنوا الجزيرة العربية وقد ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم على أنها من الأمم التى بادت»؛ ولعل هذه من القصص التى اشتهرت 
وانتقلت مع من غها منهم أو مع من خالطهم من القبائل الأخرى؛ ولكن ما 
يهمنا هنا هو حضور هذه القصة فى ذهن بشار واستدعائه لما فى هذا ال موقف. 
ولعل شهرة عاد وارتباطها بالقرآن من جهة والتاريخ من جهة أخرى جعل 
الشعراء يكثرون من ذكرها فى شعرهم. 

فالعباس يذكر أن العلاقة المضرة التى يسببها العشق لأصحابه قديمة قدم عاد 
وتبع وهم أيضا أسرة عربية قديمة من قبيلة همدان» فيقول: 

ومازال للناس الهوى ذا عداوة مضرا بهم مذ عهد عاد وتبع 

ويستمد أبو نواس من التاريخ عادة من العادات المتبعة فى مجالس القمر 
فيقرل واصفا الساقى: 

كآن إكليله تاج ابن مارية 0 إذراح معتصبًا بالورد والآس'" 
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إن صورة هذا الساقى أوردت إلى ذهن أبى نواس ما سمعه عن ابن مارية 
وهو من غساسنة الشام الذين عرفوا بكرمهم ولحوهمء وقد كانوا يتعحصبون عند 
الشراب بالورد والآسء إنه يعقد مشابهة بين الساقى وبين ابن مارية من ناحية 
جمال مظهر الإكليل على رأسه وكذلك من ناحية بهاء طلعته التى ذكرته بذلك 
النبيل وإذا كان الساقى يبدو كأنه أمير أو نبيل فإن أبا نواس يجعل من شارب 
الخمر المستعد للإجهاز عليها وكأن له عندها ثأرّاء ويختار من شخصيات تاريخ 
العرب فى الجاهلية اسم أحد فرسان الحروب العربية القديمة الشهيرة» وهى 
حرب البسوس فيقول: 


() ديوأن العباس ص .7١1٠‏ 
(1) ديوان أبى نواس ج؟ ص9١‏ . 
اينف 


وقدتتاهتء وصارت كمشل قبس الزناد 
فجاءهامستعدا كالحارث بن عباو”© 
ويستخدم دعبل التاريخ استخدامًا طريفًا فهو يوظفه من الناحية التوثيقية فى 
مجال فخره بنسبه مستندًا على ما عرف عن القبائل العربية تاريخيّاء فهو يقول 
مفتخرًا: 
قومى بنو حمير (والأسد) أسرتهم وآل كندة والأحياء من علة”" 
إن كل هذه القبائل التى افتخر دعبل بانتسابه إليها يذكر التاريخ لما عرًا 
وسيادة فكلها قبائل قحطانية أى من العرب العاربة» فالأزد #الأسدا من هذه 
القبائل القحطانية الذين أصبح لحم زعامة اليمنية بعد الإسلام. 
وحمير أيضًا وهو حمير بن سبأ ملك اليمن الذى يزعم له اليمئية فتوحًا بلغ بها 
الصين» وقد كان دعبل شديد التعلق بهذه الأمجاد كثير الزهو بهاء وإذا كان بثثار 
وأبو نواس يلجآن إلى الفخر أحيانًا بالقبائل العربية إلا إننا لا نجد لما سئدًا من 
الصدق لأنهما لم يكونا من العرب ولعلهما تنا مئل ذلك التأصيل الشديد» 
كالذى قام به دعبل لعلمهما بعدم مصداقية ما يدعيان من جهة ولشعوبيتهما من 
جهة أخرى. 
لكن ما يأخذ مصداقية لديهم هو تأصيل نسب من يتوجهون له بالمدح كما 
صنع بشار عندما مدح المهدى مؤصلاً نسبه من ناحية الأب والأم؛ وكان بثار 
نسابة من نسابى العربء الأمر الذى يعكس سعة علمه بقبائل العرب وأصوهم 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج١‏ ص08 . الحارث بن عباد: فارس من بكر اشترك فى حرب 
البسوس بين بكر وتغلب» وكان ابنه بجير قد قتل فى يوم من أيامها فخرج منتقمًا. (أبو عبد 
العزيز البكرى- معجم ما استعجم «كتاب حرف الواو بواردات؛ - دار عالم الكتب - د.ت. 
عدد المجلدات 4). 

(1) ديوان دعبل ص١4‏ - راجع أخبار هذه القبائل فى ملحق ديوانه ص 5475 "507. 


لخرف 


فهو كما نعلم قد تربى فى البادية» فهو يدج المهدى فيمتدح أولاً يجد آباء المهدى 
العرب من ولد عدنان القرشيين» فيقول ”'': 


إن الفخار إلى من قد بئى لكمو مجدًا تقاصر عن أركانه أُحُدُ 
ببطن مكة آثار لأولكم ممابنى لمعد جك أدد 


ثم يثتى بمدح أخواله وهم من عرب اليمن؛ فيقول: 
وبيت خالك حجر فى ذرى يمن بيت تكامل فيه العز والنضد 
وبيت عمرو ومبنى بيت ذى يزن 202 وذى الكلاع ومن دانت له العند 
وتبع وسرابيل الحديد له أزمان يدسج فى أزمانه الزرد 
فافخر هناك بأقوام ذوى كرم لو خلّد الله قومًا للعلى خلدوا 
ويزخر التاريخ العربى بقصص العشاق التى جعلتهم مضريًا للمثل لكل 
عاشق» سواء أكان هذا المحب صادق المشاعر أم لاء فأبو نواس أحد نماذج المحسب 
اللاهى» أبصر جارية فوقع غرامها فى فؤاده فقال: 
وقصرية أبصرتها فهويتها 2 هرى عروةالعلرى والعاشق النجدى"" 
وقال أيضًا متحدئًا عن محب ظهر عليه الحب حتى فى كتاباته: 


وتوليِكبالرقا2 عإذاخفتمئكنوشا 
عسات انيهتنا سدور اا 1" 


إن قصة عروة وعفراءء» أو قيس وليلىء؛ أو المرقش و أسماءء من أشهر قصص 
الحب العذرى التى انتشرت فى البيئة العربية. 


)١(‏ ديوان بشار» ج؟ ص /41 7 أدد: هو والد عدنان» أى جد معد بن عدتنان. وذى يزن 
وذى الكلاع وتبع كلهم من ملوك ونبلاء اليمن. 

(؟) ديوان أبى نواس ج! ص 4 7". العاشق النجدى هو قيس بن الملوح. 

() نفسه ص77. 
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وكذلك استخدم العباس بن الأحنف كنموذج على الحب الصادق نفس 
القتصص: 

ما إن صبا مثلى جميل فاعلمى 202 حا ولا المقتول عروةإذ صبا 
لا لا ولا مثلى المرقش إذ هوى أسماءً للحين امحتم والقضا!" 
لقد استند العباس على كل هؤلاء العشاق ليؤكد غبوبته أن أحدًا من مشاهير 
الحب القديم لم يصرعهم الحب كما صرعه. 

ويلعب مسلم دورًا هاما فى صنع التاريخ إنه فى مدائحه يرصد لنا بعض 
وقائع التاريخ» وكأنه يتمثل دور المؤرخ وذلك من خلال عكس بطولات 
الممدوح؛ ليثبت فى ذاكرة التاريخ والأمة أسماء المعارك وما حققه من نصر على 
الخارجين والمتمردين على الدولة» فعلى سبيل المثال يمدح يزيد بن مزيد الشيبانى 
قائد الرشيد الذى قضى على الوليد بن طريف الخارجى؛ ويواصل مسلم مدح 
الشيبائى فى أكثر من قصيدة ليقدم لنا عبر هذه القصائد وثيقة تأريخية بأسماء 
أشخاص والأماكن التى جرت فيها هذه المعركة» فيقول: 

أثبت سوق بنى الإسلام فاطأدت 2 يومالخليج وقد قامت على زلل 
لولا دفاعك بأس الروم إذ بكرت عن عترة الدين لم تأمن من الكل 
ويوسف البرم قد صبحت عسكره بعسكر يلفظ الأقدار ذى زجل | 
عاصفته يوم عبر النهر مهلته وكان محتجرًا فى الحرب بالمهل 
وللمارق ابن طريف قد دلفت له 2 بعسكر للمتايا مسبل هطل” 


.4 ديوان العباس ص"‎ )١( 

(؟) ديوان مسلم بن الوليد ص/17١.‏ أى لقيت الروم عند المخليج. وهو نهر صغير. قامت على 
زلل: أى قامت سوق الإسلام يومئذ على انهزام. اطادت: أى ثبنت» عترة الدين: أى عن جماعة 
الإسلام؛ يوسف البرم: أحد الخوارج والذى لقى حتفه هو والوليد بن طريف على يد الشيبانى» 
يلفظ الأقدار: أى يلقى المايا على من لقى من العدو. ذى زجل: أى ذى أصوات ورجة. 


5,5. 


وفى قصيدة أخرى يقول: 

لولا #يزيد» وآيام له سلفت عاش الوليد مع الغاوين أعواما””“ 

وقوله فى قصيدة ثالثة: 

لولا سيوف «أبى الزبير» وخيله نشر «الوليدة بسيفه «الضحاكاء”" 

سجّل مسلم فى الأبيات السابقة أسماء أماكن دارت فيها المعارك» فيوم 
الخليج انتصر يزيد على يوسف اليرم» كما توضح الأبيات عندما فاجأه فلم يمهله 
حتى يعبئع جيشه وغافله إذ تخطى خليجًا كان بينه وبين يوسف. 

ثم يذكر بعد ذلك حادثة توجهه لوليد بعد القضاء على يوسف الذى يكمله 
فى وثيقة أخرى #اقصيدة أخرى؛ أنه لو لم يقض عليه لكان كما كان الضحاك 
الخارجى الذى أضر بالخلافة الأموية» لكن مروان بن محمد قتله كما قتل يزيد بن 
مزيد الوليد الذى كاد أن يضر بالخلافة العباسية؛ إن هذه القصائد عمل توثيقى 
بلا شك لعب فيه الشاعر دور المؤرخ؛ ولست أعد كما يعد بعض الباحثين”” آن 
الشاعر إذا سجّل حدئًا تاريخيًا كان شعره شعر مناسبات. 

ولا لعب التاريخ العربى دورًا فى بناء القصيدة فى العصر العباسى فإن 
التاريخ الإنسانى كان له دور أيضًا وإن لم يكن دورًا باردًا كالذى لعبه التاريخ 
العربى» ولعل هذا مرجعه إلى أن ما دخبل إلى الحضارة العربية من الحضارات 
الإنسانية المختلفة كان فى أغلبه إما عادات وتقاليد» وإما كتابات علمية ناشئة 
عن حركات الترجمة. فنجد أن ما أتى فى شعر الشعراء يكون غالبا مجرد 
أسماء لملوك ونبلاء ارتبط اسمهم بعظمة أو قدم دون ارتباط غالبا بحوادث 
معينة فى التاريخ. 


.57 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص/5. الضِحَاك بن قيس الشيبانى» أى أنه من نفس قبيلة الوليد بن طريف. 
() طرح الباحث أسامة فرحات ذلك فى إطار تناوله للتاريخ فى محثه «التصوير الفنى فى 
شعر صلاح جاهين؟. 
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فبثثار - على سبيل المثال ‏ يمدح قائلاً: 
رأيت إباء الملك فوق جبينه2 يهزالمنايا والهرقلية النقنا" 
من المعتاد فى المدح أن تكون الشجاعة والكرم من أهم صفات الممدوح. وقد 
استخدم بشار فى وصف بمدوحه بالكرم «الحرقلية النقداكة» وهو يعنى إنفاقه 
الدنائير وإجزاله العطاياء فالفرقلية نسبة إلى هرقل وهو مسن ملوك السروم 
بالقسطنطينية وإلبه تنسب الدنانيي» قيل لأنه أول مسن سرب السدنانير”" 1 
ويستدعى ذكر الملوك ما ذكره أبو نواس متغزلاً: 
فلو رآها أنوشروان صيِرها 2 فيمايجوك من الديباج والسرق”" 
إن جمال الحبوية يجعلها حريّة بأن تكون رسمًا على الديباج والحرير» فمن 
عادات الفرس توشية الملابس بالصورء ولعل ربطها بأنوشروان ملك الفرس» 
أراد أن هذه الحبوبة لا تنقش صورتها إلا على ملابس الملوك؛ فهذه منزلتها. 
ويقول فى وصف الخمر: 
كريسة أصغر آبائهسا إن نسبت كسسرى وسابورٌ 
فالربط هنا يعطى الخمر قيمتين: القدم من جهة كما يهبها رفعة وعزة من جهة 
أخرى وهى انتسابها لملوك الفرس الذين تفاخر بهم الشعوبيون. 
وقد يربطها بتاريخ أقدم؛ فهى: 
شمطاء تذكر آدما مع شيفه وتُخبر الأخبار عن حواء 
يسعى بها من ولد يافث أحور كقضيب بان فوق دعص نقاء* 


)١(‏ ديوان بشارج ص177. 

(1) لسان العرب - مادة هرقل. 

(؟) ديوان أبى نواس ج؟ ص١17»‏ السرق: الحرير الأييض. 

(5) ديوان أبى نواس ج٠١‏ ص/ا-778. شيث ابن آدم؛ وإليه أنساب بنى آدم كلهم اليوم؛ وذلك أن 
نسل سائر ولد آدم - غيرٌ نسل شيث - انقرضوا وبادوا - تاريخ الطبرى ج١‏ ص177. يافث: من 
أبناء نوح الثلاثة» كانت قسمته آسيا الصغرى وآوروباء الدعص: قطعة الرمل المستديرة» النقاء: الرمل 
المتقطع. راجع فى أخبار قسمة الأرض بين أبناء نوح. صناعة الكتابة ج١‏ ص178. 
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فى البيتين السابقين استعان أبو نواس بالتاريخ الإنسانى؛ مرة عندما أراد 
إثبات صفة القدم للخمر فقرنها بأيام آدم مع زوجه وابنه ثسيث - واسم حواء 
وشيث لم يردا فى القرآنء واستعان بالتاريخ ثانية عندما تغزل فى الساقى فنسبه 
0 الأتراك والأوروبيون» فهو بقوله: «ولد يافث» اختصر من ذكر 
الكثير من الصفات الشكلية المعروفة عن أبناء هذه المنطقة» ومن ناحية أخحرى 
فقد كان دليلاً على اتساع ثقافة أبى نواس» وأنه كان على دراية بتقسيم 
الأجناس. كذلك اتسعت ثقافته لتشمل بعض العادات الوافدة من الحضارات 
الأجنبية» فهو يقول: 

أسقنا إن يسومنسا يسوم رام ولرام فضلٌ على الآيام'" 

ولعل أبا نواس فى هذا البيت وأمثاله مما سبق يحاول أن يثبت أمرين: أولحما 
استعراض ثقافاته المتعددة المنسعة والتى قد يحاول بها أن يتجاوز- ولو بينه وبين 
نفسه- وضاعة أصله وبيئته» وثانيهما كما يقول الأصفهانى عن أبياته الت دقر 
فيها الفرس وغيرهم من العجم تفضيلاً لمم أنه «كان يشتهى أن يذكر مناقبهم 
وآثارهم وأن يتزمًا بزيهم ويظهر للناس أنه منهم”" : 

وعلى أية حال سواء أكان أبو نواس يستعرض ثقافته المنسعة أم حتى يكثر فى 
شعره من الاستعانة بنماذج من تاريخ الأعاجم حبًا وتفضيلاً لهم إلا أنه يعد 
أكثر شعراء الفترة استشهادًا بالتاريخين العربى والإنسانىء إنه بلا سك يؤكد 
مقولة ابن قتيبة إنه «كان متغننًا فى العلم؛ قد ضرب فى كل نوع منه بنصيب8”". 

تعقيب: وقبل أن ننتقل إلى مصدر آخر علينا أن نذكر ملاحظة هامة توصلنا 
إليها» وهى أن التاريخ كما كان مصدرًا هاما اتكأ عليه الشعراء إلا أنه لم يستخدم 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج7 ص؛ الا. رام: اليوم الحادى والعشرون من كل شهر من شهور 
القرس» يلذون فيه ويفرحون. 

(؟) ملحق الأغانى- أخبار أبى نواس ج١‏ ص77. 

() الشعر والشعراء لابن قتيبة ص .48١‏ 


ا 


لرسم الصور الفنية بقدر ما اعتمد فيه الشعراء على الاستعانة بمعلومة أو حادثة 
أى قياس حالة معاصرة بشبيهتها من الزمن الأسبق. كما أنهم استغلوا الشاريخ 
ككنز استخرجوا منه المعانى التى يمكن أن يدعمها التاريخ» فمن أراد أن يفتخر 
نسب نفسه إلى أشهر القبائل المعروفة بالأصالة والقوة» ومن أراد أن يثبت القدم 
لشىء استغل اسم بعض القبائل القديمة» ومن أراد أن يقرن نفسه بمشاهير المحبين 
استقى من التاريخ من غرف بالحب واشتهر به. لقد كان التاريخ مصدرًا لا يمكن 
إغفاله من مصادر الشعراء. ومع اهتمام البحث بقيمة المرجعية وأثرها فى الشعر 
بشكل عامء كان لا بد من ذكر هذا المصدرء وإن لم تمثل الصورة قدرًا كمبيرًا من 
الأمثلة المعتمدة على التاريخ. 


مثالا 


المبحث الثالث 
الطبيعة 


يت 


تتفتح عين الإنسان منذ ميلاده وقد أحاطت به الطبيعة بمظاهرها المختلفة: 
ويحيا الإنسان فى بيئته وقد شكلت الطبيعة أحد أهم المؤثرات فى تكوينه. 
والفنان هو أكثر طبقات المجتمع رهافة فى استقبال مظاهر الطبيعة؛ ثم وبعد 
عملية الاستقبال تلك تتم عملية الإبداع؛ إذ يضفى كل فنان على ذلك المظهر أو 
ذالك من مظاهر الطبيعة انطباعاته الخاصة التى تسم فنه وتميزه عن غيرهه وكما 
يختلف كل فنان عن غيره فى تلقى مظاهر الطبيعة» فإن طبيعة الفن ذاتها تفرض 
نفسهاء فالفنان قد يكون رمًامًا كما قد يكون موسيقيًا أو شاعرًاء ويتميز الشعر 
عن غيره من أتواع الفنون الأخرى أنه يمتلك الكثير من مميزات الفنون الأخرى» 
فالشاعر يستطيع أن يرسم لوحة الطبيعة بكلماته بحيث يتلقاها المستمع فترتسم 
فى ذهنه صورة واضحة المعالم» كذلك يمتلك الشاعر من خلال القوافى وأوزان 
الشعر المعروفة أن يمنح قصائد الموسيقى التى تكفل ا الانتشار والحفظ. 

ولقد راح الشعراء يتفننون فى إبراز الطبيعسة فى شعرهمء إما عن طريسق 
تصويرها بشكل مباشرء أو إحاطتها بهالة منن الصور البلاغية التى تزيد من" 
إبرازها كما يريدون؛ ولقد عرضنا سابقًا فى هذا البحث مجموعة كبيرة من 
الأمثلة التى استعان فيها الشعراء بالطبيعة فى حديئنا عن الطبيعة فى القصيدة» 
وأيضًا فى معالجة أنماط الصورة؛ لذا سنكتفى هنا بإبراز بعض النماذج التى 
تدعم فكرة أن الطبيعة هى أحد أبرز مصادر التصوير الفنى. 

فبثار على سبيل المثال يرسم صورة ملامحها كلها مأخوذة من الطبيعة فى 
وصف مشهد حربى فيقول: 


يفنا 


وجيش كجنح الليل يرجف بالحصى وبالشول والخطى حمر ثعالبه 
غدوناله والشمس فى خيدر أمها تطالعنا والطّلُ لم يجر ذاه 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا2 وأسيافنا ليلٌ تهاوّى كوائب'" 
استعان الشاعر بالطييعة صفة وموصوفا فالجيش كان عدده كبيرًا كثيراء كان 
رهييًا كظلمة الليل وقد حمل الجنود رماحهم وخرجوا فى آخر الليل قبل ظهور 
الشمس وهنا تبرز الطبيعة موصوفاء فالشمس فتاة فى خدرها لم تخرج فلم تذب 
الندى ليتساقط على الأرضء ثم يكمل ليصف جانبًا من وطيس المعركة فى بيت 
من أشهر آبياته إذ يقدم صورته ذات التشبيه المركب فالنقع فوق الرؤوس يخلف 
المكان ويحيط به» كما تحيط ظلمة الليل ويلف الكون ولكن السيوف تتحرك 
وسط هذا الغبار لتيدو وكأنها نجوم تلمع وسط الظلام. 
وفى صورة طبعية أخرى تتحد فيها الطبيعة مع ا حالة النفسية للشاعر يقول 
بثار: 
أشاقك مغنى منزل متَابِدٍ 2 وفحوى حديث الباكر المتعهار 
وشام بحوضى ما يريم كآنه ١‏ حقائق وشم أو وشوم على يد 
إذا مسا رأته العين بعد جلادة ججرى دمعٌها كاللؤلو المتبدد 
كأن الحمام الوُرْقَ فى الدار وقعا 2 مآنم تكلى من بواك وعود'" 
صورة طلل يقى بعدما هجرت المحبوبة المكان فظهر فى المكان وكأنه بقايا 


() ديوان بشارج١‏ ص8١71-‏ يرجف: له صوت ودوى؛ الخصى: العدد الكبير» الخطى: 
الرمح؛ والثعالب: أطراف الرماح» الطل: الندى. 

(؟) ديوان بشار جا ص .71-1٠‏ المتأبد: الذى سكتته الأوابد وهى الوحوش. فحوى 
الحديث: معناه وما يفيده بطريقة خفية؛ الباكر المتعهد: الطير من حمام نحوه. شام: آثار الديار 
أوما ينبت على آثار البحرء حوضى: مكان» ما يريم: ما يبرح. حقائق وشم: الأحقاق التى 
يوضع بها مادة الوشم. 
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وشم فى اليد ويثثّار هنا يعمد إلى صورة مستمدة من البيئة الأولى للشعر فهو 
يردد قول طرفة: 

لخولة اطلال ببرقة ثهمد2 تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 

ونجد وصف الطلل يتتقل إلى حور نفسى, فالطلل الذى يجلب الشجن إلى 
نفسه ينعكس على صورة الحمام الذى نزل بالطلل فيخيل إليه أنه مجموعة من 
فى علم النفس بالإسقاط (00ننمهزومم) ”'" حيث قام بشار بتشبيه حال الحمام 
من تجمعها فى رصم الدار وهن بين هادلات وساكنات أو اثرات بنساء تجمعت 
فى مآتم بين باكية قادمة وأخرى راجعة من المأتم» واستغل هذا التشابه فجعلها 
رمرًا لحالته النفسية التى أسقطها على الحيئة الخاصلة فى الحمام لتكون أوقع فنا 
من أن يأتى بها مباشرة فيصف حالته بالحزن أو الشجن. 

أما مسلم فإنه كثيًا ما وصف الصحراء كأحد مظاهر الطبيعة» ووصفه 
للصحراء هو دائمًا جزء من رحلته نحو الممدوح؛ وهو دائمًا يحاول من خلال 
وصفها بالتوحش والبعد؛؟ لإبراز مدى عنائه حتى يصل إلى الممدوح طمعًا فى 
إجزال الجائزة» كقوله: 

كأن أعلامها والآل يركبها 2 بدن توافى بها نذر إلى عيد 

. 0 : فنا 

كلفت أهوالها عيئًا مؤرقة إليك لولاك لم تكحل بتسهيد 

إن توظيف الطبيعة بالتقاط وإبراز أحد مظاهرها لم يكن يغرض الوصف» 
فهذه الصحراء البعيدة التى لا سبيل لمعرفة الطريق فيها إلا الظنون يجبالها 


)١(‏ راجع عبد القادر فيدوح- الاتجاه النفسى فى نقد الشعر العربى ص ؛ لاا لا 
(7) ديوان مسلم ص157. غول: بعيدة؛ السيد: الذئبء الأعلام: الجبال» بدن: نوق» 
«توافى بها نذر إلى عيد»: أى جلبها نذر إلى النحر بمكة يوم العيد. 


حا 


الضخمة والتى يلفها السراب وهذه المطية التى شقت عليها الرحلة حتى تدرك 
الممدوحء كل هذه الأوصاف غير مرتبطة بتجربة الشاعر» لكنها ناشئة عن براعته 
فى الإفادة من البيئة الأصلية للشعر. 

ولمسلم إفادات كثيرة من البيئة القديمة أو الأول فهو كثيرًا ما يذكر الصحراء 
والناقة وفيها - كما هو شأن الشاعر القديم - يمتدح ناقته بالسرعة والقدرة على 
تحمل المشاق بنشاط» فيقول: 


إلى الأمام تهادانا بارحلنا خلق من الريح فى أشباح ظلمان 
كان إفلائها والفجرٌ يأذها ‏ إفلاتُ صادرة عن قوس حسبان”" 


الناقة أحد معطيات الطبيعة يضعها مسلم فى وصفها بالسرعة فى مقابل 
ثلاث معطيات طبيعية أخرى» فهى كالريح وكالظليم وكالريم أو كالبقرة الحاربة 
من سهم صياد ويأتى هنا سؤال: لماذا وضع الشاعر كل هذه العناصر الطبيعية 
التى لا تعطى أية زيادة فى المعنى غير السرعة» ولماذا يشبه الناقة بحيوانين 
آخرين ؟ 

لعل مذهب التصنيع الذى اشتهر يه مسلم فيه جواب عن ذلك السؤال» 
فحب التوشية الزيادة فيها والذى يأتى عن طريق التزيد فى إبراز ملامح الصورة 
هو ما دفع مسلما إلى ذلك» فمسلم الذى قلد القدماء فى وصف الناقة كان على 
الطرف الآخر ابئًا لبيئته الجديدة. 

وينطلق أبو نواس بالطبيعة إلى محال الحداثة فيوظفها ليسقط مظاهر الطبيعة 
المشهورة فى البيئة القديمة» ويعلى من مظاهر الطبيعة فى البيئة الجديدة» فيطرح 
علينا جدلية واضحة بين القديم والجديد فيقول فى ذلك: 

أحب إل من وخحد المطايا بموماقٍيتيهبها الظليم 


.١75 ديوان مسلم ص‎ )١( 


ومن نعت الديار ووصف ربسع20 تلوح به على على القدم الرسومٌ 

رياض بالشقائق مونقات 2 تكثئف نيكهانورعميم 

كأن بها الأقاحى حين تضحى 202 عليها الشمسس طالعة نهوء”9 

إن أبا نواس إزاء طبيعتين تطرحهما البيئة: 

-١‏ البيئة الأولى للشعر وهى مرتبطة بالصحراء وما فيها من أطلال. 

'- البيئة الجديدة بيئة الشعراء التى اكتسب فيها الشعر ملامح جديدة؛ من 
أبرزها تغير الطبيعة المحيطة بالشعراء. لذا فمن الطبيعى أن تبدأ صيحات التمرد 
على ذلك الالتزام بهذه الطبيعة التى لم تعد مصدرًا حقيقيًا للشاعر؛ بل هى 
مصدر موروثء ومن هنا فهو يخاطب الشعراء 

محاولاً لفت انتباههم لتخير الطبيعة وضرورة مواكية هذا التغير - بغض النظر 
هنا عن الحديث عن الشعوبية - فيقول: 

تصف الطلول على السماع لها أفذو العيان كأنت فى العلم 

وإذا وصفت الشىء متبعا لم تخل من زلل ومن وهب" 

وهو وإن كان عادة يقرن التجديد بالخمر واللهو إلا إنه ليس بوسع أى باحث 
أن ينكر معاولات أبى نواس التجديدية. وإذا كان محال أبى نواس المفضل الثمر 
إذ راح من خلاله يحمشد كل طاقاته الفنية وينهل مسن كل المصادر المتاحة» فإن 
العباس بن الأحنف فارس الغزل قد استغل الطبيعة أيضًا فى وصف مشاعره. 
فهو يقول: 

لما رأيت الليلٌ سد طريقه عنى. وعدبدى الظلامٌ الراكد 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج7١‏ ص378, 
(؟) المرجع السابق ص17 


للحلا 


والننجم فى كبد السماء كآنه أعمى تحير ما لديه قائل"" 

لقد استغل الشاعر الطبيعة لتصوير حالة نفسية فمحاصرة الليل له وجشوم 
ظلامه على مشاعره وظهور النجم فى السماء كثيبًا حائرًا ليست إلا مجموعة 
الانفعالات التى غصت بها نفس الشاعر يسبب هجر الحبوبة له والعباس فى 
هذه الصورة لم يرسم بالطبع صورة فنية أميئة للطبيعة لكنها كانت ابمثابة الإطار 
العام لمشاعرهة "كما كان الآمر فى صورة بشار السابقة فى وصفه للأطلال. وما 
أشبه صورة العياس بصورة امرئ القيس القديمة الشهيرة لليل والتى رصد فيها 
مشاعره حين قال: 

وليل كموج البحر أرخى سدوله20 على بأنواع الهموم ليبتلسى 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح» وما الإصباح منك بأمفل 


ثم هو يذكر أيضًا غبوم ذلك الليل: 
فيالك من ليل كان نجومه 2 بأمراس كتان إلى صم جندل”" 


ولقد مرت بنا أثناء الدراسة الكثير من النماذج التى برزت فيها الطبيعة 
فكانت مصدرًا ثريًا وأساسيًا لكل الشعراء. 


)١(‏ ديوان العياس ص779. 
(؟) عز الدين إسماعيل (الدكتور)- التفسير النفسى للأدب ص0١4.‏ 
«3) شرح المعلقات السبع - ص1 141-18. 
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المبحث الرابع 
الخبرة الحياتية 


لكل إنسان مشاهداته وانطباعاته وتجاربه الخاصة التى تكون أحد مكوناته 
ومعتقداته. والفنان صاحب عين لاقطة يسجل مشاهداته فى بعض قصائده التى 
تصبح إذ ذاك منزوعة من الخبرات الحياتية التى يقدمها للمتلقى أو عرض خبرة 
من -خبرات السابقين» وليست تجارب الشاعر وحده هى مصدره لتكوين الصورء 
بل يزخر الجتمع بمجموعة من الخبرات بعضها ناشئ من الحياة التى يعاصرها 
الشعراء من جهة أو من الخبرات الموروثة من جهة أخرىء وبالتالى فإن كل شاعر 
حاذق يستطيع أن يوظفها كما يتناسب مع غرضه. 

ولقد ورد لدى شعراء الفترة موضع الدراسة الكثير ممن الصور الفنية 
والمقتبسة من خيراتهم الحياتية» فبشار يتحدث عن محبوبة ردثه خائيًا فيقول: 


طالبتها دينى فراغفت به وعلقت قلبى مع الديسن 
فصرت كالعير غدا طالبًا قرئا فلم يرجع باذنين”" 


إن ما فى البيت من روح الدعابة ناشئ عن الظروف التى أحاطت به؛ فلقد 
ورد الخبر فى الأغانى كما يلى: «قال بتار دعانى عقبة بن سلم ودعا بحماد 
عجرد وأعشى باهلة فلما اجتمعنا عنده قال لنا: إنه خطر ببالى البارحة مشل 
يتمثله الناس: ذهب الحمار يطلب قرنين فجاء بلا أذئين؛ فأخرجوه من الشعر 
ومن أخرجه فله خمسة آلاف درهم؛ ومن لم يستطع جلد خمسماثة جلدة» 
فاستمهله حماد وأعشى لكن بشْارًا أنشد من فوره قصيدة» منها ما أوردناه 
فانصرف بالحائزة. 


707 الأغانى ج”7 ص‎ )١( 


ون 


صحيح أن المذل قد فرض عليه إلا أنه استطاع أن يوظفه بينما أخفق 
الشاعران الآخران. 
ويذكر أبو العتاهية مثلاً آآخر تبرز فيه خبرة حياتية أو مشاهدة حياتية فيقول: 


إن استهانئتها بمن صرعت لبقدر ماتعلوبهرتبه 
وإذا استوث للتمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه"© 


لقد تمثل أبو العتاهية بواحدة من الخبرات الحياتية؛ وهو (أن النمل إذا نببت 
أجنحته ققد دنا هلاكه» وهو مثل يضرب لارتياش الضعيف بما فيه هلاكه”" 
فالحبوبة التى استهانت بأمره وتجبرت ما هى إلا فى حالما هذه لكالنملة التى 
تبدو عليها مظاهر القوة بظهور أجنحة لها ولكنها فى الواقع بداية نهايتها وهذا 
المعنى هو ما أراده أبو العتاهية إيصاله عندما استعان بهذه الصورة. 

ويلجا أبو العتاهية أيضًا إلى أحد الأمثلة المرتبطة بطلب الحاجة من غير 
موضعهاء إذ يقول هاجيًا أحد البخلاء بقوله: 

إن الذى بات يرتجيك كمن 2 يحلب تيسّامن شهوة اللبن”" 

إن وقوف الشاعر راجيا نيل عطاء هذا المهجو أمر مستحيل كمن يحاول 
الحصول على اللبن بحلب التيس. وفى صورة ممائلة يذكر مسلم: 

وإنى وإشرافى عليك بهمتى ‏ لكالمبتغى زبدة الماء بالمخضى” 

اعتمد الشاعران فى استشهادهما على مثلين اقتبساهما من واقع الحياة وما 
كان يتردد على ألسنة الناسء فما تتناقله ألسنة العامة من حكايات وأمثال هو 
أحد مصادر التصوير إذ أنه خبرات حياتية جماعية. 


.47 الثعالبى- ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب- ج١ ص‎ )١( 
المرجع السايق.‎ )7( 

() جمهرة الأمثئال ج؟ ص ١19‏ . 

(8) جمهرة الأمثال ج؟ ص6١‏ . 


ويتفرد مسلم بعرض إحدى خبراته بحيث أصبحت صورته نمُوذجًا فريدًا 
ومثارًا لإعجاب الكثيرين من النقاد وهى تبرز خبرة فى مجال الفروسية: 

إنسى وإسماعيل يوم فراقه 0 لكالغمد يوم الروع فارقه النصل"© 

إن مسلما فى رثائه قدم صورة مركبة باستخدام التشبيه التمثيلى ربما كانت 
هى السبب وراء الإعجاب يهاء فلقد كان كل جزء فى الشطر الأول له مقابل 
فى الشطر الثانى» فمسلم مقابل للغمد وإسماعيل هو النصلء ويوم الفراق هو 
يوم الروع» وهذا الاستقصاء لكل جزء من أجزاء الصورة أكسبها عممًا دلايًا 
ويتضح ذلك بشكل خاص فى استخدامه لصورة الغمد بلا نصل مما ينفى أى 
أهمية إذ ذاك للغمد؛ كما أن استخدامه ليوم الروع ليقابل يوم الفراق يحمل 
دلالة عميقة تعكس مدى صدقه؛ فلم يكن موت صديقه مجرد فراق بل كان 
بالنسبة له روعاء لقد وفق مسلم تمامًا فى اختيار مفرداته وهو ما انعكس على 
الصورة. 

وإذا كان مجلم قن كس مشورة قزيائة فى رثاء مسدينة فإ نان فم 
«صورة فريدة وتشبيهًا غريًا ربما لم يقله شاعر أو يلتفت إليه قبل بشارة”" ' وذلك 
حينما قال فى مجال الغزل: 

ختم الحب لها فى عنقى موضع الخاتم من أهل الذمم 

الصورة السابقة صِوّرة مقتبسة من مشاهدة حياتية أتاحتها البيئة التى يعيش 
فيها الشاعرء فأهل الذمة كانوا يختمون أعناقهم حتى يعرفوا فينالوا حماية الدولة 
لهم وليعرف أنهم دفعوا الجزية» على الرغم من جدة الصورة إلا أننا لا نجد فيها 
سوى هذه الجدة التى أوحت بها الحضارة» فالصورة تفتقفد وجه شبه واضح بين 
خاتم الحب والخاتم الذى يكون فى عنق أهل الذمة. 
)١(‏ ورد البيت فى جمهرة الأمثال ج؟١‏ ص وكات برد معدي لى الا لحرت 


فصل الممزة مع الضاد ج١‏ ص9١5.‏ 
(؟) مصطفى الشكعة (الدكتور)- الشعر والشعراء م لد لاد ا 


ههة؟ 


وانتشار أهل الذمة فى هذا المجتمع كان له أثره فقد كان الكثيرون من الشعراء 
يلجئون إلى الأديرة لشرب الخمرء وهناك يشاهدون القساوسة وهم يمارسون 
شعائرهم؛ وأبو نواس ينقل هذه الصور كثيرًا فى شعره؛ فمن ذلك قوله "": 

كأن هديرها فى الدنّ يحكى قراةالقسُ قابله الصليبٌ 

إن صوت الخمر المحبوسة فى دنها منذ زمن يشبهها أبو نواس بقراءة أو 
تمتمات القس عندما يؤدى صلواته أمام الصليب؛ ولعل فى صوت الخمر 
قداسة. 

ولعل آبا نواس المولع بالخمر أراد أن يضفى عليها نوعًا من القداسة عندما 
قرن صوت حيابها وهو يتحرك مضطربًا بصلوات القس أمام الصليب. 

وفى استدعاء آخر لصورة القساوسة وصلبانهم» يقول أيضًا فى الخمر: 

ملس وأشالها محفرة صور فيها القسوس والصلب 

يتلون إنجيلهمء وفوقهم سماء خمر تنجومها الحبب 

كانها لولؤيِ دده أيدى عذارى أفضى بها اللعب"" 

الصورة حافلة بمظاهر حضارية؛ فالكؤوس التى يشربون فيها الخمر محفور 
بداخلها صور للقساوسة والصلبان وسماء هذه الصور الحفورة قد صنعها الحبب 
الذى يشبه النجوم اللامعة؛ وهى أيضًا فى لمجانها وتناثرها كاللؤلؤ» وزيادة فى 
إظهار الترف فإن هذا اللؤلو نثرته عذارى وهن يلعين. 

وإضافة إلى ما عكسته الصورة من الأثر الحضارى على المجتمع» فقد عكست 
أيضًا ما كان يشعر به النواسى من نعيم فى ظل الخمرء إذ يعمد دائما إلى وصفها 
بكل صفات الجمال والجلال اللذين يحيطان بها وبكل ما يمت إلى عالمها بصلة. 


.ا/١ص‎ ١ج ديوان أبى نواس‎ )١( 
المرجع السابق ص78.‎ )1( 


ددا 


أما دعبل الخزاعى الذى شغل كثيرًا بالمجاء فقد استغل مشاهداته والخبرات 
المكتسبة من الحياة ليهجو أحمد بن أبى داود؛ فإذا كان الفخر بالأنساب والأصل 
أمرًا اعتاده العرب» فإن الحجاء أحيانًا يكون بالضرب على هذا الوتر» فدعبل 
يوجه هجاءه نحو ابن أبى داود واصما إِيّاه بانقطاع الأصل والحسبء فيقول: 


قبائل جذ أصلهم فبادوا وأودى ذكرهم زمثًا فبادوا 
وكانوا غرزوا فى الرمل بيضا فأمسكه كما غرز الجراد" 


يعتمد دعبل على مشاهدة أو خيرة إنسانية بما يحيط بهء فهو يعرف أن الجرادة 
عندما تريد أن تبيض فإنها تنبت ذنبها فى الأرض. وقد وظف دعبل هذه الخبرة 
توظيفا طريفًا عندما شبّه آباء المهجو بالجراد من جهة؛ وبانقطاع نسبهم فى 
استخدامه لذلك التشبيه البديع عندما غاص البيض فى الرمال فهلك النسل 
وقضى على هذه القبيلة. 


11١7 ديوان دعبل ص‎ )١( 


يفنا 


المبحث الخامس 
الكتابات العلمية 


الإنسان كائن نحب للتعلم والاكتشاف والإنجازات البشرية تدرجت وتطورت 
على مدى التاريخ الإنسانى» وظهرت الكتابة لتسجيل هذه الإنجازات لتستفيد 
منها الأجيال ولتطورهاء ويعد الشعراء من أهم شرائح الجتمع التى تعد مستفيدة 
ومفيدة فى هذا المجال» فكم من الأفكار العلمية وصلتئا من خلال الشعر! فعلبى 
سبيل المثال قد اعتمد علم النحو كثيرًا على الشعر القديم» فاستند إليه علماء 
النحو للاحتجاج بالبيت الشعرى على أحد القواعد النحوية أو اللغوية. كذلك 
استفاد الشعراء من الككتابات العلمية أو الخبرات العلمية فكانت لهم مصدرً هاما 
آثروا من خلاله شعرهم وينوا عليه الكثير من صورهم الفنية وتتعدد استفادات 
الشعراء من الكتابات أو الخبرات العلمية المأخوذة عن علماء العصر والتى تعد 
أحد المكونات الثقافية التى كان يتلقاها الشاعر» وكل شاعر يستند فى اعتماده 
على هذا المصدر إلى مدى ثقافته وأحيانًا قد يكون ذلك من باب ترديد معلومة 
بغض النظر عن صحتها؛ إذ تدور على ألسنة العامة حتى تحولت إلى ما يشبه - 
بسبب كثرة دورانها - إلى حقيقة ثابتة مثل ما ذكره بشار كثيرًا فى شعره من 
تصوير حالة خلف الوعد بما عرف من أن الكمون ينمو على أمل السقى» 
فاستخدم بشار هذه الفكرة فقال مثلاً استنادًا إلى الخبرة العلمية فى النبات: 

وعدت فلم تصدق وقلت غدًا غدا كما وعد الكمون شريًا مؤخمرً؟" 

وقال مرددًا الفكرة مرة أخرى راسمًا صورة طريفة فى عتاب يعقوب ابن 
داود الذى توجه إليه لنيل عطائه إلا أنه عاد خائيًا: 


(1) الأغانى ج4١‏ ص515. 


يعقوب قد ورد العفاة عشيسة متعرضين لسيبك المنتاب 
فسقيتهم وحسبتنى كمونة نبت لزارعها بغير شراب 
مدلا أبالك إننى ريحانة فاشمم بأنفك واسقها بذناب'© 
عمد بشار إلى رسم هذه الصورة معتمدًا على خخيرتين بالنبات؛ إحداهما 
مأخوذة من المأثور الشعبى وهى فكرة أن الكمون ينمو على الوعد بالسقىء أما 
الخيرة الثانية وهى معلومة حقيقية حقيقية وهى أن الريحان لا يوصل إلى شمه والانتفاع 
به إلا بعد سقيه وتعهده بالرعاية» وهو يذكر المثالين أو الصورتين ليعرف يعقوب 
قدره ومنزلته. 
ومثله فى المعلومة التى يعود أصلها إلى ألسنة العامة ما استند إليه العباس بن 
الأحنف كخبرة طبية فى قوله للمحبوبة لا يصرح باسمها: 
ياقرة العينيامن لا أسميه20 يامن إذا خدرت رجلى اسميه'" 
فهو هنا يردد ما كانت تذهب إليه العرب من أن الخدر يذهب إذا نادى 
الإنسان اسم شخص يحبه» وشأنه يطبق وصفه من وصفات الطب الشعبى. بل 
إن هناك خيرة طبية لدى العباس مستمعة من السنة» فإذا كان «ماءً زَمْرَمِ لِمَا 
شرب له فإن هذا يعطى بجعل ماء زمزم أحد أنواع العقاقير التى تعارف عليها 
الناس» لذا فإن العباس يذكر فى شعره موققا يبدو فيه خفة ظل ذلك العاشق ى إذ 
يناشد أصحابه قائلاً: 1 
خذوا لى منها جرعة فى زجاجة . ألا إنها لو تعلمون طييبى 
فرشوا على وجهى أفق من بليتى يثييكم ذو العرش خير مثيب 
فإن قال أهلى ما الذى جنتم به وقد يُحسن التعليلَ كل أديب 


)١(‏ ديوان يشارج١‏ ص157. الذناب: جمع ذنوب وهى الدلو المملوء بالماء. 
() ديوان العباس ص5ل/اا. 


لل 


ققولوا لهم جتناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بتنوب'" 
بداية يرى الشاعر أن ريق المحبوبة هو ترياق لمرضه وهو مرض العشق وبعد 
اجحبوية» إلا أنه يذكرهم - وهنا تبدو الطرافة السردية - أنه إذا تساءل أهله عما 
أتوا به فعليهم أن يجيبوا بأنهم يحملون ماء زمزم أحضروه ليشفى به الشاعر مما 
أصابه. 
والكتابة العلمية أو الخبرة العلمية هى مصدر للتصوير الفنى متعدد الفروع» 
ويعمد كل شاعر إلى الإكثار من فرع دون غيره على أساس من إلمامه بهذا الفرع 


المعرفى. 
ومن هذه الفروع : 
) النبات : 


أحد أبرز أشكال الحياة التى تحيط بالإنسان ولكل بيئة نباتها ولكل مجتمع 
علمه بأسرار ما ينمو لديه من نبات» وكما كان للعربى فى صحرائه نبات خيره 
وعَلِمَ خصائصه فلقد كان للحضارة أيضًا أثرها فى اتساع المعرفة بالنباتات» 
خاصة ما ارتبط منه بالورود والرياحين التى اتتشرت فى الرياض والبساتين» 
فأبو نواس على سبيل المثال يذكر من نبات الصحراء: 

بلاد نبتها عشر وطلجٌ وأكثر صيدها ضبع ونيب" 

وهو فى موضع آخر يجعل من النبات موضحًا ينفث فيه سم الشعوبية فيقول: 

ونحن فى بساتين فتتفحنا ريح البنفسج لا نشر الخزاماء”” 

إن المخزامى من نبت الأعراب لكن البنفسج من نبت الحاضرة. 


(1).ديوان العباس ص45-48. 


(؟) ديوان أبى نواس ج١‏ ص ١ل‏ 
(9).نفسه ص نوك 


للها 


ويعقد أبو نواس مقارنة بين بيئتين زراعيتين يعرض فيهما نبات الصحراء فى 
مقابل ما يدمو فى الحواضرء وهو بالتأكيد يميل نحو نبت الحاضرة فيقول: 


وعُجْ إلى الترجس عن عوسج والآس عن شيح وقيصوم" 
وانطلاقا من الصور الفنية والتى نقدم منها نماذج متعددة فأبو العتاهية يهجو 
والبة بن الحباب بقوله: 
أوالب أنت فى العرب كمثل الشيص فى الرطب”" 


والبة فضلة على العرب محسوب عليهم إلا أنه ليس منهم؛ هذه هى الصورة 
التى صنعها أبو العتاهية لوالبة عندما اعتمد على هذه الخبرة فى علم الثبات. 

ولأن النخل هو أكثر النباتات انتشارًا فى أرض العرب» فلقد كان من 
الطبيعى أن تكون خبرتهم به كبيرة» فدعبل يرئى البرامكة بقوله: 

لقد غرسوا غرس النخيل تمكًا وما حصدوا إلا كما حصد البقل”" 

ويبدو من خلال استقراء ديوان دعبل أن لديه خيرة علمية واسعة بالنبات؛ إذ 
وظّف هذا المصدر توظيفًا ملائمًا فى الكثير من الصور الفئية التى تناثرت فى 
قصائده؛ ومن الطريف أنها صور تلاءمت مع غرضه المفضل: المجاء؛ فهو يقول 
هاجيًا رجلاً يراه وضيع الأصل تزوج من آسرة ذات نسب: 


إن كان قوم أراد الله خزيهم فزوجوك ارتغايًا منك فى ذهبك 
فذاك يوجب أن التبع تجمعه إلى خلافك فى العيدان أو غريك”** 


)١(‏ الديوان ج؟ ص77. 

)١(‏ الأغانى ج8١‏ صل!١1.‏ الشيص: الصيص» وهو التمر الذى لم يشتد نواه إذ لم تلقح الدخل. 
(") ديوان دعبل ص6١١.‏ 

(4) ديوان دعبل ص . النبع: شجر القسى الأصيلء الخلاف: صنف من الصفصاف 
سمى بذلك لأن السيل يجئوبه سيبًا فيتبت فى خلاف أصلهء الغرب: شجرة شائكة خضراء 
يتخذ منها القطران الذى يدهن به الوبل. 


نا 


إنه يشبه حالة هذا المهجو الذى لا أصل له فيحاول أن يصل إلى السب من 
خلال النسبء وهو فى هذا يضرب مثلا أو يرسم صورة لاجتماع نبتين أحدهما 
أصيل قوى» وهو شجر النبع الذى قد يحمل إليه السيل نوعًا من النباتات 
الضعيفة (الخلاف) فتنبت وسطه فيبدو وكأنه من نفس النوعء ومن المؤكد أن 
مثل هذا التشبيه استند فيه دعبل على خخيرته فى علمه بالنبات. 

ومن هذه الخبرة ينطلق أيضًا ليرسم صورة أخرى إذ يقول: 

والمجد يفسده اللثيم بلؤمه 2 كلمسك يفسد ريحه بالكندس”" 

فى الشطر الأول يقدم الشاعر معنى ذهنيا دعمه بالصورة فى الشطر الشانى» 
فالمسك ذلك العطر الذكى قوى الرائحة يفسد إن شيب بأحد أنواع النباتات 
وهو الكندس وهو نبات له رائحة معطسة فإنه برائحته تلك يفسد رائحة المسك. 

وقال معاتبا بصيغة غاضبة - فى صورة مائلة لتلك التى قدمها بشار فى عتابه 
ليعقوب بن داوود: 

وحبتشى فقمًا بقرقرة 0 فوطتشى وطناعلى حدق" 

الفقع من نبات الصحراء؛ وهو فطر ينمو فى باطن الأرض فى الصحراء بعد 
المطر وليس له جذور ولا أغصان؛ ويضرب به المثل لمن لا أصل له أو سند. 

وتتضح فى الصورة التى اعتمد عليها دعبل أنها كلها ذات أصل بدوى لا 
أثر للحضارة فيهاء وكأن خبرته كانت بنبات الصحراء التى عاش جزءًا كبيرًا من 
حياته فيها عندما صحب الشطار. ولكن الأمر يختلف عند العباس بن الأحنف 
أبن بغداد حاضرة الخلافة ومركز الحضارة الجديدة بما حملته من صئوف الحياة 
المخالفة للبداوة والخشونة» فهو كثيرًا ما يعمد إلى ذكر الورود والرياحين» بل إنه 
يذهب إلى تفضيل نوع على غيره» ومن خبراته بالنبات يقول: 


)١(‏ المرجع السابق ص .١7١‏ الكتدس: عروق نبات مسهل مقيىع معطس. 
(1) المرجع السابق ص .١145‏ القرقر: الأرض المطمئنة. 


ينذا 


والله ما شبهت بالورد عهدها إذا ما انقضى فيما تقول الأعاجم 

ولكتنى شبهته بالآس دائمًا وليس يدوم الوردء والآس دائم'© 

وردت فى كتب الأدب'"' فصول خاصة عقدت لذكر النباتات وما اشتهرت 
به ومما كتب فى مقارنة بين الآس والورد يذكر أن هذه الأفضلية تأتى من أن 
الآس وهو أحد صنوف الرياحين هو شجر دائم الخضرة وليس الورد كذلك""» 
من هنا انطلقت صورة العباس التى أراد أن يشبه فيها عهد محبوبته بالآس لما 
عرف عنه من الدوام. لقد لجأ الشعراء كثيرًا فى شعرهم إلى الاستعانة بالنباتات 
التى انتشرت حوطهم فى بيئتى البادية» والحاضرة فراحوا يوشحون به القصائد 
ويعمدون إلى معارفهم فى هذا المجال لرسم صورهم الفنية. 

ب) الفللك : 

السماء أفق واسع كان محط اهتمام الإنسان منذ وجد على الأرض ترمقه عييون 
البشر ليلاً ونهارا فنسج حوها الخرافات؛ كما أنه استطاع أيضنًا أن يصل إلى حقائق 
أفادته فى الحياة» فلقد كانت الشمس نهارًا تحدد لحم الجهات كما كانت النجوم ليلا 
علامات يهتدى بها السائر أو يحدد بها مكان ال منازل والأماكن. 

ومنه ما أورده صاحب معجم ما استعجم: اسمع قيس بن مكشوح سليك 
أبن السلكة يقول بعكاظ وهو لا يعرفه: من يصف لى منازل قومه وأصف له 
منازل قومى؟ فقال قيس: خذ بين مطلع سهيل ويد الجوزاء اليسرى العامد لحا من 


.77١ ديوان العباس ص‎ )١( 

)١(‏ راجع على سبيل المثال: فى تفضيل نبات على آخر وذكر بعض صفاته. معجم 
الأدباءج١‏ ص 2591 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ج4 ص74" معجم أسماء الأشياء 
اج ص4 . 

(7) محاضرات الأدباءج؟ ص١ »5١‏ من الطريف أن يتحمس صاحب الكتاب لتفضيل الآس 
على الورد حتى يذكر حديئًا ينسبه إلى الحسين من أنه قال: #حبانى رسول الله بكلتا يديه 
وردة» وفال إنه سيد رياحين الجنة خلا الآس». 
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أفق السماء فهناك منازل قومى»". 


كذلك كانت لهم خبراتهم فى الأبراج والأنواء؛ خاصة وأن اهتمامهم بها 
يساعدهم فى تحديد فصول السنة وأوقات نزول الأمطار» كما أن العرب عُنوا 
«بالنجوم ومطالعها ومساقطها ومراعاتها وتسميتها؛ لأنهم كانوا أميين لا يحسبون 
ولا يكتبون ولم يحفظوا حلول الحقوق فى مواقيتها إلا بهذه النجوم.. فكان من 
اللازم للحق الضامن له أن يقول إذا طلع نجم الثريا أديت من حقك كذا وكذا 
وإذا طلع بعده الدبران وفيتك كذاء"". 
ولقد خصوا كل نجم باسم تمييرًا له عن غيره» ولعله من الطريف ما يقابل 
الباحث من الحكايات الخرافية التى ترتبط ببعض الكواكب والنجوم ومسمياتها. 
ولآن الشاعر ابن بيئته فمن الطبعى ألا يفوته نسجيل بعض الخبرات حول هذه 
النجوم» فمنهم من .راح يهتم لها فيرصد حركتها أو شكلها ومنهم من استعان بالفلك 
كمصدر فنى يستعين به فى إبداع تجربة فالمهلهل على سبيل المثال وهو أقدم الشعراء 
رسم صورة فنية بديعة اعتمد فيها على حركة النجوم وشكلهاء فقال”": 
.كأن الحدى جدىّ بئات نعش يكب على اليدين : 
تحبو الشعريان إلى سهيل يلوح كقمة الجمل الكبير" 


- عبد الله بن عبد العزيز البكرى الأندلسى - معجم ما استعجم - ت. مصطفى البسقا‎ )١( 
.4١ ١ص‎ - 1١ج‎ - 1407 - عالم الكتب - ط"- بيروت‎ 

)١(‏ أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى - الزاهر - ت. د/ حاتم صالح الضامن - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - 19497 - جزءان - طاج١‏ ص4794. 

() الأغانى جه ص754. 

(4) بنات نعش: سبعة أنجم على القرب من القطب الشمالى؛ الجدى: هو نجهم صغير على 
القرب من القطب الشمالى يستدل به على موضع القطبء ويقال له جدى بنات تعش 
الصغرى. الشعريان: نجمان هما الشعرى اليمانية والشعرى الشامية» سهيل: نجم منفرد عن 
الكواكب من الكواكب اليمانية. صبح الأعشى ج7١‏ ص181. 


ملفا 


إذن فإن أغلب الخبرات الفلكية أخذها أو ورثها التأخرون عن السابقين 
فاستعانوا بها فى أشعارهم فهاهم شعراؤنا يذكرون فى قصائدهم يعض أسماء 
هذه النجوم معتمدين على شىء من خصائصهاء فأبو العتاهية يذكر الناس 
بالموت الذى يأنى بلا موعد ليلاً ونهارًا فيقول”": 

يا موت ياموت صبحتنا بك 20 الشمس ومست كواكب الأسدا" 

أو قول العباس حاسدًا أهل الحجاز بوجود الحبوبة لديهم ولما تصل العراق 
بعل: 

طربت إلى أهل الحجاز وقد بدا سهيل اليمانى واستهلت مطالعه”” 

كانت احبوبة ببلاد الحجاز ولم تكن قد وصلت العراق بعدء فهو يشبهها 
بسهيل؛ وهو نجم بهئّ يظهر فى سماء الحجازء وبعد بضع عشرة ليلة يظهر 
بالعراق©. 

أما أبو نواس فإنه يتتحدث عن خرة الأزلية فيقول: 

تسخيرت والنجوم وقفا لم يتمكن بها المدار' 

سبك أبو نواس البيت معتمدًا على ما قاله «علماء الهند من المنجمين إذ قالوا 
إن الله عَنّ وَجَلّ لما خلق النجومء خلقها مجتمعة واقفة فى مكان واحد ثم فرقها 
وأدارها"». 


إذن لقد وظف أبو نواس هذه المعلومة التى وردت عن الهنود الذين عرفوا 


)١(‏ ديوان أبى العتاهية ص١‏ لا. 

(1) الأسد: كوكب يظهر مساءً وسط السماء فى صورة أسد فمه مفتوح وعلى رأسه كواكب 
() ديوان العباس ص58 .١‏ 

(4) أدب الكاتب ج١‏ ص "5لا 

(0) ملحق الأغانى فى أخبار أبى نواس ج١‏ ص 777 
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باشتغالهم بعلم الفلك فربط بين ما أراد نقله للمستمع من قدم الخمر رابطً إِيّاها 
بهذا النوع من العلم» وهذا المصدر كان سندًا يدعم به الشاعر صورته؛ فأبو 
العتاهية عندما أراد هجاء والبة بن الحباب قال مستعيئًا بعلم الفلك: 


فجئثلت أقيشر الخدي سن أزرق عارم الذنب"" 


إن والبة بن الحباب يدعى أنه عربى أصيل من بنى أسد, لكن أبا العتاهية يحاول 
نفى هذا النسب متعجباء فيقول إنك ولدت بالمريخ و«المريخ يعرف أنه كركب مر 
اللون»”'» فنسبة والبة إليه تعنى أنه آحمر الوجه «أقيشر الخدين» أزرق أى أنه صافى 
الحمرة أو البياض؛ والمعروف أن أبناء العرب ذوو بشرة تميل إلى السمرة؛ أما أبو 
نواس فلقد أبرز ثقافة واسعة فى كثير من المجالات والمعارف كما سبق ورأينا ومسن 
ثقافته بعلم الفلك نجده يرسم صورة فلكية طريفة فيقول'": 

ويمين الجوزاء تبسط باعا لعناق الدجى بغير بنان 

يبدو الجوزاء معترضًا فى السماء وكأنه شخص يمد ذراعه لعناق الليل» 
والجوزاء كما تذكر الكتب التى خصصت للكتابة عن الفلك تصفه بأنه مجموعة 
من الكواكب التى تظهر فى صورة ملك متوج على كرسى” '. وتبدو نجوم 
الجوزاء متلألئة لامعة وسط الظلام وفى هذا يشبه بها كؤوس الخمر فيقول”: 


وكأن أقداح الزجاج إذا جرت وسط الظلام كواكب الجوزاء 


.1١8ص‎ ١8ج الأغانى‎ )١( 

(7) صبح الأعشى ج١‏ ص177. أزرق: صافى أو أبيضء عارم: خبيث شرير. 
() المثل السائر: ج١‏ ص7١‏ 4. 

(4) أساس البلاغة ج1١‏ ص١8‏ 

(0) ديوان أبى نواس ج١‏ ص58. 


ويبدع أبو نواس فى توظيف ما ثقفه من علم الفلك ليصف دخول فصل 
الربيع قائلا: 

أما ترى الشمس حدّت الحملا ١‏ وطاب وقت الزمان واعتدلا 

وغنت الطير بعد مُجمتها واستوفت الخمر حوها كمد" 

إن حلول الشمس فى برج الحمل هو نقطة الاستواء الربيعى الذى يعتدل فيه 
الطقسء وتبدأ الطيور بالانتشار والتغريد. لقد لعب الشاعر بهذا البيت على 
محورين هامين؛ الأول هو ما أراده من تثبيت فكرة بداية الربيع حين تحل الشمس 
بالحمل ويبدأ بعدها بالانطلاق بوصف مظاهره» والتى يرى من أهمها استيقاء 
الخمر عامًا كاملاً منذ أن كانت عنبّا حتى عصرت وصارت فى الدنان» وهو فى 
هذا المعنى حاز على رضا أحد أكبر علماء اللغة والأدب وهو الأصمعى”". 

أما احور الثانى أن هذا الاحتفال بنزول الشمس فى برج الحمل هو #احتفال 
هام لدى الصابئين»” من عبدة النجوم والكواكبء فلقد كانوا يعظمون هذا 
اليوم: فلعل أبا نواس كانت إحدى مرجعياته هو خبرته بما اتتشر فى الحضارة 
العباسية التى استوعبت الثقافات المتعددة. 


تقييم عام: (عن مستوى الاستعانة بصور الطبيعة» 

تعددت مصادر التصوير الفنى لدى الشعراء فكانت سندًا قويًا دعموا به 
شعرهم بشكل عام وصورهم بشكل خاصء مما زاد تلك الصور وضوحًا 
وأكسبها دلالات أعمق وآثرى تجارب هؤلاء المبدعين» وبالطبع لم تكن كل 
الصور التى قدمها الشعراء ذات صلة بالطبيعة» ولكن يعنينا كثيرًا أن نقف على 


)١(‏ ملحق الأغانى- ص”7717. 
(؟) المرجع السابق. 
(1) صبح الأعشى» ج7 ص4517. 
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مدى استعانتهم بتلك المصادر لرسم صور ذات علاقة بالطبيعة أنها محور هام فى 
هذه الدراسة. 

اتضح مما سبق أمران: أولاً: أن الصور التى كانت ذات علاقة بالخمر هى 
أكثر الصور ارتباطًا بالطبيعة؛ إذ كان الشعراء إما أن يذكروا مجالس الخمر التى 
كانت كثيرًا ما تقوم بين أحضان الطبيعة» أو أن يذكر للخصسر ذاتها صفات 
مستعارة من أحد مظاهر الطبيعة. ثانيًا: التفاوت بين الشعراء فى الاستعانة بتلك 
المصادر فكان على رأسهم أبو نواس الذى أحاط بالكثير من الثقافات والخبرات 
التى شهدها العصر. 

بينما قل اعتماد أبى العتاهية على هذه المصادر: فى تكوين صوره؛ ويرجع 
ذلك إلى إقلال أبى العتاهية أصلا من تقديم الصور فى شعره الذى سيطر عليه 
الزهد والذى فضل فيه أبو العتاهية العمد إلى أسلوب التقرير والمباشرة. 

لاحظنا أيضمًا أن الكتابات العلمية أو الخبرات العلمية كانت تعتمد بشدة على 
الفلك والنبات على اعتبار أنهما من أكثر العلوم التى تهم العربى أومن نشأ فى 
بيئة عربية؛ أما الطب والكيمياء فلم تلق لدى شعراء تلك الفترة اهتمامًا فلم 
يعولوا عليهما فى رسم الصور. ولقد ثبت ذلك بعد استقصاء البحث فى 
دواوين الشعراء وقد يعود عدم اعتماد الشعراء على هذين الفرعين من العلم إلى 
قلة شيوع المعرفة بهما لدى المتلقى العادى من أبناء امجتمع» فكان من المنطقى أن 
يعمد الشاعر إلى ما كان معروقًا ومتداولاً من العلوم بين عامة الناس حتى تكون 
الصور المقدمة واضحة لدى المتلقى الذى يعد أساسا فى عملية الإبداع. 

وبنظرة عامة على مصادر التصوير الفنى نهد أن الطبيعة قد شغلت حيرًا من 
صور الشعراء إلا أنها تفاوتت تبعًا للمصدر فما ارتبط منها بالطبيعة - كالخبرة 
الحياتية والفلك والطبيعة والنبات - زادت فيه نسبة الصور المعتسدة على 
الطبيعة. 
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الفصل السادس 


مستوى المرجعية فى شعر الطبيعة 


أولاً: مصادر المرجعية : 

ترتبط المرجعية فى هذه الدراسة بالطبيعة ارتباطًا وثيقًا. ولقد استقى الشعراء 
من الطبيعة طائفة كبيرة مسن صورهم الفنية شملت مظاهر عذدة» وأحاطت 
بجوانب متنوعة من الطبيعة. وكان من هذه المظاهر ما ارتبط بالطبيعة المحيطة 
بالشعراء فى الحواضر كالبساتين وما فيها من أزهار وثمار أو بالطبيعة فى البادية 
#السراء جره 

وما يستحق الذكر هنا أن الصور الصادرة عن طبيعة الحواضر غالبا ما 
ارتبطت بمجالس الخمرء كما أنها تميزت بسهولة الألفاظ وقرب المعنى وذلك 
خلافًا لما جاء من الصور المقتبسة من حياة البادية التى كان يغلب عليها الصعوبة 
فى الألفاظ والمعانى» الأمر الذى كان يشى بالتكلف والتصنع من قبل الشعراء 
الذين كانوا غالبًا ما يحتذون حذو القدماء فى صنع الصور المرتبطة بالصحراء. 
ولكننا مع هذا لا نصدر حكما كليًا بمحاكاة تلك الصور للقديم وأنه قد عدمت 
فيها الجدة أو البراعة» فلقد سجلنا فيما سبق ما ظهر فى تلك الصور من إسداع؛ 
إضافة إلى ما استطاع الشعراء إضفاءه من نسمات الحضارة على صورهم 
ليتواءموا - ولو نفسيًا - مع حاضرهم. 

لقد عشق الشعراء جمال الطبيعة «ففتنوا بروعة الليل والنجوم فكانت الطبيعة 
هى إحدى وأهم منابع صورهم فكانت دائمًا تسعفهم بالصور بل إنها تفجر فى 
نفوسهم صورً عندما يتحدثون عن أمور معنوية»"" 

وهذه الطبيعة الملهمة يمكننا أن نقسمها إلى قسمين هما: 

)١‏ الطبيعة الحية. 

") الطبيعة الصامتة أو الساكنة. 


»١ط محمد على هدية (الدكتور) - الصورة فى شعر الديوانيين بين النظرية والتطبيق-‎ )١( 
المطبعة الفنية - ص75‎ 


افيف 


أولاً: الطبيعة الحيّة : 

ونعنى بها الحيوانات والطيور إن هذه الكائنات المتحركة فى الطبيعة إلى 
جوار الإنسان» كان بعضها يتفاعل معه فيشاركه حياته؛ فهى معه فى سلمه 
وحربه ومرحه ولحوه؛ أو قد تكون شريكه فى أصعب المواقف» ففى رحلته فى 
الصحراء المخيفة تكون الناقة الرفيق المخلص الذى يصدع به الإنسان الخوف. 
وقد تكون حيوانات الصحراء كالظليم ويقر السوحش والحرباء بل الجنادب 
واليعاسيب أتيسه الذى قد يشتغل بمشاهدته أثناء سيره فتكسبه المشاهدة تسلية 
وتضيف إليه خبرة. كتلك الصورة التى قدمها بشار: 

وفلاة زوراء تلقى بها العيب سن رفاضًا بمشين مشى النساء 

من بلاد الخافى تغول بالرك سبء فضاء موصولة بفضاء 

قد تجشمتها وللجندب الجو ن نداء فى الصبح أو كالنداء 

حين قال اليعفور وارتكض الآ ل بريعانه ارتكاض النهاء 

بسسبوح اليدين عاملة الرج سل مسروح تغسلو من الغلواء”"© 

وسنعرض فيما يلى لمجموعة من الصور التى يستلهم فيها الشعراء بعض ما أحاط 
بهم من مظاهر الطبيعة الحية: 

١ : الناقة‎ ١ 

أكثر الحيوانات ورودًا فى الشعر العربى على الإطلاق» وهى تستحق من 
العربى كل هذه الحفاوة؛ ففى حالة الاستقرار تؤمن له الغذاء والسكن؛ وى 
رحلته يحمل عليها متاعه وتقطع به الفيافى فى قوة وصبرء فبئئار مثلاً يقول عن 
ناقته التى تحمّلت الحر وقاست صعوبة الطريق: 


)١(‏ ديوآن بشارء ج١‏ ص١11.‏ رفاضا: متفرقة» الخافى: الجنء الجندب: هو الجراد وهى 
معتاد للحر وهو يصدر صوئًا عندما يشتد الحرء اليعفور: هو حمار الوحش. الآل: السراب» 
الريعان: شدة السراب» النهاء: جمع نهى وهو الغدير. 

دقف 


خواضع فى البرى أفنى ذراها رواحٌ عشية ئمابتكارٌ 
صبرن على السموم وكل خرق بهجبل وليس به أمار'" 
إنها نوق خاضعة صابرة على تلك الصحراء وحرارتها التي لا تعلم لها نهاية 
ولا يوجد بها أى معلم. وقد نجد في هذه الصورة توازيًا بين حال هذه الناقة التي 
سارت خاضعة بسبب ما وضع في أنفها من الحلق» وبين شاعر تمرد على العرب 
وعلى حياتهم إلا أنه ترسم خطاهم في الشعر مجبرًا؛ إذ لا مفر في المدح ونيل 
الجوائز إلا هذه الطريقة الوحيدة التي لا يبدو أى معلم سوى السير على طريقة 


السابقين. 
وتحدلف ناقة مسلم عن ناقة بثّار كما اختلف الشاعران فناقة مسلم كما 
وصفها: 


أخذن السرى أخذ العنيف وأسرعت 2 نخطاها بها والنجم حيران مهند”"؟ 

لقد سارت في الليل بقوة وشدة على الرغم من طول الليل الذي بدا نجمه 
حيران» فناقته كما يصفها في موضع آخر: 

بوجناء حرف يستجد مراحها مراح السرى والكوكب المتوقد 

إذا قدحت إحدى الحصى قلت بها فتقذف فى أخرى وإنلم تعمد'" 

ناقة مسلم تسير مرحة قوية نشيطة تطأ الحصى ومن قوتها يتطاير تحت 


أقدامها. 
أما الناقة عند أبي نواس فتبدو موذجًا رقيقا يظهر فيه تعاطف الثاقة مع 
راكبها وحئوها عليه. 


)١(‏ المرجع السابق جا ص١‏ 59. البرى: جمع برة؛ وهى حلقة من حديد توضع فى أنف 
البعير الصعب ويناط بها الزمام لصد البعير عن التفار؛ الذرى: جمع ذروة والمقصود أنه أفنى 
شحم سنمها فضؤلت» الخرق: الأرض الواسعة:؛ أمار: علامات. 

)١(‏ ديوان مسلم ص؛لا. 

(9) نفسه ص الاء وجناء: قوية» حرف: صلية. 


نيفا 


تخا و ةر عبج رسيو م 
مظلل محجر العيي لن» جيب قميصه قدد 
إذاما جاوزت جَدلدًا فلاح لعينهج لد 
حكت|م الرئالء إذا رماهاالوابل البردٌ 
توم بقفسرة بيضًا لهافي جوفه وله" 


لقد خرج الراكب وحده في تلك الصحراء الممتدة لا أنيس له سوى تلك 
الناقة الكريمة القوية» ويرسم الشاعر صورة لذلك الراكب وقد مزقت ثيابه وظهر 
عليه أثر التشرد ووعثاء السفر وعنائه؛ وكلما قطعث الناقة أرضًا ظهرت أخرى. 

إن تحول الحديث من الناقة إلى الراكب (جاوزت... فلاح لعينه) أراد الشاعر 
به أن يبين حال الراكب عندما شعر بطول الطريق» وعند ذلك يظهر رفق الناقة 
وحنوها؛ فهى عندما طهر امتداد الطريق وشدته تشفق على راكبها فتخذ السير 
حتى تصل به إلى بر الأمان» وهو فى هذا يشبهها بنعامة استشعرت المنطر على 
بيضها فراحت تسعى نحوه تطلب له مكانًا تحضنه فيه بعيدًا عن المطر واليرده 
وهذه الأمثلة قليل من كثير تحدث فيه الشعراء عن الناقة؛ وقد أوردنا فى 
الفصول السابقة بعضا منها. 

وكما تحدث الشعراء عن الناقة فقد تحذثوا أيضًا عن الفرس.. 

؟- الفرس : 

وغالبًا ما يرتبط الفرس بالحديث عن الحرب. فيروح الشاعر معددًا لصفاتها 
الأصلية مفاخرًا بها وبقوتهاء كما أنه اهتم بها فصانها وغالى فى رعايتهاء كما 
يقول بثار: 


)١(‏ ديوان أبي نواس» ج١‏ ص 0770 نجيبة: الناقة الكريمة» يهموى: يمضى ويسيرء الفرد: 
المنفردء مظلل: يقصد بها أنه ذو حاجبين كشيفين أو مغطي الحاجبين بالعمامة» ججدد: ما 
استرق من الرمل؛ الرتال: ولد التعام الوابل: المطو الشديدء» تؤم: ثتجه. 

إفف 


كل خيفانة تصان على الأآق سرب صون العروس فى الزمهرير 
ومنيف القذال أضلع ذى نب حرين يختال عاديًا فى المسي ”© 
إن هذه الفرس تحاط بعناية قد لا يجد الأقارب مثلها فهى فرس قوية تعدو 
بسرعة وكأنها معجبة بقوتها وسرعتهاء وهذه الصيانة والرعاية تكون للفرس 
لأنها عدة الفارس فى حربه وقوتها تعنى قوة الجيش» كما قال: 


والخيل شائلة تشق غبارها كعقارب قد رفعت أذنابت 7 
لقد شبه الخيل الرافعة أذنابها وقد وقفت استعدادا للقاء العدو بالعقارب وقد 
رفعت أذنابها لصد أى اعتداء. 
أما مسلم فإنه يلاقى أعداءه: 


بكل سبوح فى العجاج كانما تكنف عطفيها جناحا خفيدد© 
كما أنها تقتحم غمار الحرب بقوة وجرأة: 

والخيل طاوية العجاج نواشر <١‏ جرد تشاول فى المكر الأجرد"» 
كذلك رسم أبو نواس لحصانه صورة لطيفة قال فيها: 


ولقد ذعرت الوحش يحملنى متقارب التقريب قد قرحا 
عشد يطير إذا هتفت به فإذا رضي بعفوه سبحا 


)١(‏ ديوان بشارج؟ ص117. الخيفانة هى الجرادة وتطلق على الفرس السريعة» صون 
العروس: أى أنها تختبئ فى الكن فى شدة البرد» منيف: مرتفع؛ القذال: ما خلف ناصية 
الفرس؛ أضلع: قوىء ذى النيرين: مضاعف القوة وهو مأخوذ من النسييج على نيرين؛ أى 
حيك على خيطين. 
(1) المرجع السابق ج4 ص4 1. شائلة: ترفع ذيوها. 
(؟) ديوان مسلم ص//. سبوح: سريع كأنه يسبح العجاج: الغبار المرتفع» خفيدد: ذكر 
التعام. 
0 مر نبلم تو ار ارد قصير الشعر وهى صغة محمودة. 

ينف 


وهب الصريبح له سنابكه وأعاره التحجيل والقرحا'" 

لم يذكر أبو نواس حصانه فى إطار الحديث عن حربء وإئما ذكره في إطار 
رحلة صيد أو ما شابه؛ وهو معجب بحصانه السريع القوى سلس الانقياد. 
»صاحب سمات الأصالة التى ورثها عن أجداده. وكما كان حصان أبى نواس 
مصاحبًا له فى رحلة صيده فقد كان حصان العباس بن الأحنف رفيقًا له فى 
ميدان اللعب أثناء ممارسته لعبة الكرة والصوحان فى الصورة التى قدمناها فيما 

”- ححيوانات أخرى : 

وإذا كان الجمل والفرس قد برزا كثيرًا فى الشعر لكنهما لم يكونا الحيوانين 
الوحيدين؛ إذ برزت أيضمًا حيوانات أخرى كالكلب مثلاً. 

وكان أبو تواس من أكثر الشعراء الذين احتفوا به كثيرا. إذ كان الكلب محورًا 
لكثير من قصائد الطرد التى تفرد أبو نواس فى إبداع الكثير منها فقدم للقارئ 
لوحات رائعة غنية بالصور الطبيعية» كما كانت غنية بذكر الكثير من حيوانات 


الصحراء وطيورها. 
وفى ذكره للكلب الذى تصحبه فى واحدة من طردياته» قال: 
هجنا كلب طالما هجنا به ينتسف المقود من كلابه 
من صرخ يغلو إذا اغلولى به ومَيّْعة تغلب من شبابه 
كأن مثتنيه لدى انسلابه متنا شجاع لج فى انسيابه 
كأنما الأظفور فى قننايه موسى صناع رد فى نصابه 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج١‏ ص0 1» ذعرت الوحش: فاجأتهاء التقريب: ضرب من عدو 
الخيل» قرح: أصيب بالقروح» العتد الصامد القوىء العفو: السير المتمهل» اللصريح: فحل 
معروفء التحجيل: بياض فى قوائم الفرس» القرح: ما دون الغرة. 

ليها 


تراه فى الحضر إذا هاهايه يكاد أن يخرج من إهابه”"» 

لا تختلف صورة كلب أبى نواس عن الفرس الأصيل القوىء فإذا كان 
الفارس يفخر يفرسه إذ أنه يعول عليه بشكل أساسى فى المعركة فقوة الفارس 
بل حياته تعتمد كثيرًا - بالإضافة إلى مهارته - إلى قوة فرسه وتحمله لقسوة 
الحرب» كذلك فإن كلب أبى نواس البطل فى ساحات الصيد هو البديل عن 
الفرس فى ساحات القتال؛ لأن أبا نواس لم يكن فارسًا محاريًا. وهو يعتز بكلبه 
الذى لم يخذله فى أى صيد خرج إليه؛ فطالما اعتمد عليه وائقا به وبقوته الجسدية 
التى راح يعدد مظاهرها فهو فى مطلع الشباب له ظهر قوى أظافره أو خالبه 
أشبه بالسيف إضافة إلى سرعته الشديدة وانقياده لصاحبه. 

وفى الشعر العربى يأتى ذكر الكلب مصاحبًا لصفة الكرم؛ فالكلب تعود 
الأضياف فيكف عن النباح عند مشاهدة الغرباء؛ للدرجة التى تصبح معها صفة 
الكرم. مقترنة بمصطلح شهير هو: «جبان الكلب؛. وانطلاقا من هذا الموروث 
العربى عول دعبل على مرجعيته تلك فى إطار فخره بكرمه فيقول راصذا لنا 
مشهدًا لطيفًا: 

حتى إذا واجهئه ولقيته 2 حيينه ببصابص الأذنابو 

فتكاد من عرفان ما قد تعودث 2 من ذاك أن يفْصِحُن بالترحاب”" 

رسم دعبل صورة لكلابه وهى ترحب بالضيوف وخلع عليها حياة وحركة؛ 
ويذكر الدكتور/ الشكعة ” أن صورة دعبل على رشاقتها ليست فى واقع الأمر 


)١(‏ المرجع السابق ص177. هجنا: أثرناء يتدسف المقمود: يستل الرش؛ يغلو: يتجاوز 
الحدود اغلولى: تعاظم, الميعة: أول الشباب» الشجاع: الأفعوان» الأظفور: الظفرء قنابه: 
موضع الظفر» الصناع: الماهرز فى صنعته» نصابه: المقبض» المنضر: الركض السريع» هاهابه: 
زجر بالصوت. الإهاب: الجلد. 

(؟) ديوان دعبل ص60”". بصابص الأذناب: تحريكها. 

(*) الشعر والشعراء فى العصر العباسى ص ."5١‏ 


هف 


إلا تقليدًا لشاعر سابق من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» وهو إبراهيم بن 
هرمة: 

يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلاً يكلمهمن حبهوهواعجم 

بل إن هرمة قدم صورة أشد قربًا من صورة دعبل وكانت من بواكير إنتاجه: 

وإذا أتاناطارق مشور 0 نبحث فدلتهعلئ كلابى 

وفرحن إذ ابصرنه فلقينه 2 يضرينه بشراثير الأنساب 

وفى صورة مقلدة إلا أنها تضرب بجذور أعمق فى التراث» يذكر بشار 
النعاج» وهى من حيوان الصحراء؛ فيقول: 

تمشى بدرعين النعاج كانها سروب العذارى فى البياض المعمّد؟" 

الصورة مسبوقة» فقد قال امرؤ القيس بنفس المعنى: 

فعسن لنا سرب كأن نعاجّه عذارى دوار فى الملاء المنيّل”" 

من السهل جدا التقاط ما بين البيتين من التشابه» فوحدات الصورة عند بشار 
هى ذاتها المكونة لصورة امرئع القيسء بل إن تكوين الصورة اعتمد على نفس 
الفن البلاغى وهو فن التشبيهء فالنعاج فى مشيتها وهيئتها تشبه مجموعة من 
النساء العذارى المدللات خرجن يتبخترن فى مشيتهن؛ وكان سبوغ شعر هذه 
النعاج كانسدال الملاء على أجساد هؤلاء العذارى. 

وللطيور وا حشرات كاحد مظاهر البيئة الحية المتحركة دور فى تشكيل 
الصورة سواء أكانت هى مصدر إهام الشاعر ليقتبس من شكلها أو من حركتها 
ما يراه حوله أثناء بمارسته طقوس حياتمه اليومية؛ أم كانت تلك الطيور أو 
الحيوانات هى ذاتها محور الصور. فعلى سبيل المثال ما يطابق الحالة الأولى وهو 


)١(‏ ديوان بشار ج17 ص "الا 
زف شرح ال معلقات للزوزنى؛ ص .١906‏ 
714 


أن يكون الطائر ملهما للشاعر قول بشار فى وصف إبريق الخمر بعد الفراغ من 
الصبء وهى صورة تشى بأثر الحضارة ورقتها؛ إذ يصل فيها لدوع من الترف 
التصويرى: 

كأن إبريقنا والقطْرٌ فى فيه طير تثاول ياقوتًا بمتقار'"» 

وما أوحاه الإبريق للشاعر من شكل الطائر فإنه قد أوححى لغيره بصورة 
أخرى كما بِينّا سابقًا فى نموذجين لمسلم وأبى نواس من تشبيه رقبة الإبريق برقبة 
الغزال أو الظباء. 

ومما يطابق الحالة الثانية ‏ وهو أن تعد الصورة لوصف الطائر فيكون هو محور 
الصورة ‏ ما نظمه أبو نواس فى وصف ديك معند ليخوض معركة فى لعبة 
انتشرت هى مصارعة الديكة» فيقول مفاخرًا بديكه الهندى - غير العربى - فى 


إشارة واضحة لمذهبه الشعوبى: 
أنعت ديكا من ديوك لهند كريم عم وكريم جد 
لنسية ليست إلى معد ولااقضاعى ولا فى الآزد 
مفتح الريشء شديد الزند ضخم المخاليب عظيم العضد 
حتى إذا الديك ارتأى من بعد ونجمه فى النحس لا فى السعد 
رأيثه كالفارس المعدٌ يخطر خطرًا مثل خطر الأسد 
يقشه بالكد بعد الكدّ وتعسبيٍ موصل بجهد 
حتى ترى الديك له كالقد 2 مفكرً يعظمهبالسجد" 


إنه ديك كالفارس المعد لدخول حرب يصول فيها كالأسد ير خصمه بعد أن 
يتعبه ويهد قواه» فترى الديك الغريم وقد وقع أسيرّاء ويبدو فى ذلك إذ ذاك 
وكأنه يسجد له. 
)١(‏ ديوان يشار ج4 صض١01.‏ 
(؟) ديوان أبى نواس ج١‏ ص77 العضد: ما بين.المرفقين إلى الكتف. يقشه: يجره. 
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ويكثر ذكر الحبوانات والطيور فى شعر أبى نواس فكما استخدم الكلب فى 
الصيد فقد استخدم بعض الطيور الجارحة كالصقر وهو يستخدم نفس الأسلوب 
فى رسم صورة الحيوان إذ يلجا إلى تحديد ملامح الحيوان وإثبات صفات القوة 
والأصالة كما مر بنا فى وصفه للكلب والديكء انطلاقًا من نفس الطريقة التى 
اختارها أبو نواس لرسم صور الطبيعة الحية يقول: 

لااصيدإلا بالصقور اللمسح0 كل قطامى بعيد المطصرح 

يجلو حجاجى لم تجرح لم تغذه باللبن المُضّيّح 

أم ولم يولد بسهل الأبطح2 إلا بإثسراف الجبال الطميح”" 

أو قد يصطيحب فى رحلة صيده طائرًا يشبه أيضمًا الصقر كالبازى أو الدّرق 


فيقول مثلاً: 


صلت الخدود. واضح مليح وليس ما يغمز كالصحيح”" 

ويعد شعر أبى نواس من أثرى الشعر أغراضًا وصورًا الأمر الذى يدل على 
الثراء الثقافى لديه وما حازه من قدرة فنية وإبداعية. ولقد سجلنا له بعضص 
التشبيهات التى ورد فيها ذكر لبعض الخحيوانات كالثور والأوزء كذلك سجلنا له 
صورًا شبه فيها حباب الخمر وحركتها داخخل الكأس باليعاسيب والجنادب. 
كذلك نجده قد توجه لنقل مشهد من مشاهد الطبيعة رصد فيه حركة النحل: 

ترعى أزاهير غيطان وأوديةٍ 2 وتشرب الصفو من غدر وأحساء 


() ديوان أبى نواس» ج١‏ ص 2747 اللمح: التى يلمح طرفها الطريدة» القطامى: الصقر 
الحديد البصرء بعيد المطرح: نائى المسافة» الحجاج: عظم الحاجب. المقلة: العين» المضيح: 
الممزوج يالماء. 
(1) المرجع السابق ص 185. الزرق: طائر صيد بين البازى والصقر» صبيح: جميل الطلعة» 
الصلت: امبر زالمستوى» يغمز: يعاب. 

لديا 


فطس الأنوف» مقاريف. مشمرة 02 خوص العيونء بريئات من الذاء 

تغدو وترجع ليلاًعن مساربها ١‏ إلى ملوك ذوى عز واحباء'© 

إنه بحق فنان يملك روحًا متأملة فى مظاهر الحياة من حوله لا يسام ولايمل؛ بل 
يجدها دومًا متجددة وهو حمل دائما ألوانه وفرشاته أو عدسته اللاقطة حتى لا يفوته 
أى مشهد من مشاهد الحياة التى عشقها بكل ما فيها. فلقد رصد فى تلك الصورة 
رحلة النحل بين الأزاهير فى الغيطان تشرب الماء الصافى ثم سجل ملاحظته الطريفة 
حول شكل النحلة وكأنه بييطرى يفحص حيوانه ويقرر أنها بريئة من أى داء. وفى 
النهاية فإن ذلك النحل مما يربيه الملوك ذوو العز وهذا التأصيل والتفحص جاء فى 
سياق حديثه عن خمر مأخوذة من العسل الذى أنتجته هذه النحلات» لذا فإن حرص 
أبى نواس على امتداح النحل هو أساسًا من باب مدح الخمر. 

الطبيعة الصامتة: تشمل مظاهر الطبيعة الجامدة كالصحراء وأطلالههاء والليل 
والنهار؛ البرق والمطر والسحاب فضلاً عن الرياض والموج والسراب. 

كل تلك المظاهر بما أحاط بالشاعر فى بيئته سواء أكانت لصيقة به أم كانت 
تمر عليه فى حياته فإنها جميعًا كانت مصدرً! هاما لمرجعيات الشعراء؛ وهذه 
المرجعيات ترجع إما لشىء يتعلق بالشاعر ذاته كالنشأة مثلاًء وإما أن تكون ذات 
أصل موروث عمن سبق من الشعراء. 

: الصحراء (وما يتصل بها من مظاهر)‎ -١ 

إن البيئة العربية أسامنًا بيئة صحراوية عانى فيها العربى قسرة الحياة: وهر 
فيها دائم الترحال يبحث عن مكان أفضل تثوفر فيه عناصر الحياة الأساسية من 


)١(‏ ديوان أبى نواس ج١‏ ص”77. الأحساء: سهل من الأرض يستتقع فيه الماء؛ الفطس: 
الأفطس الذى يكون أنفه منفرشًا فى وجهه» المقاريف: جمع مقروف وهو الضامر» الشمرة: 
أى أيرزت ساقيها كدا وجداء خوص العيون: بدن المسارب: الأمكنة التى تروح وتجئ 
إليهاء الأحباء: الندامى. 


تين 


ماء ونبات. حتى عندما تحولت الكثير من الأماكن إلى حواضر ظلنت الصحراء 
مركرًا لتلقى اللغة القصيحة النقية فرحل إليها الكثير من الشعراء» إضافة إلى أن 
الرحلة من مكان لآخر كانت الصحراء جزءًا منها. 

وإضافة إلى أن للشعر مجموعة من القواعد والتقاليد التى كان ينبغى لكل 
شاعر أن يتقيد بهاء فإذا أراد الشاعر التوجه للممدوح فإن عليه أن ينظم قصيدة 
تكون أحد أبرز محاورها الرحلة فى الصحراء ووصف اتساعها وما قابله الشاعر 
فيها من أهوال ومخاطرء وكأن الخائزة ترتبط بمدى المعاناة والمشقة التى لاقاها 
الشاعر فى رحلته - حتى وإن الممدوح يقيم فى نفس المدينة التى يقيم بها 
الشاعر - فالإخلاص الفنى واتباع التقاليد أمر يأخذه الممدوح بعين الاعتبار 
ولقد عرضنا قيما سبق مجموعة من النماذج التى وصف فيها الشعراء الصحراء» 
ونورد هنا مجموعة أخرى ما ورد فيه وصف للصحراءء كقول بشار: 

ومسبح للسمام تعضده يهماء مافى أديمهاأثر 

كانها بالضحى إذا مرجت 200١‏ يمتداعى تبارهالأاش.”) 

إن هذه الصحراء الواسعة ما أشبهها بالبحر تسبح فى جوها الطيور وهذه الفلاة 
الواسعة لا يرى فى أرضها أثر للسير ولا أعلام تدل على الطريق فيهاء وهذه 
الصحراء تكون فى وقت الضحى شديئة الحرارة للدرجة التى يظهر فيها السراب 
وكأنه بحر فتلتبس الطريق ولا يستطيع السائر تمييز موقع سيره بها :وهذه الفلاة أيضًا: 

من بلاد السخافى تغول بالرك -بوفضاءٌ موصولة بفضاء'” 

وهذه الصحراء التى ترهق الركب لاتساعها عند مسلم: 

عزوف بأتفاس الرياح أييّةٌ 2 على الركب تستعصى على كل جلعد 


)١(‏ ديوان بشار» ج4 ص 9/. مسبح؛ المقصود به طريق للسير» تعسضده: تسنده» يهماء: 
الفلا مرجت: اختلطت والتبست؛ الأشر: المقصود إذا اشتد التيار. 
(؟) ديوان بشارء ج١‏ ص؟5١٠»‏ الخافى: الجن. 
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يقصر قاب العين فى فلواتها 2 نواشز صفوانعليها وجلعدٌ 
مؤزرة بالآل فيها كأنهسا 2 رجال قعودفى ملاء معضل"» 
من الظواهر الطبيعية الملازمة للصحراء فى النهار ظهور السراب الذى يشتد 
باشتداد الحرارة» فكما شبهه بشار بالبحر شبه مسلم السراب وقد غطى الجبال 
فظهرت وكأنها رجال التفوا بالملاءات. 
وترامى أطراف هذه الصحراء بحيث لا يستطيع السائر أن يصل بسصره 
لآخرها كان معنى يتردد على ألسئة الشعراء بطرق متعددة كما مسر» فهى صرة 
«يهماء ما فى أديمها أثر؛ وهى «فضاء موصولة بفضاء؛ وهى التى «يقصر قاب 
العين فى فلواتها»» أو كما عبر أيضًا عن ذلك مسلم: 
وغبراء لا يسقى على الخمس ركبها 0 قطعت وريق الشمس يغلى به السجل”"» 
عبر مسلم عن تباعد المسافات فى الصحراء؛ فالإبل من العادة أن ترعبى 
ثلاثة أيام وترد الماء فى اليوم الرابع ولكن هذه الفلاة ابتعد ماؤها فترد فى اليوم 
الخامس» أما دعبل فقد عبر عن اتساع الصحراء بأن ناقته قد أعياها المسير فيها: 
ودوية أنضيت فيها مطيئى وجيفا وطرفى بالسماء موكل 
سمعت بها للجن فى كل ساعة 20 عزيفًا كأن القلب منه مخبل”" 
والصحراء المتسعة التى لإ أعلام فيها نسمع فيها أصوات الرياح فهى عزوف 
بأصوات الرياح والتى قد يهيأ للسارى أنها أصوات الجن كما ذكر دعبسل» 
والريح يذكوها مسلم فى صورة طريفة شهيرة وردت فى كثير من كتب الأدب: 
تمشى الرياح به حسرى مولّهة حيرى تلوذ باكناف الجلاميد”“» 


)١(‏ ديوان مسلم ص 08-75/. جلعد: الناقة القرية» قاب العين: مد البصرء الآل: السراب. 
زفق المرجع السابق ص نئهة 

() ديوان دعبل ص9١71.‏ 

(4) ديوان مسلم ص5 .١5‏ ورد ألبيت فى محاضرات الأدباء والصناعتين وديوان المعانى. 


إنلدنا 


صنعت الاستعارة صورة طريفة للريح التى تسير متعبة حزينة لا تجد ما تجرى 
عليه سوى الأحجار؛ وهى فى هذا كأنها شخص أو امرأة تسير متعبة تائهة» وكأنها 
تبحث عما تلجأ إليه وتحتمى به فلا تجد سوى أحجار وصخور الصححراء. 

ومن المظاهر المتصلة بالصحراء الطلل» فالعرب فى الصحراء دائمو التنقل 
والترحال. وعادة ما يرتبط الإنسان بالأماكن التى يعيش فيها أو التى يألقها 
لتردده عليهاء وهذا ما يحدث للشاعر إزاء الطلل» وهو ما يتبقى من أحجار 
ونؤى بعد عفاء دار امحبوبة» وذكر الطلل والبكاء عليه هو أبرز معالم القصيدة 
العربية وأقدم تقاليدها حتى أن امرأ القيس يذكر أنه يبكى الديار «كما بكى ابن 
خخذام» أى أنها عادة مورؤئة وهى لبنة أساسية من مرجعيات أى شاعر. 

يقف بشار أمام الطلل يناديه عله يجيب بصوت أحد ساكنيه: 

ناديت هل أسمع من جواب ومابدارالحىمن كراب 

إلا مطايما المرجل الصخاب2 وملعب الأحباب والأحباب”" 


إن بيئة الشعر فى العصر العباسى تشيرت فيها - إلى حدٌ كبير - دلالات 
بعض ثوابت الشعرء فلم يعد الطلل على سبيل المثال هو محرد ذلك المكان الذى 
يحمل ذكرى من كانوا فيه» بل لقد أصبح رمرًا يرتبط غالبًا بالتمرد على التقاليد 
العربية بل على العرب وعيشهم. إذ لاحظنا أن الشاعر سرعان ما يتخلص منه 
ويفضل عليه حديث الخمر وحياة الرفاهية» وكأن الشاعر حين يقف أمام الطلل 
حزبنا كأنه يقف فى لحظة مكاشفة مع نفسه امجبورة على النظم فى هذا المجال 
الذى لا تطيقه نفسه المبدعة التى لا ترى فى هله التقاليد الفنية ما يتلاءم وما 
يراه الشاعر فى بيثته الجديدة» ولكن هذا لم يمنع أولئك الشعراء من الإبداع فى 
هذا المجال» فأبو نواس على سبيل المثال يقول: 


.١150ص‎ ١جراشب ديوان‎ )١( 
1م"‎ 


لقد طال فى رسم الديار بكائى وقد طال تردادى بها وعنائى 
كأنى مريغ فى الديار طريسدة 2 أراها أمامى مرة وورائى"© 
بداية قوية للوقوف على الطللء فهو إذ يقول إنه ظل يتقصى الرسوم المتعفية 
لانشغاله الشديد بهذا الطلل حتى ليتخيل أنه يسعى وراء طريدة تبدو حينا أمامه 
وحينا وراءه» يظهر أنه كان غير متعاطف مع الطلل» ونلمح ذلك فى استخدامه 
للمفردات (طال بكائى- طال عنائى). فى الحقيقة إنه يشعر بالملل لذا فقد صرح 
مباشرة بعد هذين البيتين بقوله: 
فلما بدا لى اليأس عديت ناقتى عن الدار واستولى على عزائى 
إلى بيت حان لا تهرٌ كلابه 22 على ولاينكرن طول ثوائى 
ولعلنا إذا؛ وضعنا هذه القصيدة فى إطارها التاريخى» لعلمنا أن أبا نواس كان يمسدح 
بها هارون الرشيدء الأمر الذى جعله يلتزم التقاليد أمام هذا الخليفة الصارم. 
وخنذا السبب فإن التصريح بعدم الالتزام بالطلل جاء متأخرا على لسان مسلم 
فى عهد الأمين الذى لم يكن يعبا كثيرًا بهذه التقاليد: 
شغلى عن الديار أبكيها وأرثيها إذا خلت من حبيب لى مغانيها 
دع الروامس تسفى. كلما درجت ترابها ودع الأمطار تبليها 
إن كان فيها الذى أهوى أقمت بها 2 وإنعداها فمالى لا أمَديه/” 
إنها المرجعية التى تستند على واقع الحياة الجديدة والتى لخصها مسلم فى 
قوله: «وإن عدأها فمالى لا أعديها». ' 
إن صورة الطلل ترتسم بسهولة فى المخيلة فهو مكان متهدم بالى ولكن 
مسلما يطلب له زيادة من العفاء والزوال» ولعله هنا يطلب ذهابه على المستويين 
الحقيقى والفنى. 
)١(‏ ديوان أبى نواس» ج١‏ ص50. 
(1) ديوان مسلم ص7١7»‏ الروامس: الرياح الدوافن للآثار. 


فذكنا 


ويأتى توظيف دعبل للطلل فى إطار الحجاء ليعكس قدرة الشاعر على 
استخدام ذلك التقليد القديم وتقديمه فى ثوب جديد: 

تمت مقابح وجهه فكانه طلل تحمل ساكئوه فأوحشا"© 

وتتنوع مصادر المرجعية فى شعر الطبيعة بتنوع مظاهر الطبيعة فالبحر أو النهر 
مظهر لم يكن معتادًا ذكره كثيرً! فى الشعرء لكن وجود عاصمة الخلافة بغداد 
على نهر دجلة وجريان السفن فى دجلة والفرات عود أعين الشعراء على شكل 
الأنهار وحول الرحلة من الصحراء إلى البحرء وكما هى الحال فى الصحراء من 
أهوال ومشاق كان البحر أيضاء فعندما ركب بشار الغرات من البصرة قاصدًا 
الممدوح وصف بعض مظاهر هذه الرحلة: 

وملعب النون يرى بطنسه ‏ من ظهره أخضر مستصعب 

عطشان إن تأخذ عليه الصبا ١‏ يفحش على البوصى أو يصخب 

كان أصوائًا باأرجائه من جندب فاض إلى جندب'" 

كما وصف الشاعر حيوان الصحراء الذى كان يراه أثناء الرحلة يصف أيضًا 
حيوان البحر» كذلك فإنه يصف الصعوبات التى يجدها قائد السفيئة عندما يشتد 
عليه البحر إذا هبت عليه الريح» وبدأ تلاطم أمواجه فتسمع له أصوائًا يشبهها 
بتجاوب أصوات الجراد وهو تشبيه مألوف سماعه فى اللوحات الصحراوية» 
لكنه تقل إلى مجال وصف البحر وكأن أثر المرجعية فى وصف رحلات الصبحراء 
هى الأقوى. 

أما مسلم فإنه يقدم صورة مخيقة لأهوال البحر كما كان الخال فى الصور التى 
قدمت هول الصحراء ووحشتها: 


)0( ديوان دعبل» ص !الا ١ا.‏ 
)١(‏ ديوان بشار» ج١‏ ص/490١.‏ البوصى: الملاح. 
م1844 


وملتطم الأمواج يرمى عبابه بجرجرة الآذى للغُبر فالعبر 

مطعمة حيتانه مايغيها 2 مكل زاد من غريق ومن كك ”" 

إن هذا البحر مرعب هائج أمواجه عالية متلاطمة وهو دائم الثورة» لذا يكثر 
فيه الغرقى وتتحطم فيه السفن بحيث أن حيتانه لا تشعر بالجوع أبدًا فهى تظفر 
يوميًا بالغرقى وبالسفن الحطمة. 

ومن مظاهر الطبيعة أيضًا البرق وهو مظهر يرقبه العربى دائمًا خوفًا وطمعّاء 
فهو كما قد يتسبب فى الصواعق إلا أنه يبشر أيضًا بالمطر والحياة» ويصف بشار 
البرق بقوله: 

يتلظّى كالشمع من شرف المجدل 2 «كالنيران أملائير 

لا أرى ضوءه يبوخ ولايخمد إلاعن عامل مستطيس 

أسدى إذا ترجف وانشق 22 مناه أكل طرق البصيد”» 

يذكر محقق الديوان أن البرق من مذكرات الأحبة فالبرق خاصة فى الليل وما 
قد يصيبهم فيه من أرق هو توظيف جيد لمظاهر الطبيعة» ومن الطريف أن تأتى 
هذه الصورة البصرية السمعية لدى بشار إذ شبه ضوءه اللامع سضوء الشمعة» 
واختياره لشنرف القصر والنار فى أعلى الجبل ليس مجرد تشبيه» لكن وجود 
الشمعة وقد تعرضت للهواء فى الشرفات أو النار فى قمة الجبل يجعل الضوء 
غير ثابت بل متقطعًا بفعل الهواء» كما هو الحال.فى ضوء البرق. ويتبع الرعد 
البرق ويشبهه الشاعر فى هزمه بزتير الأسد الذى يخلع القلوب. 

كذلك يؤرق البرق دعبلاً فيقول: 


)١(‏ ديوان مسلم ص .1١5‏ الرجرة: صوتث الماى الآذى: الموجء العبر: حاقة النهرء يغبها: 
الغب هو أن تشرب الإبل يومًا وتدع يوما. 

() ديوان بشارج٠‏ ص117. الشرف: جمع شرفة وهى الكوة: المجدل: القصرء ثبير: اسم 
جبل» سوخ: يسكن» العامل: السحابء» ترجف: أرعد. 


جنا 


أرقت لبرق آخمرٌ الليل منتصب 02 خفى كبطن الحية المتقلب"" 
ويأخذ البرق بعدًا آخر فى صورة للخمر عند أبى نواس» والتى عرضتاها فى 
إطار حديثنا عن التراث الدينى كاحد مصادر التصوير» عندما سمع الآية التى 
تصف البرق بأنه يضىء الطريق فيهدى السيارة» فوجد تناسب هذا المعتى مع ما 
يشعر به إزاء الخمر التى يشع ضوؤها أبدًا فى الكأس . 
أما الليل والتهار وما ارتبط بهما من شمس وقمر وتوم فإنها تعد من أشيع 
مظاهر المرجعية فى مظاهر الطبيعة الصامتة» فعن الليل والنهار يرسم أبو تواس 
هذه الصورة: 
لما تبذى الصبح من حجايوٍ كطلعةالأشمّطٍ من جلبايهِ 
وانعدل الليل إلى مآيو 2 كالحبشىٌ فرعن أنيابه”” 
قدم أبو نواس فى البيتين صورتين» وبالرغم من كونهما يعبران عن نفس 
المعنى وهو بداية زوال الليل مع ظهور أول النهارء إلا آنه رسم للمعنى لوحتين 
مختلفتين» بدت الأولى وقد شبه فيها صورة اختلاط ضوء النهار بائلي باختلاط 
اللونين الأبيض والأسود فى شعر الأشمطء أما الثانية فقد جعل فيها ظهور 
النهار خلال ظلمة الليل كرجل أسود افترت شفتاه عن بياض أستاته. مع 
ملاحظة دقة وصفه إذ أن الصورتين تعكسان زيادة نسبة السواد إلى البياض وهو 
أمر مقضود لأن أبا نواس أراد وصف الوقت الذى خرج فيه بالتبكير الشديد. 
ولقد بهرت الشمس والقمر الإنسان بشكل عام والشعراء بشكق خاص» 
وكثيرًا ما ربط الشعراء الجمال بهماء فالمراة شمس أو قمر كما كان الحال لدى 
بثثار إذ يقول: 


زلف ديوان دعبل ص5058. المنتصب: ذو النصب وهو الإعياء. خفى البرق: لمع 

(؟) راجع الخبر فى الفصل السابق نقلا عن محاضرات الأدباء ج١‏ ص 987 

(1) ديوان أبى نواس ج١‏ ص177. الأشمط: من خالط سواد شعره بياض. 
1 


صورة الشمس جلت عن وجهها 2 بعدعينى جؤدّر فى المنتقب”" 

أما حبوبة العباس فهى طاغية الجمال تبدو صاحيتها إلى جوارها أنوارً) خافنة: 

يا حسنها حين تمشى فى وصائفها ١‏ كأنها البدر يبدو فى المصايب؟؟ 

ويتناول أبو نواس الحديث عن الهلال بطريقة لطيفة عندما وقف شامثًا أمام 
الملال الذى بدا ناحلاً هزيلاً فى أواخر الشهر مؤدنًا برحيل شهر رمضان: 

لقد سرنى أن الهلال غدية 2 بدا وهو ممشوق الخيال دقيق 


أضرت به الأيام حتى كأنه عنان لواه باليدين رفيق 
5 0 7 أن 
وقفت أعزيه وقلادق عظمه وقد حان من شمس النهار شروقف 


إن مثل هذا التناول. بعيدًا عن ربط القمر والشمس بالجمال هو ما يعطى 
الصورة جدة وجمالاً؛ إذ أن تكرار التشبيه وشيوعه يفقده الجسال كما قال 
الجرجانى فيما ذكرنا.آثفًا, 


"ه١ ديوان يشارج١ صن‎ )١( 
(؟) ديوآن العباس بن الأحئف ص177.‎ 
ديوان أبى نواس جا ص157. العنان: سير اللجام الذى تمسك به الدابة.‎ )( 


للها 


ثانيًا: مصادر الإدراك : 

الحواس من أكبر النعم التى وهبها اللّه للإنسان؛ وبها يقدر كل إنسان أن 
يدرك ما حوله ويستوعبه؛ كما يتمكن أيضًا من نقل الخبرات والمعلومات إلى 
غيره. 

وتوفر لتا الحواس المختلفة درجات متفاوتة من المتعة الجمالية الناشئة عن 
تلقينا لمدركات الحس من حولناء ولآن الشعراء هم أصحاب الس المرهف 
فإنهم خير من يوظف الحواس لصناعة الصور الفنية» بل إنهم يستطيعون التقاط 
عناصر صورهم من الواقع؛ لكنهم عند تركيبها قد لا يتطابق تمامًا مع الواقع» بل 
إنهم فد يلجئون إلى تركيبه تركيبًا خياليًا أو يضيفون عليها انطباعاتهم الخاصة» 
كذلك فإنه فى حالة التعامل مع المواد المعقولة فإن الشاعر يحاول ربطها يأحد 
المدركات الحسيّة: وذلك لتقريبها من الأذهان وإبرازها للمتلقين. 

إذن فالصور حتى وإن اختلفت أو تمازجت وحدات تكوينها ما بين الواقع أو 
المعقول أو المتخيل فإنها لا تستغنى عن الحسء لأن الإنسان لا يتفاعل إلا مع ما 
يستطيع أن يحسه. 

ولعل البصر هو أقوى الحواس وأشدها تأثيرًا بدليل أن «فكرة الجمال نفسها 
قد نشأت لدى الإنسان عن بعض المعطيات البصرية»”"'. 

٠نكمتي صور بصرية: للبصر أهمية فى تكوين الصور الفنية فعن طريقه‎ -١ 
الشاعر من نقل ما يراه إلى المتلقى. وليس من المستغرب أن تكون الصور‎ 
البصرية أكثر من غيرها لدى الشعراء إلا أننا نستغرب الأمر عندما يأتى فى شعر‎ 
بشار الشاعر الكفيف أو الأكمه '' بتعبير أدق؛ فلقد وَلدَ بار أعمى ولقد طرح‎ 


)١(‏ زكريا إبراهيم (الدكتور) - فلسفة الفن فى الفكر المعاصر - مصر - دار مصر للطباعة 
١944‏ ص. 
(1) ابن منظور - لسأن العرب - مادة كمه. 

لف 


بشار السؤال نفسه كما أنه أجاب عليه» وقال على لسان إحدى محبوياته: 
عجبت فاطمةٌ مِن نعتى لها200 هل يجيد النعت مكفوف البص؟”") 
ولقد رد على ذلك السؤال فى الحوار السريع التالى: 
قالوا بمن لا ترى تهذى! فقلت لم: الأذن كالعين تؤتى القلب ما كانا”» 
كذلك رد بشار على نفس السؤال فى موضع آخر عندما أنشد تشبيهه البديع: 
«كأن مثار النقع فوق رؤوسنا2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
أعجب به معاصروه وسألوه: ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فمن أين 

لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئًا فيهاء فقال: إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب 

ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته ثم 

أنشدهم قوله: 
عميت جنيئًا والذكاء من العمى فجت عجيب الظن للعلم موثلا" 
لقد قرر بشار نفسه أنه يعتمد على بصيرته وعلى ذكائه وما تجود به القريحة» 

خاصة إذا ربطئا كلامه هذا بالسياق الذى جاء فيه» فالبيت الذى أعجب النقاد 

ومجدوا به عبقرية بثّار إنما كان جرد محاولة تجميعية لأجزاء أى صورة تحقق 
لبشار ما تمناه من أن يجمع تشبيها تمثيليًا فى بيت واحدء كذلك الذى أورده امرق 


القيس فى بيته: 
كأن قلوب الطير رطبًا ويابسس << لدى وكرها العنابُ والحشف البالى 


لقد أقر بشار أنه ظل مدة طويلة يحاول أن يحسوز صورة متعددة التشبيهات 
كتلك التى صنعها امرق القيسء أى أنه بقى مدة يجمع مادة صورته من خيراشه 
المكتسبة من الجتمع الذى انخرط فيه فلم يترك مجالاً من مجالات الحياة إلا 


.748 ديوان بشارج4 ص‎ )١( 
.7١76ص زفق المرجم السابق‎ 
. الأغانى ج"ا ص74‎ )1( 


إرنضا 


وطرقه» ونحن فى هذا نتفق مع ما ورد من الحديث عن أثر البصر فى التصور فى 
الدراسة المعدة عن شعر يكار إذ يقول المؤلف: إن الصور البصرية ليست معدومة 
وجدائيًا لدى الكفوف» وذلك بفضل الحياة الاجتماعية» فقد يتقل جانب من تأثيرها 
الوجدانى بوساطة الألفاظ التى تعبر عنها إلى الشخص المكفوف»””. 

إذن فالصور البصرية لدى بشار هى تراكمات اجتماعية ثقافية أو ذات أصول 
مرجعية بكل ما فى الكلمة من معنى؛ إذ لا نعتقد أن له فيها فضل الاختراع» بل 
إنه كما قرر هو بنفسه: #جئت عجيب الظن»» أى أنه قد وهب قدرة عجيبة على 
التخيل والاستنتاج وقياس الأمور ببعضها. 

ويدعم رأينا هذا أننا عندما نقرأ ديوانه نجده كثيرًا ما يكرر نفس الصور 
الوصفية؛ فهو على سبيل المثال ذهب إلى وصف تثنى الحبوبة فى مشيتها بحركة 
الثعبان الانسيابية المتلوية فيقول: 

عسيبًا كأيم الجن ما فات مرطها 2 ومثل الثقا فى المرط منها ملبدا""© 


ويكرر المعنى فى قوله: 

أزرت دعصة وتمت عسيبا 202 مثل أيم الغضادعاءالأباء”” 
ومرة ثالثة يقول: 

وغادة كالحباب مشرقةٍ رُودٌ عليها السموط والقضب”*“ 


تكاد الصورتان الأولى والثانية أن تتطابقا فى المعنى والألفاظ فالحبوبة فى 
مشيتها اكالأيم» وهى الحية» وفى الصورتين أيضًا يتحدث عن تشبيه عجزها 
بالدعص أو النقاء وهو القطعة المستديرة من الرمل» وإذا كان فى الصورة الثالشة 
قد استخدم لفظًا مغايرًا وهو «الحباب»» إلا أنه يرادف الأيم. 


.١١١ص عبد الفتاح صالح (الدكتور) الصورة فى شعر بشار بن برد‎ )١( 
.٠ص ديوان بشارج7‎ )1( 
.١18ص‎ ١ج ديوانه‎ )( 
784٠ الرود: الريح الليئة الهبوب. المرجع السابق ص‎ )5( 
54؟‎ 


وفى شعر بشار ما يدل أيضا على أنه كان يعتمد فى صوره على المخبرات 
المكتسبة مما سمعه من الناس فهو كما يذكر عنه كان كثير الاختلاط بالناس فلم 
تصبه عاهته بعقدة الانعزال» بل خالط امجتمع وسمع الكثير من الناس» قفى 
وصفه لزق المخمر مثلاً يقول مستخدمًا عنصر اللون: 
فى الفتى الزنجى منه شبسه 2 غير أن الزق أذكى وأرق'" 
ويروى صاحب محاضرات الأدباء مصراعًا واحدًا أيضًا فى صفة الزق أضاف 
فيه عنصر الحركة إلى عنصر اللون: 
وكأن الزق زنجى سرق”" 
تعرف بشار على اللون بالتاكيد مأخوذ بالسمع؛ أما فى قوله فى الصورة 
الثانية أن الزق «ازنجى سرق» فهى أيضًا مأخوذة عن خبرات مكتسبة فتجسع 
الناس حول الزق يصبون منه ثم يعيدونه المرة تلو الأخرى جلب إلى ذهنه ما 
سمعه من أن الزنجى - وهو من طائفة من العبيد سود البشرة - كانت السرقة 
أمرا مآلوقا فى طبقته» وعندها يجتمع حوله الناس لتعذيبه وعقابه مرات متكررة 
ليقر فى كل مرة بشىء جديد مما سرقه. 
ولقد سبق الأخطل بشارًا وربما كان مرجعية له فى تلك الصورة عندما قال: 
أناخوا فجروا شاصياتو كأنها 0 رجال من السودان لم يتسربلق”" 
إن الصور دائمًا فى حاجة إلى روافد تغذيهاء وبالتاكيد إذا كانت تحتاج إلى 
هذا لدى المبضرء فإن حاجة الشاعر الكفيف تكون أشد؛ خاصة وأن صوره 
البصرية «عيال على صور غيره من الشعراء المبضرين فى الغالب»””. 


)١(‏ ديوانه ج؛ ص7١1»‏ أذكى: أطيب رائحة: أرق: المراد بالرقة رقة الجلد؛ لأن الزق يصنع 
من الجلد. 

(؟) محاضرات الأدباء ج١‏ ص416. 

)١(‏ ديوان الأخطل - ت مهدى محمد ناصر الدين ط١‏ الناشر دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان 14485. الشاصيات: جمع شاصية وهى القربة المملوءة. 

(4) عدنان عبيد العلى (الدكتور) شعر المكفوفين فى العصر العباسى. عمان -الأردن - دار 
أسامة للنشر - ١9499‏ ص07" 


بلطا 


وعلنا هنا نجد تيريرًا لكثرة ألفاظه الوعرة التى اقترنت بالتقليد فى مجال 
الصور؛ فإذا كان التقليد لدى الشعراء يأخذ يُعدًا واحدًا وهو مرجعية الشاعر 
الثقافية التى تعنى اطلاعه على تماذج السابقين» ومحاولة تحقيق الأصالة الفنية 
باتباع القديم وتأكيد الشاعر على فحولته الشعرية» فإنه يضاف للبعد السابق بعد 
ثان وهو أن هذه المحاكاة الواضحة ناشئة عن الاعتماه على صور السابقين بما 
كانت تحمله من ألفاظ وعرة لكى تأتى الصور صادقة قدر الإمكان» وهو بذلك 
يحاول التغلب على عاهته. 

وتكمن الجدة فى صور بشار البصرية فى قدرته المتميزة على التقاط عناصر 
صورته من امجتمع وإعادة تركيبها فى صور جديدة تبهر المستمعين» الذين يظنون 
إذ ذاك أن تلك الصور من ابتداع بشار» وذلك راجع للمهارته الفائقة فى توظيف 
عناصر صورته وإلباسها ثوبًا جديدًا ينسى المتلقى عناصرها الأولية» من مثشل 
قوله: 

وللبخيل على أمواله علسل ‏ زرق العيون عليها أوجه سود" 

إن سواد الوجوه مذموم وهذا جعله الله عقابًا للكافرين يوم القيامة» عندما 
قال تعالى: 9 يَومَ بي وجوه وكَنْوَدُ وجوه 4 [آل عمران:7١1]:‏ أما زرقة العيون فقد 
كرهها العرب وجعلوها من ملامح الشرء وقد جمع بشار ببراعة بين هذين 
الطرفين فرسم صورته المثفرة تلك عندما جعل للمال معاذير يبديها البخيل حتى 
لا يعطى محتاجاء فجعلها فى صورة الحرس القبيحة التى تتدخل الرعب على 
قلب كل من يحاول الاقتراب من تلك الأموال. 

وتنطبق هذه الروح الإبداعية على تشبيهه الشهير: 


كأن مثار النقع فوق رؤوسعا 2٠.١‏ وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
(1) ديوان بشار ج؟ ص1748. 


ك33ظ:؛ 


ويحاول بشار أحيانًا فى صوره إثبات قدرته على رسم الصور البصرية حينما 
ينقل صورة من محال حسى إلى مجال آخرء إذ نسمعه كثيرًا ما يشبه حديث الحبوبة 
بالروض أو الزهرء كقوله: «كأن رياضًا فرقت فى حديثها””. 


وقوله: 
وحديث كأنه قطع الرو ض زهته الصفراء والفبنران؟"؟ 
أو قوله: 
إن 
«ويكر كنوار الربيع حديثها» 
وبدلال وحديث مثل تنوير الات 


من الطبيعى أن يكون الجمال الحسى الأقرب للمكفوف السمع لا البصر» 
فالكثير من الخبرات تنتقل :إليه عن طريق الأذن» ولكنه هنا يظهر وكأنه يقوم 
بعملية تعويضية» حينما ينقله إلى مجال البصر, وكأنه بهذا يعمل على نفى الشعور 
بالنقص ونقل هذا الشعور للمستمع. 

ولكن ما يبدو على الصورة بالرغم من ربطها بالبصرء أنها صورة انتقلت من 
مجال الحواس إلى المجال الذهنىء إذ نعتقد أن المتلقى عند سماعه لهذه الصورة لا 
ترتسم لديه ملامح صورة ولكته يربط بينهما ربطًا معنويّاء فيذهب إلى الربط بين 
حسن كلام الحبوبة ورقته والحسن والرقة اللذين نراهما فى الزهور. 

لقد حاول بشار التغلب على عاهته سواء بمجاولة التعويض أو عن طريق 
الاندماج مع المجتمع وكثرة السؤال لاكتساب الخبرات كما قرر بار ذلك بقوله: 

فشفاء العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل 


.15١ص ديوان بشارج؟7‎ )١( 
(؟) ديوانه ج١ ص119.‎ 

(*) المرجع السابق جة ص”187 
(4) ديوانه ج7١‏ ص8. 


7 


وتكثر الصور البصرية لدى الشعراء وتتفاوت قوة وضعفاء فمنها ما لا يحناج 
إلى مجهود ليصل مباشرة للمتلقى» إذ أن الصورة تقوم على تشبيه عنصر بعنصر» 
كقول مسلم بن الوليد: 

خلفت أجسادهم والطير عاكفة فيها وأقفلتهم هامًا مع القفل” 

بالرغم من بساطة الصورة وسهولتها إلا أن مسلمًا وفق فى رسم بشاعة منظر 
القتلى وقد قامت الجوارح تأكل من أجسادهم؛ بيئما غادرت الرؤوس مع من 


لَ3 


عاد سانًا من المعركة. 
وفى صورة مياشرة يقول العباس: 
0000 و 5 : عات 20 
ووليت قد زلت لسكرى مفاصلى أميل كجلع النخلة المتزعزع 
وفيه يكون وجه الشبه واضحًا. 


وقد تكون الصورة واضحة إلا أنها تنقل للمتلقى مجموعة من المشاهد فيحتاج 
نوعا من التركيز حتى يستطيع ترتيب هذه المشاهد المتلاحقة» كما قد تأتى الصورة 
وهى تحتاج من المتلقى قدرة على التخيل؛ إما لما تحمله من جانب معنوىء كقول 
أبى العتاهية الذى قدّم صورة تحول الإنسان من حال شبابه إلى الشيب كقوله: 
يبلى الشباب ويفنى الشيب نضركه كما تساقط عن عيدانها الور * 
أو قد تحتاج إلى قوة المخيلة عند المستمع لتباعد طرفى عملية التشبيه كمنا فى 
صورة أبى العتاهية التالية: : 
ولازوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيبت 
كأئها نوق قامات ضعفن بها 0 أوائل النار فى أطراف كبريت©» 


.7١ص ديوان صريع الغوانى‎ )١( 
.7 (؟) ديوان العباس ص47‎ 
(؟) ديوان أبى العتاهية ص197.‎ 
.1١١ص أسرار البلاغة‎ )4( 
انلف‎ 


يرى الجرجانى أن براعة التشبيه قائمة على ما فى التشبيه من غرابة» فمبنى 
الطباع وموضوع الجبلة على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه 
وخرج من موضع ليس بمعدن له؛ كانت صبابة النفوس به أكثر. 

ويذكر الخطيب القزوينى أن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر 
حضورها فى الذهنء وإما النادر حضورها عند حضور صورة البنفسج”". 

إذن فارتسام هذه الصورة فى المخيلة يتطلب نوعًا من القدرة على تخيل 
اجتماع طرفى التشبيه. 

ويتميز دعبل ببساطة صوره ومباشرتها إذ يرتبط الأمر لديه غالبا بالمجاء 
الذى يسدد فيه سهامه نحو المهجو مباشرة؛ فهو يقول مثلاً فى وصف امرأة 


مستعيئًا بالطبيعة! 
ألام على بغضى لا بين حيمة وضع وقساح تغناك من بحر" 
ويهجو جارية أخرى بقوله: 
إن ابن زيات له قينة أربت على الشيطان فى القبح 
سوداة شوها لهائثمرة كاأتهاثملعلى مسح 


فلو بدت حاسرة فى الضحى لاسود منها قَلَّىُ الصبح 
واضح أن الصور كلها اعتمدت على المباشرة» ويستطيع المتلقى عند سماعها 
أن يرسم صورة قبيحة لتلك المرأة كل حسب تخيله. 
ويصف دعبل كفا محضويًا وهو من مظاهر الححسن عند العربء التى طالما 
لاقت استحسانًا وكانت من مواطن جمال المرأة؛ لكن رؤية دعبل تختلف فهو يرى 
النضاب فى يد تلك المرأة المهجوة: 


)١(‏ الإيضاح فى علوم البلاغة ص 2776 الناشر دار إحياء العلوم؛بيروت ١448‏ »ط4 ت 
الشيخ بهيج غزاوى. 

(؟) ديوان دعبل ص145١.‏ 

() نفسه ص١11.‏ المسح: الكساء من الشعر. 
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2 9 2 الف 
كائما كفها إذا اختضبّت الب الباز ضرجَت بدم ' 


وتتميز صورة أبى نواس البصرية بمشاهدها المتلاحقة التى تكون لوحة متعددة 


المناظر كقوله: 
ومل إلى مجلس على شرف بالكرخ بين الحديق معتمد 
ممهد صقت نمارقه فى ظل كرم معرش خضد 
قد لحفتك الغصون أردية فيومك الغض بالنعيم ندى 
بين فسيل يحفها خضل وبين آس بالرى منضره”" 


إنها لوحة طبيعية تعددت وحداتهاء وكأن المتلقى لدى سماع الأبيات يستطيع 
أن يمسك فرشاة وألوانًا ليرسم لوحة على الورق تقابل هذه الصورة المرسومة 
بالكلمات. 

فالمجلس كان فى مكان مرتفع بين حدائق متعددة» وقد شدت حوله على 
الأعمدة عريشة من الكرم تقيه الشمس وتهبه منظرا بديعًاء والخنضرة تحيط 
بالمكان من كل اتجاه فتبدو وكأنها كست الجالسين أردية خضراء ويكثئف الشاعر 
فى البيت الأخير مظهر الخضرة ويؤكد على نداوة المكان وروعته؛ وهو فى كل 
بيت يركز على صورة الخضرة فى المكان حتى يطغى هذا اللون على الصورة» 
وحشد لذلك مجموعة من المفردات (الحديق» ظل كرم معرش» لحفتك الغصون» 
يومك الغض ندىء» فسيل» خضل» آس مروى). 

وفى لوحة بصرية يتحدث فيها عن مشهد طللى يقول: 

تمر بهاغفر الظباء كانها أخاريد من روم يقسمن فى نهبء 


زفق المرجع السابق ص5 ؟. 
(1) ديوان أبى نواس ج١‏ ص ١٠١".الشرف:‏ المكان المرتفع؛ المعتمد: المعمد بالعمد» النمرقة: 
الوسادة؛ المعرش: المرقوع على العمد؛ الخضد: الضعيف» الخضل: التدى. 

6 


عليها من السّرحاء ظل كأنه هذا ليل غير منصرم النحب 

تلامب أبكار الغمام وتتتمسى © إلى كل زعلوق» وخالفة صعب"© 

الصورة البصرية هنا تدعمها الحركة؛ فنحن نرى مجموعة الظباء التى تعبر فى 
مجموعات شبهها بال حسان الروميات اللاتى يوزعن بين الغزاة» وتبدو فى الصورة 
الأشجار العالية تخلع ظلا من السواد وكأنها ليل فى أوله؛ ونلاحظ هنا دقة تعبير 
الشاعر فى استخدام كلمة (هذاليل ليل) فالهذلول وهو أول الليل لا يكون 
ظلامه دامس بل يكون مشويًا بزرقة آخر النهار» فهو لم يشأ أن يعطى المستمع 
صورة قاتمة لظل الأشجار؛ لكنه الظل الذى يتخلله بعض الضوء الذى ينفذ من 
بين الغصون. وينهى حديثه عن الطلل بقوله إن الأمطار تداعبه فى الصباح 
وتعقبها الريح النشيطة التى لا تهدأ. 


وكقوله فى وصف الأرض بعد هطول المطر عليها: 
أوما ترى أيدى السحائب رقشت حلل الشرى ببدائع الريحان 
من سوسن غض القطاف وخزم وبتفسسج وشقائق النعمان 
وجنى ورد يستبيك بسنو مثل الشموس طلعن من أغصان 
حمرا وبيضا يجتنين» وأصفرا وملوًا ببدائع الألوا أن 


تلاعب أبو نواس كثيرًا بعنصر اللون فى هذه الصورة مما أضفى عليها بهجة. 


إذ يفيدون ما يسمعون من الأصوات المختلفة فى تشكيل الصور الفنية الحية 
والتى يستطيعون بها أن يلفتوا انتباه المتلقين» وينقلوا إليهم المشهد بأسلوب مؤثر 


)١(‏ المرجع السابق ص 7. العفر: جمع عفراء: الظيية» أخاريد: جمع خريدة وهو المرأة 
الحسئة البكر» يقسمن: يوزعن. النهب: الغزوء السرحاء: شجرات السرح وهو شجر طويل» 
الهذاليل: جمع هذلول وهو أول الليل؛ الزعلوق: النشيط» الخالفة: المخالفة. 
() ديوان أبى نواس ص5 47. 
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مغاير مجرد التصور البصرىء فكثيرًا ما يلجأ الشاعر إلى تدعيم صورته البصرية 
بالجانب السمعى الذى يزيد من حيوية الصورة. 

وإذا بدأنا الحديث فى الصور السمعية عن بشار فمن المؤكد أن هذه الحاسة 
قوية لديه؛ إذ أنها مع دورها المعتاد عند الإنسان الطبعى فإنها تحمل عبعًا إضافيًا 
لدى المكفوف فهى حاسة مرهفة» «فالأذن كالعين توفى القلب ما كانا». 

وعادة ما يميل الكفيف إلى الاهتمام بالحديث أو ما يمت إلى عالم المسموعات» 
فالسمع هو عماد اتصاله بالعالم الخارجى. فعلى سبيل المثال عندما يلجا بشار إلى 
محاكاة القدماء فإنه أحيانًا يقابل صورة الطلل المرئى بالحديث إلى هذا الطلل 
ويستعلمه عن أخبار من كانوا فيه كقوله: 

ناديت هل أسمع من جواب 2 وما بدار الحى من كراب'© 

وقوله: 

لعيدة دار ما تكلمنا الدار تلوح مغانيها كما لاح أسطار 

أسائل أحجارًا ونؤيا مهدا وكيف يجيب القول نؤى وأحجار 

فما كلمتثى دارها إذ سألتها وفى كبدى كالنفط شبت له النار 

وعند مغانى دارها لو تكلمت2 لكب بادى الصبابة أخباة”© 

إن الأبيات تعكس حزنًا وأسى بعدما هجرها أصحابها بعد أن أقاموا بها زمنًا 
طويلا. 

ولقد اعتمد الشاعر فى أبياته على حاسة السمع كناحية تعويضية للحاسة 
المفقودة؛ إلا أنه فى البيت الأول يستمد خيطًا من مجال البصر إذ يقول: «تلوح 


.١150 ديوان بشارء ج1١ ص‎ )١( 
زفق المرجع السابق ج4 ص 19-11 المغانى: : جمع مغنى» وهو المنزل الذى أقام به أهله مدة‎ 
طويلة: أسطار: تظهر خطوطً فى الأ كما تلوح الأشطار لكتوية فى الصحيفة.‎ 


مغانيها كما لاح أسطار»» وكأنه يؤكد قدرته البصرية» ولكن الشاعر فى هذه 
الصورة ركز على الناحية الصوتية وهى التى منحتها ما بدا فيها من مظاهر 
الحزن الذى ظل ملازمًا لهء لأن هذه الأطلال لم تجب سائلها ولم ترو الأخبار عن 


ساكنيها. 
كذلك نسمع معه فى صورة صب الخمر صوت صبها التى يقول عنها: 
والعرق لا تدرى إذا ما انصجًا أضاحكًا يحكى لنا آم كلب" 


إن صوت الصبيب فى الكأس صوت ألفه بشار لذا راح فى تشبيهه بأحد 
صوتين» فهو إما كصوت القهقهه أو كالنباح» وربما يكون اختلاف الصوت فى 
سمع بشار راجمًا إلى عمق أو شكل الكأس الذى يصب فيه الخمر لذا فإنه فى 
عدم تحديده لما يحاكيه صوت صب الخمر فإئما يدل ذلك على رهافة سمعه؛ والتى ميز 
بها بدقة ذلك التباين فى الصوت الذى قد يشبه مرة القهقهه ومرة التباح. 
وإذا انتقلنا إلى بقية الشعراء فسنجد لديهم كذلك صورا معتمدة على حاسة 
السمع؛ وقد جاء لديهم عدد من الأصوات:؛ وهذه الأصوات المسموعة جاءت 
من الطبيعة» فقد جاءت من عالم الحيوان والطيور ومن السحب والأمطار ومن 
عالم الإنسان بل عام الجنء فانهمار عطايا الممدوح يشبهها مسلم بقوله: 
كأئما ذرفت عليك بجوده ديم ترم تحتها شؤبوب"" 
المنح والعطايا تاتى كالأمطار الدائمة التى تنبئ بعدها بمطر أغزر غليظ الحبات 
وقد استخدم مسلم كلمة «ترغ؛ وهى كلمة توحى بالشدو والغناء» وهذه الكلمة 
كما أن لها دلالتها السمعية فإن لها دلالة نفسية» إذ أن الشاعر يشعر فى داخله 
بفرحة عارمة عندما أملّ فى العطايا الجزيلة وجعل المنح من هذه العطايا كأنه 


(2 


)١(‏ ديوان بشّار؛ ج١‏ ص/1» العرق: الماء القليل تمزج به الخمر. 
(71) ديوان الصريع ص5١‏ الشؤبوب: المطر الغليظ القطر. 
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ولإدخال الرعب على قلب المتلقى يصف مسلم هول الصحراء عن طريق ما 
يسمعه فيهاء إذ لا أعلام يمكن أن ترى: 
عزوف بأتفاس الرياح أبية 2 على الركب تستعصى على كل جلعد؟" 
إن الرياح تصوت فى أرجاء هذه الصحراء الواسعة؛ وهذا أمر يدخل الرعب 
فى قلب المسافر» فكأنه يسمع أصوات وحوش أو أصوات الجن» كدعبل الذى 
صرح أنه فى هذه الصحراء المخيفة يسمع فعلا صوت الجن فيقول: 
سمعت بها للجن فى كل ساعة 22 عزيفًا كأن القلب منه مخبل”" 
وكما تساعد المحسوسات السمعية على رسم الصور فإن انتفاءها يساعد 
كذلك على رسم الصورة كما فى صورة أبى نواس: 
قد أغتدى والطير فى مثواتها لم تعرب الأفواه عن لغاتها"" 
وهو هنا يريد التعبير عن معنى الصباح الباكر قبيل شروق الشمس»؛ حيث 
الظيور فى أعشاشها لم تغرد بعد لتعلن عن بداية اليوم. 
وترتبط بداية اليوم أيضًا بصوت الديك حيث بداية العمل والنشاط» لكن 
صوت الديك يأخذ دلالة أخرى لدى أبى نواس فى قوله: 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياحا”* 
لقد حمل تردد صياح الديك فى أذنى الشاعر إحساسا بالمللء إذ قد يعمل 
على تنبيهه من حالة التوحٌد مع الخمر والانغماس فى لذتهاء كما قد يحمل 
صوته أيضا تنبيهًا بأن النهار والعمل'قذ حل وقتهما. 
ولكنه فى موضع ثان يرد على هذا الشعور بالملل بقوله: 
(١)المرجع‏ السابق ص 4 /اء الخلعد: الناقة القوية. 
(1) ديوان دعبل ص6١7.‏ 


() ديوان أبى نواس ج١‏ ص5١1.‏ 
(4) المرجع السابق الاضفة 


غرد الديك المصدوحٌ فاسقنى طاب الصبو”" 
يتتابه عند سماع «صياح الديك'. إذ استخدم هنا لفظ «غرد؛ بما تحمله الكلمة من 
دلالة الغناء والطرب» فليس صوت الديك هنا إلا دليلاً على بداية يوم جديد يحب 
أن يفتتحه بتناول «الصبوح» متناسيًا أى دلالات أخرى لصوت الديك. 

وللعباس بن الأحنف لوبحة نفسية اعتمد فيها على السمع وقاموسه الخاص 
من المفردات» إذ يقول مناجمًا طائرًا: 


يا غريب الدار عن وطنه مفردًا ييكى على شجنه 
شفّهماشفتى فبكى كلنا ييكى على سكنه 
ولقسد زاد الفؤاد شجى طائر يبكى على فته 
كلّما جد البكاء به دبت الأسقام فى بدنه'" 


يلتقى العباس مع أبى نواس فى توظيف الفردات حسبما ميل نفسه؛ فإذا 
كان صوت الديك صياحًا تملا مرة وتغريدًا فى مرة أخرى» فصوت الطائر كان 
بكاء استثار شجون الشاعر الذى كان حزيئًا فشعر أن صوت هذا الطير على 
الغصن معادل لما فى نفسه من أسى. 

لقد قام العباس بعملية إسقاط؛ إذ قام بتفسير حالة الحزن التى هو فيها عن 
طريق تسليط خبرته ومشاعره على ما يراه من وضع قائم أمامه. وفى مفهوم 
علماء التحليل النفسى يعتبر الإسقاط بثابة حيلة نفسية يلجا إليها الشخص 
كوسيلة للدفاع عن نفسه ضد مشاعر غير سارة فى داخخله”". 


.اال1١ضص نفسه‎ )١( 

(؟) ديوان العباس ص؟5”. 

() أسعد مرزوق (الدكتور) - موسوعة علم النفس - المؤسسة العربية للدراسات - ١‏ - 
/ال1ة1- ص١‏ 4. 


فمن الذى يعرف حال الطائر من حزن أو فرح أو يشعر أنه وحيد؟ لقد كان 
الشاعر فى حالة شديدة من الحزن فراح يسقطها على غيره - الطائر - بل لقد 
ضاعف ذلك الشعور بالحزن والوحدة التى يشعر بها الطائر لتأتى إحساساته هو 
معقولة منطقية. 

وعندما نربط بين هذه الأبيات والوقت الذى قيلت فيه سنجد أنها تعبر 
تعبيرًا حقيقيًا عن الحزنء فقد كانت آخر ما قال العباس قبيل وفاته مباشرة وقد 
كان إذ ذاك مسافرً! مغتريًا عن وطنه”". 

1- صور تأتى عن طريق باقى الحواس : 

تشترك الحواس بدرحات متفاوتة فى تكوين الصورء ومن الصور ما يعتمد 
على حاسة واحدة ومنها ما تشترك فيه أكثر من حاسة:؛ إذ تتضافر معّا فتعمل 
على تقوية الصورة وإبرازها. 

عاش الشعراء فى ظل الدولة العباسية وقد كثرت حولهم الحدائق والأزهار 
المتنوعة» يفوح عبيرها بل وتتعدى المشمومات لديهم تلك الطبيعة الضراء إلى 
أنواع العطور الأخرى كالمسك والعنير. 

تأتى الصورة الشمية فى مرتبة متقدمة لدى بشار فهى تسهم فى تنويع حياة 
الكفيف» ويظهر اهتمامه بهذا النوع فى كثير من صوره التى تتنوع بين غزل ومدح: 

وكثيرًا ما يذكر بشار الريمان فى شعره ولعله من أفضل الأزهار لديه. 
فامحبوية مثلاً كالريحان الغض الذى نضج فاشتدت رائحته؛ فقال: 

أمن ريسحانة حسنت وطابت تبيت مروعًا وتظل صبا؟'” 


)١(‏ ورد الخبى فى كتاب ذم الموى (لأبى الفرج عبد ال رحمن بن الجوزى)» وإن اختلفت 
بعض المفردات. ج١‏ ص 57. كما ورد أيضا فى معاهد التنصيص ج١‏ ص056. 
)١(‏ ديوان بشار» ج١‏ ص1560. 
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أو قوله: 
فلقد هيج شوقى ربح ريحان وطيسب" 
الحبوبة ريحانة سواء أظهرت فى الصورة أم غابت عنهاء ففى الصورة الأولى 
أبرزها الشاعر بوصفها بآنها ريحانة حسنت رائحتها وطابتء أما فى الصورة 
الثانية فإن ثنائية الحضور والغياب توصل للمتلقى نفس المعنى» فرائحة الريحان 
الموجود أو الحاضر فى المجلس استدعى صورة امحبوبة الغائبة وهيج الشوق فى 


نفس الشاعر. 
كذلك وظف بشار صورة شمية فى مجال المدح عندما مدح نعال الخليفة» 
فقال: ١‏ 
تشم نعلاه فى النسدى كما شم الندامى الريحان معتقبا'" 


تبدو الصورة فى منتهى التكلف والتذلل من أجل التكسب. فهو يقصد فى 
الصورة أن يصف الخليفة بشدة النظافة؛ لأن أسرع الأعضاء لإفراز الروائح 
الكريهة الرجلان؛ لذلك فعندما تشم من نعليه رائحة ذكية فإن هذا دليل على 
أنه طاهر نقى. إنه فى هذه الصورة استخدم حاسة الشم استخدامًا (ينبو عنه 
الذوق» '؛ وهذا النبو عن الذوق يأنى للارتباط بين الغرض وما استخدم له من 
رقة» إذ لا يبدو الأمر كذلك عندما يرتبط بالغزل فى المحبوبة التى لا يستغرب 
معها المدح بأية علريزة كانت كما فى العغرية قلي ٍ 5 

إذا وضعت فى مجلس القوم نعلها 2 تضوع مسكاما أصابت وعثيرا 


زفق المرجع السابق ص 77ل ورد ذكر الريحان مرات عديدة؛ انظر على سبيل المشال ج١‏ 
صس/ا 4774 تا 

(؟) ديوان بشار» ج١‏ ص /ا "ل تدى: مجلس القوم. 

(7) شعر المكقوفين فى العصر العياسى» ص 118. 

(5) ديوان بشار» ج4 ص67. 


ويبدو أثر الصورة الشمية من حيث كونها ناحية تعويضية لدى مكفوف 
البصر حينما ينظم يصدق فى العاطفة» فيحشد كل ما يستطيع أن يوظفه من 
حواس. 

ولن يكون هناك أصدق عاطفة من رثاء بثثّار لابنه الذى فقده شاباء فشبهه 
فى نضارته وحياته بالريحان الندى الذى تتزين به العروس» فقال: 

ُوْئْتُ بُتَى حين أُوْرّق عوكه وألقى عَلَىَّ الهم كل قريب 

وكان كريحان العروس بقاؤه 0 ذوى بعد إشراق الفصون وطيب"" 

القارئ للقصيدة يدرك بعد بشار عن التصنع حتى فى مجال الصورة؛ فإذا كان 
الحقيقة تتكشف أمام صدق العاطفة» فنحن عندما نتتبع القصيدة لا نجد فيها أثرًا 
لصورة بصرية فنية كان للشاعر فيها أى إبداع» بل كانت الصور القوية متعلقة 
بالحواس الأخرى كالسمع أو الشم؛ حتى إنه عندما استخدم الصورة البصرية: 
احين أورق عوده»؛ لم يستتخدمها كصورة بل كمصطلح اعتاد الناس استخدامه 
للدلالة على الشباب. 

ولنعرض على سبيل الدعم لرأينا هذا مجموعة صوره فى القصيدة: 

يذكرنى نسوح الحمام فراقّه وإرنان أبكار النساء وثيب 

دعته المنايا فاستجاب لصوتها فلله من داع دعسا ومجيب 

وما نحن إلا كالخليط الذى مضى 2 فرائس دهر مخطىئ ومصيب'" 

الصورة فى البيت الأول - من الأبيات السابقة - صورة سمعية فنوح الحمام 
وصياح النساء كلها أمور تذكره بمن فقده» كذلك كانت الصورة الثانية صورة 


)١(‏ ديوان بشارء ج١‏ ص55 1,؛ ذوى: ذيل. 
زقف الديوان ج١‏ ص 796. إرنان: صياح؛ الخليط: المخالطون. 
لاا 


سمعية جعل فيها المنية على سبيل الاستعارة إنسانا ينادى ويدعوء وكان ذلك 
الابن هو الجيب. 

ولعل فى سبق هذه الصورة السمعية التى جعل فيها للمنية صوئًا أمرًا له 
دلالته» فاقرب الصور من بشار هى الصور السمعية لا البصرية» ثم بعد ذلك 
ينتقل إلى صورة بصرية - هامشية - موروثة منذ القدم عن المنايا والدهر اذى 
يشبه الحيوان المفترس الذى يغتال الأرواح؛ أو المنية التى تنشب أظفارها. 

لقد استعمل بشّار الشم فى موضع معنوى عندما أراد أن يتحدث عن ولده 
الذى كان غضًا رقيقًا عطرّاء وقد كان يزين حياته ويملؤها شذى كما تشزين 
الرياحين العروس. لكنه بعد موته أصبح كالريحان الذى ذبل بعدما كان مشرقًا 
ناضرًا. 

كذلك اعتمد بثّار على حاسة الشم فى أمور معنوية» عندما قال متحدئًا عن 
رجل بخيل: 

لمارأيت البخل ريحانه والجود من مجلسه غائب!" 

من عادة الكرماء أن يلازم الريحان مجالسهم مبالغة فى إكرام الوافدين: لذا 
فقد قرن البخل بالريحان» وهو ملازم لمجالس البخلاء: فإذا كان الريحان يبعث فى 
مجالس الكرماء عنيره فينفح الجو برائحته العطرة» فإن ما يفوح هنا هو البخل 
الذى يملا المكان فلا يترك للكرم مكانا. ٠‏ 
' ويرسم صورة أخرى يجعل فيها المتلقى يتخيل أن للأخلاق الحسنة ريخا طيبة» 
كما أن كرمه الفائض يغنى عن سقوط المطر؛ لأن الناس سيعيشون فى نعمة 
كرمه: 

تشم مع الريحان طيبا فعاله ذكاء ونرجوه عياضًا من القطر 


)١(‏ ديوان بشارج١‏ ص788. 


وكما أسلفئا فى حديئنا فإن الصور لدى أبى العتاهية قليلة» خاصة عندما 
يقارن بنظرائه من الشعراءء إذ نجد بعض الصور التى يستمدها غالبا من السابقين 
كقوله: 

وزحف له تحكى البروق سيوقُه وتحكى الرعوة القاصفات حوافده”" 

جمعت الصورة بين طرفين هما البصر مع السمع؛ وهى وإن كانت تنقل 
للمتلقى المعنى يسهولة إلا أننا لا نمحس فيها ابتكارًا. 

ونعرض لصورة من صور مسلم يتشابه فيها مع بثار. وهى صورة تأسست 
على حاسة الشم إلا أنها تعكس جانبًا معنويًا: 

يلقاك منه ثناؤه وعطاؤه بذكاءرائحة وطيبملاق”" 

تسخو نفس الممدوح بالكرم ويلقى سائليه بالبشاشة؛ فيقرن مسلم هذه 
الأخلاق الكريمة بصورة العطر الفواح» ولا يكتفى بذلك بل يجعل السائل أيضًا 
يلذ طعم لقائه وحلو عطائه. 

وفى صورة أخخرى لمسلم ينهج فيها منهج بشار عندما أخرج الحديث من مجال 
المسموعات إلى مجحالات أخرى: 

ويتنا على رغم الحسود وبيتنا ‏ حديث كريح المسك شييب به الخمر”* 

تمازج فى البيت مجالان من مجالات الس هما السمع والشم كما لاحظئا من 
قبل لدى بثتار» وفى الصورة تتراءى لنا من خلال المفردات ما فيها من غزل 
ماجنء لذا فإن تحول الحديث من المجال السمعى إلى مجال الشم أمر واضحء» 
فنفس الحبوية كثيرًا ما يشيه برائحة العطرء أما الحال التى كان عليها الشاعر 


.١18ص الأغانى ج14‎ )١( 
(؟) ديوان مسلم ص74‎ 


زفرف ا مرجع السابق ص 717 
لضا 


ومحبوبته فهى أيضًا كثيرًا ما تشبه بالسكرء لذا فقد يكون من المتعمد ما ققام به 
مسلم - رأس مدرسة البديع والتصنع - بتحويل الصورة من محال حِسَىَ لآخر. 


وفى صورة تأمنّست على الحاسة الشميّة يقول أبو نواس فى صورة تظهر 
جانبًا شعوبيًا: 


وحن بين بساتين فتتفحنا 0 ريح البتفسج لا نشر الخزاماء'© 
وكثيرًا ما يربط الشعراء بين رائحة الخمر ورائحة المسك مش القدم؛ كقول 
المرقش الأصغر: 

وما قهوة صهباء كاللسك ريجها 2 تعل على الناجود طورًا وتتز" 
ومن ذلك قول مسلم: 


كائما ضمنت مسكّا يفوح به أوعثير الحند أو طيبا من السخب”" 
وكقول أبى نواس: 

سلاف دن إذا ما الماء خالطها فاحت كما فاح تفاح بلبنان 
كالمسك إن بزلت والسبك إن سكبت ‏ تحكى إذا مزجت إكليل ريحان ‏ 


وقوله: 
أتى بها قهوة كالمسك صافية 2< كدمعة مشحتها الخد مرهاء'" 
وكقوله: 


)١(‏ ديوان أبى نواس» ج21 ص ه". الخزاماء: من زهور البادية. 

(؟) أبوزيد القرشى - جمهرة أشعار العرب - ت عمر فاروق الطباع؛ دار الأرقم - بيروت. 
صالا١.‏ 

(7) ديوان مسلمء ص١١1.‏ السخب؛ حب القرنفل. 

(5) ديوان أبى نواس» جا. ص 15 5. بزلت: ثقب دنهاء السبك: الذهب. 

)2 الديوان» ج قص”377,. مرهاء: غير مكتحلة. 
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نحن نخفيها ويأبى طيب ربح فتقفوح 


فكأن القسسوم تهيسسى بينهممسك فحت 
وكما ترد فى شعرهم الروائح الحميلة تأتى الروائح المكروهة» كقول أبى 
تواس فى الحجاء: 
زفن 
إنما العباس فى قومه كالثوم بين الورد والآس'" 


وكما ذكرنا من قبل ما يحدث فى الصورة الواحدة التى تتعاضد فيها الحواس 
فتقوم على تقوية الصورة وتوضيحها فى أذهان المتلقين» ومن هذا النوع ند 
صورة رائعة ترسم يدقة لوحة قتيل مصلوب كان من رؤوس الخارجين؛ 


ويخاطب مسلم بها القائد المنتصر فيقول: 
وضعته حيث ترتاب الرياح به وتحسد الطير فيه أضبع البيلٍ 
تغدو الضوارى فترميه بأعينها تستنشق السجو أنفاسًا بتصعيد 
يتبعن أفياءه طورًا وموقعه يلغن فى علق منه وتجسيد”" 


لقد كان هذا القتيل مصلوبا تحمل الرياح رائحته الكريهة وهو فى مكان عال 
حيث تبلغه الطير ولا تبلغه الضباع؛ وتظل الضوارى والوحوش ترفع رؤوسها 
ناظرة إليه وتستنشق رائحته فى تطلع أن تنال منه شيئًاء ويبدو فى الصورة 
تواشج طريف بين حاستى النظر والشمء ثم تنتهى الصورة بعناق مع حاسة 
التذوق لتكمل بشاعة المنظرء وتعكس شعورًا بالشماتة نحو هذا القتيل. 

فإذا كانت الجوارح تتخطف أشلاءه فإن الضوارى تقف فى الأسفل تلغ ما 
يتساقط من دم وصديد. 


فق ال مرجع السابق. ص ١/1؟.‏ نهبى: مذهولون, المسك الذييح: المنهار والمتفرق. 
زفق ديوان أبى نواس ج7. ص لا 
(؟) ديوان مسلم. ص 156. ترتاب: تسىء وتزعج. 

نضا 


لقد تعاونت مجموعة من الحواس على تقريب الصورة بشدة من مخيلة المتلقى. 
وفى مثال آخر للصورة وقد بئيت على تداخل الحواس قول أبى ونواس: 
ووارفة للطير فى أرجائها كلغط الكاب فى استملائها 
أشرفتها والشمس.فى خرشائها <١‏ ل ييرز المقرور لاصطلائه'© 
يصف أبو نواض روضة تكثر فيهما الطيور؛ تعلو أصواتها وكأنها أصوات 
كتاب حين يستملون؛ ثم يحدد وقت خروجه إلى هذه الروضة بصورة اليوم قبيل 
طلوع الشمس حيث يطغى الظلام» ويضيف الشاعر صورة محسوسة إذ يقرر 
برودة الو حيث يننظر الناس الشمس ليطلبوا دفأها. 
لقد حدد الشاعر فى صورته بعدى الزمان - الصباح الباكر - والمكان - 
الروضة - بل منح الصورة عمقًا وتكثيفًا عندما لم يكتفي بأنه خرج إلى روضة» 
بل زاد على ذلك أنه كساها روحًا ونشاطًا بصوت الطيور الكثيرة التى تحلق فى 
جنباتها. 
وفى صورة هجائية ساخحرة يصف أبو نواس فيها إحدى الجوارى يقول: 
وجه بئان كأنه قمر يلوح فى ليلة القلاثين 
والخد من حسنه ويهجته كطاقة الشوك فى الرياحين 
مبادر من جبينها نسم 2 فى الطيب يحكى مباول العين"" 
يبدو صدر كل بيت وكأن الشاعر بصدد التغزل فى مفاتن تلك الجارية؛ 
ويأتى ععجز البيت لتظهر الحقيقة؛ واعتمد فى البيتين الأولين على حاسة البصر, 
فالقمر فى ليلة الثلاثين يكون محافًا؛ فتكون السماء حالكة. وفى لبت الشانى 


(1) ديوان أبى نواس ج١‏ .ص١‏ 0. المخرشاء: قشرة البيض والمقصود بها هنا الشمس» وهى لم 
تبزغ بعد. المقرور: الذى يشعر بالبرد. 
(1) الديوان ج؛.ص .45١‏ 


لقا 


يقرن مباهج وجهها كالشوك بين الرياحين أى ليس لما أى نصيب من ورود 
كلمة الرياحين فى الوصف. 

ثم تأتى الصورة الشمية القبيحة وكأنها تنفح أنف المتلقى الذى يتنسم رائحة 
عرق جبينها. إن أعجاز الأبيات كلها بجدتها وطرافتها كسرت أفق التوقع دائمًا 


أثناء عملية التلقى. 
وفى صورة تتعاون فيها أيضًا حاستا البصر والشم يقول دعبل: 
وريحان يميسٌ على غصون يطيسب بشمسه شرب الكئوس 


كسودان لبسن ثياب مز 2 وقد تركوا مكاشيف الرؤوير'* 
هذا المشهد فى وصف الريحان دعم بعنصر الحركة باستخدام لفظ ايميس» 
الذى أهدى الصورة حيوية؛ فالريجان يتأرجح على غصونه ويتمايل فتفوح 
رائحته» ويرى أن رائحته تلك ما يكمل لذة شرب الخمر. ويعتمد البيت الثشانى 
على عنصر اللون فى صورة بصرية لشكل ولون نبات الريحان الناعم على 
أغصانه؛ وهو يبدو كرجال سود غطوا أبدانهم بالحرير بينما كشفوا رؤوسهم. 
أما فى صور اللمس فإن الكثير منها على مستوى شعر الطبيعة ارتبط بامرأة فى 
الشعر الغزلى» كما كان عند بشار بالذات الذى أولى السصور اللمسية عناية خاصة 
كحاسة تعويضية. فإذا كان قد أكثر فى شعره من صوت المرأة وحديثها فراح يتفنن 
فى تصويرهء:فقد كان يتحدث أيضًا عن جمال المرأة من ناحية لمسية كقوله: 
كالزمهرير يكون صائفسة وهوى المعانق ليلة الصرد'" 
يعلق شارح الديوان على هذا البيت بقوله: شبه احبوبة بشيئين من نعيم 
النفس: أحدهما تشبيه مقيد وهو الزمهرير أى البرد؛ إذ لا يكون لذيذًا إلا فى 


.١9١ص ديوان دعبل.‎ )١( 
7372 ديوان بشار ج 7 ص‎ )١( 
1 


الصيف. والثانى مكمل وهو العناق فإنه لذيذ بذاته؛ فإذا كان فى ليلة البرد 
كملت لذاذته. 

إن هذا الاستقصاء ا معنوى الذى حرص عليه بثثار إنما هو وليد بيئشه التى 
زخرت بالثقافات المختلفة ومنها الفلسفة وعلم الكلام؛ فكان هذا أحد 
مرجعيات الشاعر التى وسمت الشعر بالدقة. 

وفى صورة تعتمد على اللمس أيضًا وصف بشار جارية سوداء؛ ومن المؤكد 
أنه فى هذه الناحية اعتمد على بصر الآخرين» فقال: 


وغادةٌ سوداءٌ براقةٌ كالماء فى طيبهٍ وفى لين 
كأنها صيغت لمن نالها من عنبر بالمسك معجو ان 


ومن الجدير بالذكر هنا ما وجهتنا إليه الدراسة الى قدمها 0 

عبيد العلى فى مجال الصور اللمسية التى صنعها بشار كقوله: 
أوجيد يشبهالدرٌ كجيد الريم سلهوبٍ 

يعلق صاحب الدراسة بقوله إن الشاعر صور المرأة شيئًا ملموسً". 

إنه تعليق صائب إلا أنه أغفل جانبًا مهماء فالصورة السابقة إذا كانت قد 
وردت فى شعر شاعر مبصر لحكمنا عليها بأنها بصرية» عيه 
الميصر الحكم على الحيد بالطول أو القصر من خلال بصره؛ ولككن بشارًا قد 
و 00 


)١(‏ الديوان ج4. ص ١49‏ - أشار الشارح إلى أن العنبر أشهبء فإذا خلط بالمسك صار 
شديد السمرة إلى سواد» وذلك فى إشارة منه إلى استكمال مد بشار لهذه الجارية السوداء» 
إلا أننى أرى أن الأقرب هنا ليس هو قصد وصف اللونء وإنما هو أمر يتعلق باللمس؛ لآأنه 
فى الشطر الأول من البيت يقول ان الها لذا فإنى أرشح أن يكون قصد بشار إلى الرائحة 
لاقترابه منها؛ إذ يعنى أن عبيرها نفحه بشذى عطرى العثبر الممزوج مع المسك. 

() شعر المكفوفين فى العصر العباسى. ص»15. 


؟ 


عناصرها من القدماء الذين أكثروا من تشبيه جيد المرأة بجيد الغزال؛ وإما- 
وذلك مرجح - أن يكون داخلاً فى إطار حاسة اللمس» خاصة بعد الإلمام 
بالملامح العامة لحياة بتار ونشآته كأحد روافد مرجعياته المهمة التى قد تكون 
عاملا حاسمًا فى مثل هذه الصور التى قد لا نصل إلى حكم قطعى فيما إذا 
كانت تنتمى عند بشار إلى المدركات البصرية أو اللمسية. 

وتقل صور الطبيعة المعتمدة على حاسة اللمس كما تقل كذلك فى مجال 
التذوق» إذ غالبا ما ترتبط الصور القائمة على التذوق بالحديث عن الخمر أو فى 
مجال الغزل» وهو مرتبط بالحديث عن ريق الحبوبة» كقول مسلم: 

أريفًا من رضابك أم رحيقا ١‏ رشفت فكنت من سكرى مفيقا'"© 

وكل الصور فى هذا المجال متشابهة؛ ولكننا نورد مثالاً واحدًا يعبر عن هذا 
المعنى الغزلى. 

يمدح الشاعر خلق الخليفة بأنه ذو خلق طيب لطيف عذبء لكنه فى نفس 
الوقت يتميز بالشدة» ولارتباط التذوق بالخمر كما أسلفنا يقول فى صورة لتشبيه 
معنوى بحسى: 

وخلق كبرد الماء فى حمر بابسل <١‏ جمعت فما تثفك كالماء والخمئ”" 

فالشدة واللين يختلطان فى أخلاقه كما أن الخمر عنيفة شديدة إلى أن تمزج 
بالماء العذب فتسلس. 

ويجب علينا ونحن تتحدث عن المرجعية آلا يفوتنا أن يرد مشل هذا الوصف 
فى مدح خليفة المسلمين» وكأنه يقر بأن الخليفة يعرف طعم الخمر المشوبة بالماء» 
وإلا فمن أين يمكن أن يعرف الخليفة أن هذا المعنى معئّى ممدوح حسن؟ إنه 
وصف لذليفة مسلم؛ أى أنه لا يسمح له يشرب الخمر» بل وعليه إقامة الحد 
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على من شربها من المسلمين» لكن ورود هذا المعنى كان من أشر البيئة على 
الشعر. 

وفى تقريب المعنوى من مجال الحس أيضمًا يقول مسلم فى هجاء أحد البخلاء 
المماطلين: 

لسانك أحلى من جنى النحل موعدًا وكفك بالمعروف أضيقٌ من قفا" 

المقبل على هذه الفكرة المعنوية التى وضعت فى قالب حسى يتواصل ممع 
هذه الفكرة المقيدة» فكلام هذا الرجل عذب صاف حلوء ولكنه مقيد بقوله 
«موعدا»؛ فالحلاوة فى الكلام دون الفعل» وهو الأمر الذى يفسر فى النصف 


ويطرح أبو نواس معنى حكميًا فى قوله: 
لا أذود الطيسر عن شجرٍ قد بلوثُ المرُ من ثمره”© 


لقد استحسن النقاد هذا البيت» إذ يروى أن هذا البيت نظم فى امرأة خانت 
الشاعر فلم يجذر منها غيره» وأنشد البيت بمعنى أنه لن يحذر غيره لأن من 
سيعرفها سيكشف غدرها فيهجرها. 

وأخيرًا... ويعد عرض نماذج متعددة للصور وجدنا أن العين هى أقدر 
الحواس على نقل الصور بدقة» لذا كانت الغلبة والقوة فى الصور الشعرية 
للصور البصرية بشكل عام؛ ولصور الطبيعة بشكل خاصء حتى إن من فقد هذه 
الحاسة كبشار أدرك أنه لا شعر بدون صورء وأن هذه الصور لا تستغنى عن 
وجود الصور البصرية فراح يركب ألفاظه مصحوية بالحاكاة تارةٌ أو باستعادة ما 
سمعه تارةٌ أخرى؛ وكما أرهف سمعه أرهف بقية حواسه وعقله وأسعفته قريحته 
المتوقدة ليصنع صورًا بصرية. 
(1) ديوان مسلم/ #97. 


(؟) المبرد - الكامل فى اللغة والأدب - مصر - المكتبة التجارية الكيرى - 11706ه- 
ا 


فنض 


وتلت الصور البصرية الصور السمعية من حيث الكثرة وكأن الأذن هى 
المستقبل الغانى من الحواسء ثم تنوعت الصور وتفاوتت» إذ وظفت فى 
الأغراض المختلفة» بل إن الشعراء لجشوا إلى تدعيم الصورة بأكثر من مجال 
حسىء فعمل التكثيف الحسى على بلورة الصورة» هذا بالإضافة إلى عنصر هام 
لا يجب نسيانه» وهو نقل الحركة إلى الصورة ما يهبها حياة ويخلع عليها حلة من 
الصدق الفنىء كما أنها تساعد على إنعاش مميلة المتلقى. 


ااانا 


ليلضا 


خاتمة 
كات 
حاولت هذه الدراسة أن تقدم مفهوم الصورة فى النقد قديًا وحذديئاء وقد 
سجلت الدراسة أن هذا المفهوم لم يظهر كمصطلح بشكل واضح متبلور فى 
أذهان النقادء على الرغم من أنه قد لاحت له علامات تدل على أنهم أدركوا 
آهميته حين أشارو! إليه تارة باعتياره هو اللعنىء + أو أن السرقة لا تقع إلا فى 
المعانى» التى تعنى غالبًا الصورء كما أنهم عندما أطلقوا حكما بالاستحسان فقد 
كان يرجع إلى ما تتضمنه الأبيات من صورة» ثم تحول الأمر لديهم إلى أن قرنوا 
الشعر بالتخيبل وتحدثوا عن أثر الخيال وإعمال الذهئ فى عمليتى الإبداع 
والتلقى» مما يعنى نوعًا من الإدراك لأهمية الصورة. كذلك تمثل اعتسامهم 
بالصورة من خلال الأشكال البلاغية من حيث كونها طرفًا لتكوين الصور. 
لانت 
أما النقد الحديث فقد عرض لمصطلح الصورة فى الشعر واهتم به باعتبار أن 
الصورة هى «المركز البؤرى للبناء الشعرى:» ولا يمكن تعريف الشعر إلا من 
خلال ذكر الصورة كأحد أهم أركان الشعر اثتى تعد صقة علازمة له ولا يمكن, 
إغالماء فإذا كان هناك من الشعر ما خرج على الوزن أو القاقية؛ فإن الصورة 
تظل لصيقة بالشعر لا تتفك عنه | © 
توي 


فينعكس, على ا و 1 وارتبطت 


دنه 


المرجعية لدى القدماء أساسا بفكرتى السماع والرواية عن السابقين والالتزام 
بتقاليدهمء كذلك نوّهوا إلى بعض العناصر الأخرى للمرجعية» ولكن الاهتمام 
بالمرجعيّات ل يخرج فى صورة متكاملة؛ فمن أشار إلى البيئة أسقط النشأة» ومن 
نوه إلى الثقافة أغفل الجنس وهكذا. 

أما المرجعيّة فى إطار النقد الحديث فقد ظهرت متأئثرة باتجاهات النقد 
المختلفة» فمنها ما اهتم بذات الشاعر كالرومانتيكية؛ ومنها ما انغمس فى دراسة 
الناحية التاريخية للعصر وأغفل ما دونهاء حيث بدا الناقد وكأنه مؤرخ. 

وهناك الاتجاه أو المدرسة الشكلية 75083141:1534 والتى اهتمت فقط بالناحية 
اللغوية» وكانت لا ترى أى مؤثر على الشاعر سوى قدرته على تخالفة المألورف ' 
من الاستخدام العادى للغة. 

كذلك البنيوية 785101508471536 فقد انطلقت أيضًا من الاهتمام باللغة» 
ولكنها خطت خخطوة أبعد إذ رأت أن العمل الأدبى نسق من الاختلافات» وأنه 
بتحليل الإبداع فى البحث داخل بنية العمل ذاته يمكن تفسير العمل ونقده. 

وفى النهاية عرض البحث رأيًا مفاده أن الناقد عليه أن ينضذ إلى البواعث 
الحقيقية للتجربة الشعرية» من خلال معرفته بالتيارات المهمة التى تنازعت 
الشاعر على ألا يقتصر الناقد على مجرد التحقيق والتدقيق فى هذه التيارات 
حتى يتحول الأمر إلى غاية فى ذاتهاء كما أن عليه ألا يُهمل النص نفسه إذ أن 
دور البحث فى المرجعية أن يحاول تقديم تفسيرات - يتيحها العمل ذاته- دون 
غيرها. 

وعلى الرغم من أن شعر هذه الفترة قد حظى بدراسات كثيرة متعددة إلا أن 
الاهتمام بالمرجعيّات لم يأخذ مساحة كافية من النظر. 

على آنا نامل أن تكون هذه الدراسة خطوة على طريق تأصيل الاتهاه 
التقدى الذى يتناول أثر المرجعية فى الشعر. 


الملا 


-ع- 

وتناولت الدراسة الجدلية بين بيئتى الشعر والشعراءء إذ أن الشعر نشأ فى بيئة 
صحراوية بين الأعراب؛ فكانت له لغته الخاصة وصوره التى ميّزته؛ إضافة إلى 
ظروف العصر ذاته؛ فظهرت له مجموعة من الأعراف والتقاليد ثم طرات على 
هذه البيئة الأولى - بتغير الزمن وعوامل التطور أو الانتقال إلى ظروف مغايرة- 
بعض الأعراف المختلفة» فقد ظهر الإسلام وأدخل على الشعر بعض المعانى 
والألفاظ الجديدة المستقاة من الدين؛ إلا أننا لاحظنا أن التغير فى هذه المرحلة 
كان محدودًا بوجه عام» كذلك انمسر السشعر فى هذه المرحلة الأولى للإسلام 
والتزم بوظيفة مختلفة عما سبق» فظهر شعر الدفاج عن النبى مَيْكُمْ وعن الإسلام» 
ثم تراجع فى عهد الخلفاء الراشدين فلم يلق اهتماما منهم وانتشر إذ ذاك شعر 
الفتوحات الإسلامية. 

وعندما آل الأمر إلى بنى أمية وزادت الفتوحات وزادت معها الأموال 
والترف فى القصورء عاد الشعر إلى ما كان عليه من أهمية ومن أغراض» خاصة 
ما عرف عن بنى أمية مسن الاهتمام بالعرب وإعلاء شأنهم وإذكاء روح 
العصبيات بينهم؛ فانبرت الألسنة بمدح وهجاءء وعادت بقية الأغراض الشعرية 
التى احتتجبت فى المرحلة السابقة» ولقد اتسم الشعر فى هذه المرحلة بنفس 
سمات الشعر فى بيئته الآولى؛ إلا فيما ظهر عليه من أثر دينى وبعض امعانى 
' القليلة من أثر الفتوحات. 

ثم بدأ الأمر يتطور بزيادة الفتوحات وامتزاج الأممء حيث زادت الثقافات 
وتنوّعت العلوم وتعددت الأجناس» وسمحت الدولة بظهور أصوات جديدة 
غير العربية» كل هذا كان مع بداية الاستقرار لدولة بنى العباس. 

وطرحت الدراسة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى كانت 
ذات أثر كبير على كل من نشأ فى ظل هذه الظروف والتغيرات» وعلى رأس 
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من شعر بالتغيرات فى ظل هذه الدولة كان الشعراء أصحاب الأحاسيس 
المرهفةء فظهر منهم المتمرد على التقاليد القديمة مع حرص على عدم الخروج 
التام عليهاة أولاً: : يسبب عدم الاستطاعة على التغيير الجذرى المفاجى. ثانيًا: أن 
الخلفاء - العرب أصلاٌ - ما زالت لهم سطوتهم وهيبتهم» فالخروج على التقاليد 
الشعرية يعنى خروجًا على الأعراف العامة» وهذا ما لا يسمح به. وقد يودى 
بحياة صاحبه كما أودى محياة الكثيرين بمن كانت تلفق لحم التهم - خاصة ما 
أرتبط منها بالدين - وقد ظهر أثر كل تلك المرجعيات على الشعر فى العصر 
العبّاسى» فمع ظهور أثر البيئة الجديدة للشعر استطاع الشعراء أيضًا المزاوجة بينه 
وبين البيئة الأولى للشعرء إذ ظلت هناك الكثير من القصائد ذات طابع قديم 
ألفاظًا وصورًا وأسلوياء مع استرواح بنسمات الحضارة والبيئة الجديدة. 
0 

ثم بدأ ظهور الحديث عن شعر الطبيعة: والذى قدم معنى الطبيعة بأنها كل 
ما أحاط بالإنسان بما خلقه الله» ولقد اعتبرت الدراسة الإنسان جزءًا من الطبيعة 
فهو ابنها الأول» وهنا د تستوقفنا قضية هامة: فالإنسان هو أعظم وأبرز كائنات 
الطبيعة» فلماذا تستبعده الدراسات من مجال مظاهر الطبيعة؟ 

كثير من الصور الشعرية يبرز فيها الإنسان إما مشبها به أو مستعاراً منه لأحد 
الأشياء التى نراها من غير مظاهر الطبيعة» لكن يستغل الصفات الإنسانية 
لتقريب صورة ذلك الشىء؛ فى هذه الحال لماذا لا تتعامل الدراسات مع أمثشال 
تلك الصور على أنها صور للطبيعة» إذ لا يمكن أن تدرج مثشل هذه الصور إلا 
ضمن صور الطبيعة؛ ولا يمكن توصيفها إلا كصور تنتمى إلى عالم الطبيعة. 

ولا يعمد البحث إلى التمخل حتى يدخلها ضمن هذا المبحث كى يتسع أمام 
الباحث جلب أية صورة يذكر فيها الإنسان فتنسب إلى شعر الطبيعة. ولكن لماذا 
لا نحاول أن نضع شروطً تقيد مشل هذه الصور كما أسلفناء عندما يكون 


زفضن 


الإنسان مشبها به أو مستعارًا منه» كتلك الصور التى لجأ فيها أبو نواس إلى 
استعارة صورة المرأة بشكل شبه دائم ليجعلها موازيًا للخمر. 

ومما توصلت إليه الدراسة فى ظهور الطبيعة فى القصيدة: أنها ظهرت 
باعتبارها غرضًا شعريًا أو مرحلة فى قصيدة» أو صورة شارحة لظاهرة ما. وقد 
كان ظهور الطبيعة كمرحلة فى القصيدة هو أكثر الأتماط انتشارًاء إذ لم يكن 
الشعراء قد انغمسوا تمامًا فى البيئة الجديدة الى زادت فيها المظاهر الطبيعية 
حول الشعراءء جما يتبح لهم أن ينظموا قصائد كثيرة بحيث تسيطر عليها الطبيعة, 
بل وجدنا عندما نظموا الأبيات كلها عن الطبيعة أنها لم تتجاوز المقطوعات» إلا 
فيما عرضته الدراسة من قصائد الطرد التى لم تظهز إلا لدى أبى نواس. 

عات 

وعن أتماط الصورة الأربعة (المجاز» والتشبيه؛ والمرسوم بالكلمات؛ أو ما 
شكَلتْ فيه الصورة قصيدة كاملة تعاضدت فيها الأنماط الثلائة) لقد كان من 
هذه الأنماط ما زادت نسبة شيوعه عن غيره» إذ كانت الصور المجازية فالتشبيه هو 
أكثرها ترددّاء وقد اتفقت دراسات كثيرة على أن المجاز وعلى رأسه الاستعارة 
هو ما غلب على صور الشعراء فى تلك الفترة» نظرًا لارتباط الاستعارة بالنمو 
العقلى الذى كان مصاحبًا للنمو الثقافى» إلا أننا افتقدنا من يبرهن على صحة 
هذه المقولة بشكل عملى فلا يكتفى بما ردده الآخرون. 

إلا أن الدكتور الرباعى قام يعملية إحصائية عشوائية مجموعة من الأبيات 
لشعراء ختلفين» انتقاهم على مر البيئات الشعرية المختلفة؛ توصل فيها إلى تقدم 
نسبة الاستعارة مقارنة بالتشبيه» وقد قدم هذا البححث إحصائية قامت على 
أساس اختيار شعر شاعر واحد هو أبو نواس كممثل لبيئته» وقد تميز بنظمه فى 
جميع أغراض الشعر إضافة إلى ما عرف عن اتساع ثقافته وتعدد مرجعياته. 


وين 


وبالفعل كشفت الإحصائية عن أن نسبة الاستعارات كانت أعلى من نسبة 
التشبيهات. وإن لم تكن النتيجة تظهر فارقًا شاسمًا كذلك الذى أظهرته إحصائية 
الدكتور الرباعى؛ إذ لم تنتق الدراسة أبيانًا بعينهاء وهى حتى لم تقتصر على عدد 
قليل من الآبيات بحيث تخرج النتيجة غير دقيقة أو غير مضبوطة. 

الات 

وعن مصادر التصوير الفتى المتنوعة لهذه الطائفة من الشعراء؛ فلقد وجدنا 
أنها ذات روافد كثيرة أثرت صورهم الشعرية وصقلتها ومنحتها عمقاء إذ تعامل 
الشعراء مع هذه المصادر جميعًا كل بحسب مرجعياته من جهة:؛ أو من خلال قدرة 
هذه المصادر على التعبير عن التجرية التى مر بها الشاعر من جهة أخرى. 

فالتراث الدينى ‏ مثلاً كان مصدرًا ثريًا جذاء كشفت الدراسة أن من 
الشعراء من أحسن الاستفادة منه» فوظفه توظيفًا ملائمًا للصورة وللمصدر ذاته» 
كذلك كان منهم من وصل به الالنمحراف والتحلل من القيم الاجتماعية 
والأخلاقية أن أسقط عن هذا المصدر قداسته؛ فوظفه بما لاءم تجربته بغض النظر 
عما يلائم قداسة هذا المصدر. لكن الشعراء بصورة عامة قد أحسنوا فى الإفادة 
من مصادر التصوير ومنحوا صورهم عمقا وتكثيفًا دلاليين. 

ولقد لاحظ الباحث فيما يخص صورر الطبيعة أن الإفادة من مصادر التصوير 
تغاوتت تبعًا لطبية المصدر ذاته؛ إذ وجدنا على رأس هذه المصادر المستغلة فى 
رسم صور الطبيعة الخبرة الحياتية والطبيعة. 

كما لاحظنا أثناء هذا الفصل أن أبا العتاهية كان أقل الشعراء تعاملاً مع 
الصور فى شعره؛ لتميز شعره بالتقريرية والمباشرة» وقَرَنًا ذلك بتوجه أبى 
العتاهية نحو الزهد الذى انصرف فيه إلى القالب التقريرى المخطابى» وبررنا ذلك 
بأنه فى مرحلة التوبة يشتغل الشاعر بنفسه وينظر إلى الواقع وتخف شطحات 
الخيال لديه. 


نكف 


أما عن الطبيعتين الصامتة والحية كمصدرين للمرجعية؛ فقد حفلت قصائد 
الشعراء بهماء وكانا على نفس الدرجة من الأهمية» فكانت الطبيعة الحية مصدر 
تفاعل مع الشاعر العبّاسى كما كان مع سابقيه؛ خاصة على مستوى الحيوانات 
كالناقة والفرس والكلبء وكانت المرجعية فيهما تبرز على مستوى الحاكاة 
للنموذج القديم عندما قلد الشاعر العبّاسى سابقيه من الجاهليين فى وصف 
الناقة؛ أو على مستوى ابتكار نماذج جديدة كنموذج العباس بن الأحنف فى 
وصف الفرس فى تحال جديد وَلدته الحضارة والرفاهية» وهو نموذج الحصان فى 
لعبة الكرة والصولجان. 

أما الطبيعة الصامتة فنظرا لتعدد عناصرها فقند تعددت صورها واحتلت 
مناظر وصف الصحراء والوقوف بالأطلال منزلة كبيرة» إذ جاءت استنادًا إلى 
مرجعية البيئة الأولى للشعر على رأس مظاهر الطبيعة» وجاءت فى مقدمات 
قصائدٍ المدح خاصة» والتى كانت على الأغلب مقدمات صناعية؛ وإن اتمحذت 
طابع القديم بكل ما استقر فيه من تقاليد ومقومات. ولأنها كانت صناعية لم 
توائم روح العصرء فلم يكن غريبًا ما رصدناه فى أشعارهم من أصوات أبدت 
الضجر والتحقير من شأن الطلل» فكان هذا هو أحد عناصر الجدلية المرجعية 
بين القديم والجديد عندما حاول الشعراء إيجاد بدائل عن الطلل. 

وقد اشتركت كل مظاهر الطبيعة الأخرى فى تكوين السصور الشعرية؛ وقد 
كان تفئن الشعراء فى تلك المظاهر وبروز مرجعيات البيئة الجديدة فيها أكشر» 
كالاعتماد على صور الحدائق والبساتين وما انتشر فيه من زهور ونباتات لم 
تعرفها الصحراء ولم يعرفها الشعر فى بيئته الأولى. 

سالك 

وعرضت الدراسة أخيرًا لمصادر الإدراك؛ إذ أشارت إلى المجالات المتعددة 

للحس والتى تسهم فى تنويع الصورء وكانت الصور البصرية على رأس الصور 


نثانا 


انتشاراء فالبصر هو أكثر الحواس وأقدرها على إمدادنا بالصور. وطرح البحث 
كيفية تغلب بشار على عاهة العمى وتكوين الصور البصرية: باعتماده على 
ذكائه واستئتاجاته وقباس الأمور ببعضهاء حتى نجح تمامًا وأبهر النقاد بصوره 
البصرية التى رأوا أنه ابتكرها وسبق إليها. 

ثم انتقل الحديث عن الصور السمعية: وهى الصور التى تلى الصور البصرية 
من ححيث الانتشار» وباستطاعة اللغة بفضل معائيها التى لا تعرف حدودًا أن تثين 
الإحساسات جميعًاء فإضافة إلى الصور البصرية والسمعية تبرز صورًا أخرى 
تعتمد على بقية الحواس (الشم والتذوق واللمس»» ولقد صنع الشعراء صورًا 
طريفة فى هذا المجال لم تقتصر فيه على المجال الحسى؛ بل وظفت الحواس لخدمة 
موضوعات معنوية؛ فجعلت للأخلاق رائحة وللكرم ملمسّاء كذلك رجت 
بعض الصور وقد تعاونت فيها أكثر من حاسة؛ مما عمل على إبرازها وتوضيحها 

كذلك نمح الشعراء فى نقل الصور من محال إدراكى إلى محال إدراكى آخر. 
فقد يشبه ما يندرج تحت مجال السمع بما يندرج تحت مجال البصر أو اللمس. وفى 
هذا الجزء من البحث المعتمد على عرض تماذج اعتمدت فيها الصورة على 
الحعواس - خاصة فى غرضى الحجاء والغزل- آثرنا إبعاد بعض النماذج من مجال 
البحث والاستشهاد؛ إذ رأى الباحث أنها بعيدة عن مجال الشعر كفن راق» 
وكانت تلك الصور لا تعدو أن تكون مجرد انفعالات خاصة صيغت فى قالبٌ 
شعرى, 

لقد حاولت الباحثة فى هذه الدراسة توحّى الدقة والابتعاد عن إطلاق 
الأحكام النقدية دون أن تكون مبررة بسبب ينبع من واقسع الشعر أو من واقع 
القصيدة» وهذا هو المنهج الذى حاول البحث تأصيله اعتمادًا على المرجعيات. 


هنا 


من مقترحات الدراسة 


-١‏ أن يُعاد النظر فى جمال الصورة الشعرية» فهناك صور محسوبة على علم 
البيان وهى بعيدة عن جمال الصورة» فبعض الصور تساق جرد تقريب المعنى إلى 
الأذهان وليس فيها تعبير عن الإبداع الفنى» مثل وصف المرأة الجميلة بالقمر أو 
الشجاع بالأسد» فيجب استبعاد أمثال هذه الصور من المفهوم الجمالى. 

؟- أن يواكب الدراسة التحليلية للنصوص الأدبية دراسة مرجعية:؛ إِذ يتسنى 
للباحث من خلال دراسة المرجعيات أن يفهم النص فهمًا جيدًاء كذلك تنيح 
المرجعيات مجموعة من التفسيرات المقبولة الصحيحة دون غيرهاء ترتبط بالنص 
وظروف إبداعه. فتمنع من اقتراح تفسيرات خاطئة لا علاقة لها بالنص. 

- كذلك تأمل الباحثة أن تسهم دراسة المرجعيات فى مجال تحقيق الشعر» 
إذ من خلال الدراسة لمرجعيّات كل شاعر يمكن أن يتوصل المحقق لأمرين: 

)١‏ هل فى القصيدة ما يخرج عن مرجعيات الشاعر نفسه؟ 

1) أو فيها ما يخرج عن مرجعيات ذلك العصر. 

ونتمنى أن توضع القواعد المنضبطة لأنواع المرجعيات» حتى لا يترك الحبل 
على الغارب فى تصيد أية صورة ووضع مرجعيات متومّمة لها. 

ولا نعنى يذلك إغلاق الباب أمام الاجتهاد الجاد الذى يقنوم على أمسس 
وضوابط سليمة. ولا يتسنى هذا إلا لمن أحاطوا بالعلوم السياسية والاجتماعية 
والتاريخية والأدبية لعصر القصيدة» والشخصية لصاحب العمل الأدبى. 

وعليه؛ فإننا نتمنى أل يكون تحقيق الأعمال الأدبية القديمة عملاً فردياء بل 
يكون على أيدى مجموعة من العلماء المتخصصين فى كافة الفروع ذات الصلة 
بعناصر المرجعية. 


مضا 


المصادروامراجع 


أولاً: دواوين شعراء البحث : 

# «ديوان أبى العتاهية؛» بيروت» دار صعبء؛ د. ت. 

#* «ديوان أبى نواس»» تحقيق: إسكندر آصافء القاهرة» دار العرب البستانى» 
7 وتحقيق: إيليا حاوىء لبنان؛ دار الكتاب اللبنانىء .1١941/‏ 

# «ديوان بثّار بن بردة؛ شرح: الأستاذ محمد الطاهر عاشورء تعليق: محمد 
رفعت ومحمد شوقى أمين, القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر» 
١‏ 

* «ديوان دعبل الخزاعي»؛ تحقيق: عبد الكريم الأشتر؛ ط7ء دمشق؛ دار 
المعارف سلسلة مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ 1941. 

* «ديوان العباس بن الأحنف»»؛ شرح: أنطوان نعيم؛ ط1ء بيروت» دار 
الجيل» 19498. 

* «ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني) ») تحقيق: سامى الدهان» ط" 
مصرء دار المعارف» ١986‏ 

ثانيًا: المراجع العربية : 

* القرآن الكريم. 

* الآمدى (أبو القاسم الحسن بن بشر)» (الموازنة»» طلاء تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد» مطبعة مصرءة86١.‏ 


* إيراهيم عبد الرمن الغنيم (الدكتور)» (الصورة الفنية فى الشعر العربى 
مثال وتقد»ء طاء الشركة العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» ككؤام. 
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* ابن الأثير (أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد)» «المثل السائر»» تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد» بيروت» المكتبة الحصرية. 1556م 

#* ابن باجة (أبو بكر محمد بن باجة الأندلسي)» كتاب «النفس». طاى 
بيروثك» دار صادر:1991م. 
الجزيرة»؛ تحفيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة ل9491 ١م.‏ 

* أبن -خحلدون (عبد الرحمن بن خلدون»»؛ «المقدمة»» تحقيق على عبد ال رحمن 
وافى» لجنة البيان العربى. 

** ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي)؛ «تلخيص كتاب 
الشعر؛؛ القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب كققام. 

ابن رشيق (أبو على الحسن بن رشيق القيرواني)؛ «العمدة فى محاسن الشعر 
وآدابدا» تحقيق عبد الحميد هنداوى؛ طاء صيداء لبنان» المكتبة العصرية؛ ١١٠7م.‏ 

+« ابن السكيت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق)»؛ الإصلاح المنطق». طةئء 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» القاهرة» دار المعارف. 

* ابن سنان (أبو بكر محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي): «سر 
الفصاحة». ط١ء‏ بيروت. دار الكتب العلمية» 45قام. 

#* ابن طباطبا (محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي»» اعيار الشعرة» ط””. تحقيق 
وتعليق محمد زغلول سلام» الإسكندرية» منشأة المعارف» 4ام. 

* ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري)» «الشعر والشعراء») 
ط1ء تحقيق مفيد قميحة ومحمد أمين الضناوىء» سيروت لبنشان» دار الكتب 
العلمية, ٠‏ ٠م‏ 

ابن كثير» اتفسير أبن كثير»؛ بيروت» دار الفكرء ١144م.‏ 

* ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصرى): 
السان العرب». قدم له أحد فارسء بيروت,ء دار صادر. 


لاا 


* «ملحق الأغانى فى أخبار أبى نواس»: طلاء بسيروت» لبنان» دار الكتتب 
العلمية» 194817. 

+ ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام)؛ «سيرة ابن هشاماء تحقييق 
مصطفى السقا وآخرين؛ بيروت لبنان» المكتبة العلمية. 

* أبو زيد القرشى؛ «جمهرة أشعار العرب»؛ تحقيق عمر فاروق الطباع؛ 
بيروت» دار الأرقم. 

* إحسان عباس (الدكتور)» «تاريخ النقد الأدبى عند العرب... نقد الشعر 
من القرن الشانى حتى القسرن الشامن المهمجرى:؛ طلاء عمان: دار الشروق» 
«1ام. 

* أحمد أمين (الدكتور)» «تاريخ الأدب العربى»» القاهرة» مطبعة المعارف 
للتأليف والترجمة والنشرء 19178م. 

* #ضحى الإسلام»؛ ج١؛‏ ط4: القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية: /ا/141١م.‏ 

أحمد أحمد بدوى (الدكتور)؛ (أسس النقد الأدبى عند العرب»»: القاهرة» 

* أحمد حسن الزيات (الدكتور)» «تاريخ الأدب العربي»؛ طه.؛ بيروت ؛ دار 
معرفة» 1١996‏ م. 

* أحمد محمد الحوفى (الدكتور)» «تيارات ثقافية بين العرب والفرس»» طثاء 
القاهرة» دار نهضة مصرء 1م 

#.أحمد محمد النجار (الدكتور)» (أساليب الصناعة فى الشعر الجاهلى»» طذ١»‏ 
الصدر لخدمات الطباعة 1447م. 

* أحمد موسى الخطيب (الدكتور)» «الشعر فى الدوريات المصرية -١417/8(‏ 
)» الجيزة» مصرء دار المأمون للطباعة والنشرء /1921م. 

* أدونيس (على أحمد سعيد)» «امقدمة للشعر العربسى». ط١ء‏ بسيروت» دار 
العردة» 191/1م. 


لقا 


* الأخطل (غياث بن غوث»؛ «الديوان»؛ شرح: مهدى محمد ناصرء طا» 
بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية: 1945م 

# أسامة فرحاتء «التصوير الفنى فى شعر صلاح جاهين»» رسالة غير منشورة 
لنيل درجة الدكتوراه؛ أكاديمية الفنون المعهد العالى للتذوق والنقد الفنى» ,7١١7‏ 

* أسعد مرزوق (الدكتور)؛ لموسوعة علم النفس؛؛ ط!؛ المؤسسة العربية 
للدراسات» //181. 

* الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسين بن محمد)» «الأغانى»» تحقيق على 
مهنا وسمير جابر» بيروت» دار الفكر للطباعة. 

* الأصفهانى (أبو القاسم الحسين بن محمد بسن المفضل)» «محاضرات 
الأدباء»» تحقيق عمر الطباع» بيروت» دار القلمه 1999 م. 

الأنبارى (أبو بكر محمد بن القاسم) (الزاهر»» تحقيق حاتم صالح 
الضامن» طاء بيروت» مؤسسة الرسالة» 17م. 

* إيليا حاوى» «نماذج من النقد الأدبى وتحليل النصوص»» ط"0 لبسان» دار 
الكتاب اللبنانى» 1979م. 

«فن الشعر الخمرى وتطوره عند العرب»»؛ بيروت. دار الثقافق» ١980١‏ م. 

* افن الوصف وتطوره فى الشعر العرسي»؛ ط؟؛ بيروت. دار الكتاب 
اللبنانى» /1941م., 

* بدوى طبانة (الدكتور)» «الييان العربي»؛ ط١ء‏ مصرء مطبعة الرسالة» 140 م. 

* بشرى موسى صالح (الدكتور)» «الصورة الشعرية فى النقد العربى 
الحديث»: طاء بيروت, المركز الثقافى العربى» 1994م. 

»ه البكرى الأندلسى (عبد الله بن عبد العزيز): «معجم ما استعجم؛: طلا 
تحقيق مصطفى السقاء بيروت. عالم الكتب» 5٠7‏ 1١ه.‏ 

بهيج مجيد القنطار (الدكتور)ء «الطبيعتان الحية والصامتة»: ط١»‏ بيروت» 
دار الآفاق الجديدة 1945م. 


فنا 


* التهانوى (محمد على الفاروقي)» «كشاف اصطلاحات الفنون»» ج5» 
تحقيق لطفى عبد البديع» القاهرة؛ الحيثة المصرية العامة للكتاب» //141م. 

* الثعالبى (أبو منصور عبد الملك بن محمد)؛ «ثمار القلوب فى المضاف 
والمنسوب». القاهرة دار المعارف. 

# جابر عصفور (الدكتور)؛ «الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغي»» 
القاهرة؛ دار المعارف: ٠198م.‏ 

* «مفهوم الشعر»ء ط”” القاهرة: دار التنوير للطباعة والنشرء '1941م. 

* «قراءة التراث النقدى؟» ط١؛‏ الكويت» دار سعاد الصباح» 1997م. 

* الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)» كتاب «الحيوان»؛ ج 7 تحقيق وشرح 
عبد السلام هارونء بيروت. دار الجيل» 17م 

* الجرجانى (أبو الحسن على بن عبد العزيز القاضى الجرجاني)؛ «الوساطة 
بين المتنبى وخصومه»». تحقيق وتقديم أحمد عارف الزين» ط١؛‏ سوسة؛ تونس» 
دار المعارف للطباعة والنشرء 19937م. 

* الجرجانى (عبد القاهر الجرجانى)» «دلائل الإعجاز»» صحّح أصله الشيخ 
محمد عبده ‏ محمد رشيد رضاء طت 19519م. 

* «أسرار البلاغة»» تحقيق محمد الفاضلى» طل7ء صيداء لبئان» 1999م 

* جريرء (الديوان». نحقيق ل ا الدين» بيروت ؛ لبنان؛ دار 
الكتب العلمية:؛ 14857 م. 

* جميل صليبا (الدكتور)؛ «المعجم الفلسفى») بيروت» لبنان» ار الكتاب اللبنانى. 

* حسن البندارى (الدكتور)؛ «قديم الإبداع الشعرى فى التقد الأدبى»؛ 
القاهرة» مكتبة الأنجلق» 1989م. 

* «مقاييس الحكم الموجز فى الموروث النقدى»؛ ط١ء‏ القاهرة؛ مكتبة 
الأنجلى ١199م‏ . 


حسين ريس (الدكتور)؛ «حركة الشعر العباسى فى محال التقليد بين أبى 
نواس ومعاصريه»؛ ج١21‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛» 1995م. 

احركة الشعر العباسى فى مجال التجديد بين أبى نواس ومعاصريه)؛ ج؟ 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 157م. 

* الحموى (تقى الدين أبو بكر على بن حجة)» «خزانة الأدب وغاية 
الأرب»» تحقيق عصام شقيوء طاء بيروت» دار ومكتبة الحلال» 1587م. 

الدميرى (كمال الدين محمد بن موسى)» #حياة الحيوان الكبرى». تهذيب 
أسعد الفارسى» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» 19517م. 

# رشدى على حسن (الدكتور)؛ اشعر الطبيعة فى العصر العباسى الثانى»» 
ط١هء‏ بيروت دار عمار» مؤسسة الرسالة» ١984‏ م. 

* ريتا عوض «(الدكتورة)» «بنية القصيدة الجاهلية... الصورة الشعرية لدى 
امرئ القيس»ء ط١»‏ بيروت؛ دار الآداب» 19917 م. 

* الزييدى (السيد محمد مرتتضى الحسيني)» «تناج العروس من جواهر 
القاموس». نحقيق مصطفى حجازى:؛ مراجعة عبد الستار أحمد فراج» سلسلة 
تصدرها وزارة الإعلام» الكويت» دار الجيل» 1917 م. 

#* زكريا إبراهيم (الدكتور)؛ «فلسفة الفن فى الفكر المعاصر»؛ مصرء دار 
مصر للطباعة» ىمو ١‏ م 

# زكريا عبد الرحمن صيام (الدكتور)» «شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته 
وإسلامه»؛ القاهرة: مطابع دار الشعب» 19105م. 

* الزوزنى (أبو الحسن عبد الله الحسين بن أحمد ين الححمسين الزوزني)؛ شرح 
المعلقات السبع»» ط1» تحقيق محمد عبد الله أحد. مكتبة النهضة المصرية» /1941م. 

* ساسين سيمون عسافء «الصورة الشعرية وتماذجها فى إبداع أبى نواس)» 
طاء بيروت: لبنان؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 19487م. 

* السكاكى (أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر بن علي)» «مفتاح العلوم؛؛ 
ط؟» ضبطه وكتب حواشيه نعيم روز 1941 م. 
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# سهير القلماوى (الدكتورة) وآخرون» امذاهب النقد الأدبى). القاهرة» 
سلسلة كتب ثقافية تصدرها الدار القومية للطباعة والنشر 1484م. 

# سيد حنقى حسنين (الدكتور)؛ الشعر الجاهلى... مراحله واتجاهاته 
الفنية»؛ القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر» 1481١‏ م. 

* شكرى فيصل (الدكتور)» «أبو العتاهية أشعاره وأخبارهاء دمشقء دار 
الملاح للطباعة والنشر. 

* شوقى ضيف (الدكتور)» «العصر الجاهلي»؛ طة» القاهرة» دار المعارف. 

* «العصر العباسى الأول4: طل/اء القاهرة » دار المعارف»1919/8م. 

* صلاح مصيلحى عبد الله (الدكتور)» «التقليد والتجديد فى الشعر 
العباسى»» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ١1441م.‏ 

* صابر الرباعى (الدكتور)» «الصورة الفنية فى النقد الشعرى دراسة فى 
النظرية والتطبيق»» ط؟.ء إربد» الأردن» مكتبة الكتانى:996١‏ م. 

* الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير)» «تاريخ الطبرى»» ط "0 تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مصرء دار المعارف؛ 4ام.د 

** طرفة بن العبد؛ الديوان» «شرح الأعلم الشنتمرى» تحقيق رحاب خضر 
عكاوىء بيروت. دار الفكر العربى» 1151م. 

د طه الحاجرى (الكتور)» بشار بن بردء طه» «سلسلة نوابغ الفكر العربي»» 
دار المعارف» .198٠‏ 

* عباس مصطفى الصا حى (الدكتور)» «الصيد والطرد فى الشعر العربى 
حتى نهاية القرن الثانى ال مهجرى»؛ ط1» بيروت» لبنان؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» 198١‏ م. 

* العباسى (عبدالرحيم بن أحمد العباسي)» «معاهد التنصيص»» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد» بيروت» عام الكتب» 1517م 

* عبد الفتاح صالح نافع (الدكتور)؛ «الصورة فى شعر بسار بن يرد 
عمانء الأردن؛ دار الفكر للنشر»“19241م. 


إنازاقا 


# عبد القادر فيدوح (الدكتور)» «الاتجاه النفسى فى نقد الشعر العربي»» 
اتحاد الكتاب العربى» 1497م. 

# عبد الله التطاوى (الدكتور)» «القصيدة العئّاسية... قضايا واتجاهاتة.: 
ط5ء القاهرة؛ مكتبة غريبء /198م. 

*: #الصورة الفنية وشعر مسلم بن الوليد»» القاهرة؛ دار غريب» 7١٠7م.‏ 

عبد المنعم تليمة (الدكتور)؛ #مداخخل إلى علم الجمال الأدبى»؛ دار الثقافة 
للطباعة والتشرء 191/8 م. 

عدنان عبيد العلى (الدكتور)؛ #شعر المكفوفين في العصر العباسى»» 
عمان؛ الأردن؛ دار أسامة للنشر والتوزيع» 1949م. 

* العربى حسن درويش (الدكتور)» لأبو نواس وقضية الحداثة فى الشعر»» 
القاهرة؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1941م. 

«الشعراء المحدثون فى العصر العباسي»» الميئة المصرية العامة للكتاب» 19/84 م. 

* عز ألدين إسماعيل (الدكتور)؛ «فى الشعر العباسى... الرؤية والفن». 
ط١ء‏ القاهرة: المكتبة الأكادهية» 1994م. 

«الأسس العمالية فى النقد العربى»؛ ط١ء‏ مصرء دار الفكر العربى. 

* العسكرى (أبو هلال ابن عبد الله بن سهل العسكري)» «الصناعتين... 
الكتابة والشعر»» ط ”23 تحقيق وضبط مفيد قميحة» بيروتء لبنان, دار الكتب 
العلمية» 1984م. 

اديوان المعاني8, بيروتء دار الجيل »د.ت. 

* على إبراهيم أبو زيد (الدكتور)؛ «زهد المجان فى العصر العباسى»» ط37ء 
دار المعارف» 1995م 

* على عشرى زايد (الدكتور)» «عن بناء القصيدة العربية الحديفة»» ط؛» 
القاهرة: مكتبة الشباب» ١446‏ 
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* غازى يموت (الدكتور)ء انظرية الشعر عند قدامة بن جعفر فى كتابه نقسد 
الشعر»؛ ط١.ء‏ لبنان» دار الفكر اللبنانى» 1995 

الفارابى (أبو نصر إسماعيل بن حماد)؛ ارسالتان فلسفيتان»» تحقيق جعفر 
الياسين: ط١.‏ دار المناهل؛ 1941 م. 

* فرج عبد القادر طه (الدكتور) وآخرون» «معجم علم التفس والتحليل 
النفسى»» ط١ء‏ بيروت؛ دار النهضة العربية. 

* القالى (أبو على إسماعيل بن القاسم)» «الأمالى فى لغة العرب»» بيروت» 
لبنان» دار الكتب العلمية: 191/8 م. 

# قدامة بن جعفر» نقد الشعر»» تحقيق مجمد عبد المنعم خفاجى» مصرء 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

* القرطاجنى (أبو الحسن حازم)» «منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛؛ تقديم 
وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ دار الكتب الشرقية؛ 1974م. 

* كمال دسوقى (الدكتور)»؛ #ذخميرة علوم النفس». المجلد الأول» الدار 


الدولية للنشر والتوزيع» حخذام. 
* مجدى وهبه (الدكتور)» #معجم المصطلحات الأدبية»» بيروت» مكتبة لبنان» 
4/ام. 


* محمد حسن عبد الله (الدكتور)؛ #الصورة والبناء الشعرى»؛ دار المعارف» 19/81 م. 

* «أصول النظرية البلاغية»» ط"3 مكتبة وهبه» 1984م. ١‏ 

* محمد خطابى (الدكتور)» «لسانيات النص... مدخخل إلى انسجام الخطاب»» 
طاء بيروتء المركز الثقافى العربى» 991١م.‏ 

* محمد زكى العشماوى (الدكتور)» «موقف الشعر من الفن والحياة فى 
العصر العباسى»» بيروت. دار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ ١198م.‏ 

* محمد عبد العزيز الكفراوى (الدكتور)»؛ #الشعر العربى بين الجمود 
والتطور»؛ القاهرة» نهضة مصر للطباعة والنشرء 1984م. 


يوفرانا 


* محمد على هدية (الدكتور)»: «(الصورة فى شعر الديوانيين بين النظرية 
والتطبيق»» ط١ء‏ مصرء المطبعة الفنية» 1945م. 

*# محمد غنيمى هلال (الدكتور)» «النقد الأدبى الحديث؛»: طث3 القاهرة؛ دار 
نهضة مصرء 191/4م. 

* محمد مصطفى هدارة (الدكتور)» (اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى 
الهجرى»؛ ط١ء‏ بيروت: دار العلوم العربية» /194م. 

* محمد مندور (الدكتور)» «الئقد المنهجى عتد العرب». القاهرة؛ دار نهسضة 
مصرء 1971م 

د «الأدب ومذاهبه»»؛ القاهرة» دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

المرزبانى (أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى)؛ «الموشح». تحقيق على 
محمد البجاوى؛ دار الفكر العريى؛ 1956م. 

* مصطفى سويف «الدكتور)» «الأسس الفنية للإبداع الفنى فى الشعر»» 
مصر دار المعارف؛ ١196م.‏ 

* مصطفى الشكعة (الدكتور)؛ «الشعر والشعراء فى العصر العباسى؟» طة» 
بيروت» دار العلم للملايين» 191/9م. 

* محمد النويهى (الدكتور)؛ «نفسية أبى نواس»؛ ط"اء القاهرة» مكتبة 
الخانجى: 1945م. 

* نصر حامد أبو زيد (الدكتور)؛ «إشكاليات القراءة وآليات التأويل»» مصرء 
الميئة العامة لقصور الثقافة» ١1941م.‏ 

# وجيه يعقوب السيد (الدكتور)» امن قضايا الشعر الجاهلى»» طاء 
القاهرة: مكتبة الآداب» ٠0‏ م 

# الولى محمدء «الصورة الشعرية فى الخطاب البلاغى والنقدى؛؛ ط1اء 
بيروت» لبتان: المركز الثقافى العربى. 


لذلاانا 


0 ع هويدى (الدكتور)ء #دراسات فى علم الكلام والفلسفة الإسلامية»)) 
دار الثقافة» ط؟, 1948286. 


* يوسف خليف (الدكتور)» تاريخ الشعر العياسى»» القاهرة؛ دار الثقافة 
للطباعة والنشرء .1١98١‏ 

* «تاريخ الشعر العربى»» دار الثقافة: .199٠‏ 

# يوسف ميخائيل أسعد #سيكولوجية الإبداع فى الفن والأدب». الميئة 
المصرية العامة للكتاب» 1945م. 

ثالنًا: مراجع أجنبية مترحمة : 

# رامان سلدنء (النظرية الأدبية المعاصرة»: ترجمة الدكتور جابر عصفور» 
ط١ء‏ دار الفكر للدراسات والتوزيع» 1491م. 

* رينيه ويلك وأستن وارينء «نظرية الأدب؛»؛ ترجمة محيى الدين صبحى» 
مراجعة حسام الدين الخطيب» ط”؛ المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. 

* ف. د. سكفوزنيكوفء «موسوعة نظرية الأدب... إضاءة تاريخية على 
قضايا الشكل»»: القسم الثالثء الشعر الغنائى» ترجمة جميل نصيف التكريتى؛ 
طلاء بغداد؛ العسراق» دار الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافسة والإعلام» 
موك 

* كولريدج» «النظرية الرومنتيكية فى الشعر... سيزة أدبية»؛ ترجمة السدكتور 
عبد الحكيم حسان؛ مصرء دار المعارف. 

* ليوناردو دافنشىء «نظرية التصوير»؛ ترجمة عادل السيوىء القاهرة؛ الهيئة 
العامة المصرية للكتاب» 1586 م. 


لذننا 


رابعًا: المقالات : 

* عبد العزيز المقالح؛ «شوقى وحافظ وأوليّات التجديد فى القسصيدة 
العربية»» مجلة فصولء المجلد الثالث» العدد الثانى» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
مارس» "2194417 

*: مصطفى رياض» «حول إهمال الوظيفة الاجتماعية للتفسيرة» مجلة فصول» 
عدد الأدب والأيدلوجياء ج1. المجلد الخامسء العدد الثالثء الميئة المصرية 
العامة للكتاب» إبريل - مايو - يونيوء 1946. 

خامسا: المراجع الأجنبية : 


4 812611351 ,11016 ,رقص لاتقتعافآ 04 0105537 ث ,.آ3].11 ,كقسوءطة 2 ٠‏ 
18١‏ ,.ع1آ مم11 

-008862ة/صتهء. 00م ت.204 لقتع 1 /نصئطا ,لاتععقتطا ,عستامشط0 ,معلوطة 2 ٠‏ 
تصتاحا. ع سه 1 

لاملا بع71 .جاءعه2 01 80015 ى ,(1960) .5.0 ,.1 .34 ,عنو0[1 2 ٠‏ 
.00 هصهقالتدمعملة 

6 م26عاة :018566 30062ء اطنط جاعم 15 غقط9 ,2 .1 ,10120 [126 2 ٠‏ 
.65 ,انمع انول1. 8 اتممكة 

لمضط عل -مسمنع محصة/889/تعرلقة- أسلع. سمعمنا.طكتلعمء. بوابجبو نص ٠‏ 


غ؟ 


الفصل الأول: الصورة والمرجعية 61 
المبحث الأول: الصورة 
(معنى الصورة - الصورة فى محال النقد - الصورة حديكا) 180000 
المبحث الثانى: المرجعية 
(المرجعية عند النقّاد القدامى - المرجعية فى الدراسات النقدية 
الحديثة - تماذج من مرجعيات بعض الشعراء) مس سس رم 


الفصل الثانى: جدلية بيئة الشعر وبيئة الشعراء فى النصف 


الثانى من القرن الثانى ال هجرى اللكسداف 
(نشأة الشعر فى بيئة صحراوية - ظهور الإسلام وأثره - البيئة 
الجديدة وأثرها على الشعر والشعراء» ام 57 
الفصل الثالث: الطبيعة فى القصيدة كدف 


المبحث الأول: الطبيعة غرض شعرى 

(صلة الشعراء بالطبيعة - أبرز أغراض الشعر فى هذه الفسترة - 

نماذج تطبيقية) ةز 2 12 12 10 1 1 1 1 0 
المبحث الثانى: الطبيعة مرحلة فى القصيدة 

(الطبيعة من بين أغراض القصيدة - الصورة فى إطار القصيدة 

-نماذج تطبيقية) .... 


المبحث الثالث: الطبيعة صورة شارحة 
(توظيف الطبيعة فى القصيدة - نماذج من هذا التوظيف عند 


الفصل الرايع: أتماط الصورة 
المبحث الأول: التشبيه 
(تعريف التشبيه عند قلامى التقاد - بشار وجدلية بيشتين - مسلم والبيئة 
الأولى - أو نواس والخمسر - عتقود من التشبيهات - شعراء 
المبمحث الثانى: الجاز 
(الاستعارة أفضل المجاز وأدل أبواب البديع. ابن رشيق - نماذج 
بجازية - نموذجان مجازيان متفردان - بين المجاز والتشبيه» مع 
إحصائية على ديوان أبى نواس للمقارنة بين الاستعارة والتشبيه) 
المبحث الثالث: الصورة الوصفية (المرسومة بالكلمات» 
(استخدام العبارات اللحقيقية لنقل الصورة- اشر ذاكرة الشاعر 
وغيلتة فى رسم الصورة) سس سيت مسي 
المبحث الرابع: القصيدة صورة 
(المقطوعة الشنعرية والصورة - ارتباط التشبيهات بالاستعارات وأثر ذلك فى 
رسم الصورة - القصائد ذات الغرض الواح وعلى رأسها الطرديات) 

الفصل الخامس: مصادر التصوير الفنى 

عند هذه الطائفة من الشعراء 
المبحث الأول: التراث الدينى 
(المقصود بالتراث الدينى - الثقافة الدينية فى شعر الشعراء - أثر 
التعبيرات القرآنية فى صور الشعراء - قصص الأثبياء) ست 


بجنا 


اخريل 


سيق 
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المفظووفق 


رقف 


المبحث الثانى: التاريخ 
(توظيف أحداث التاريخ العربى والإنسانى - دور الشاريخ فى 

بئاء القصيدة فى العصر العباسى) 00000 ينل 
المبحث الثالث: الطبيعة 

(الميل الفطرى للطبيعة - تنويع توظيف الطبيعة) سس سس 001 
المبحث الرايع: الخبرة الحياتية 

(تفاعل الإنسان مع أحداث الحياة - الشعر ابن بيثنه - نماذج 

شعرية لاستخدام الخبرة الحياتية فى رسم الصورة) يست بإولم 
المبحث الخامس: الكتابات العلمية 

(أثر الكتابات والمديرات العلمية فى شعر الشعراء - فروع 

الكتابات العلمية) ا ل ل كبر 
تقييم عام عن مستوى الاستعانة بصور الطبيعة .... 


الفصل السادس: مستويات المرجعية فى شعر الطبيعة (091ل/1") 


أو لا: مصادر المرجعية .. مس ع 00 
)١‏ الطبيعة الحية (ليوائنات والطيور - الثاقنة - الشرس - 
حيوانات أخرى) .... 111101110110 77 
؟) الطبيعة الصامتة (الصحر أء - الأطلال - الببحر) ( ال 
ثائيًا: مصادر الإدراك ا ا ايا ا 
١‏ صور بصرية ... 14 
حكن 
حكن 
لفكي 
الكفر كي 
مانا 


ردانلا 


دار طيبة للطباعة ‏ الجيزة 


